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بسلم الله الرّحْمَنِ ار 


طه آل ماآنرلتا ليك لمران لم لد إل دك لمن 
خی ا زیا مَمَنْ حى الْارْصَ وَالسمُوتِ أ ك 


الإهداء.. 


* إلى صاحب الخلق العظيم... المخاطب بقول الله عز وجل: 
ا ونك أل حلي عطي ٠‏ 

** إلى الأمة الإسلامية» وإلى كل علمائنا الأجلاء 

إلى اللذين يا في وحودي... والدي 

أمد الله في عمريهما 

*» إلى أهلي و تخوان وإلي كل من كان ناصحاً معي 


أهدي ثمرة بحثى هذا 


الباحث 
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سشكروتناء 


بعد الحمد والشكر لله تعالى ومنّه وفضله على. 

أتقدم بخالص شكري وامتنان إلى أستاذي الدكتور عقيد خالد العزاوي؛ 
على ما منحين من رعاية» وما بذل من جهد طوال مدة إعداد هذا البحث؛» 
إذ كان الموجه والناصح المرشد. 

كما ويسعدي أن أتقدم بجزيل شكري وامتنان إلى الدكتور أججد يونس 
الحنابي ) لما قدَّمهُ لي من توجيهات وملاحظات قيمة. 

ولعي انال اماك أنهي رشا هيما ضاق وأن يتقبل مئ هذا العمل 
المتواضع. 


0 


الباحث 


سم اله لمن الحم 

0 المقدمة: 

الحمدٌ لله الذي أنزل القرآن العظيم عبرة لمن تَدَبر» وأصلي وأسلم على 
EE‏ ل ا O EN E‏ 
وأصحابه العّر الميامين» أما بعد: 

ققد أنزل الله القرآن كتاباً تم به الكتب» على حاتم الأنبياء والرسل» 
كتابُ المداية والفلاح» وقد من الله علي أن مهد لي البحث في الدراسات 
القرآنية» وذلك قي دراسة حديثة عن القرآن الكريم للمستشرق الألماني رودي 
باريت .(Rudi Paret)‏ 

إن التراسات ادي عن القرآن الكرص ق تطور مُسعمرة رسزاء كانت 
من قبل عُلماء الإسلام أم من علماء الملل الأحرى» حى أصبحت لتلك 
الدراسات مدارس ومناهج عديدة» ee‏ منها منهج يميزها عن 
الأحرى» ومن هذه المدارس: مدرسة الاستشراق الألمان» وال تحرج منها 
عُلماء امتازوا عن غيرهم» ولاسيما في جال الدراسات القرآنية» وقد قوبلت 
تلك الدراسات من علماء الإسلام بالرفض والقبول» على أساس النظرة 
الو ا وال عطي كل ذي حق حَقَهُ 0 كان 
الدراسات ما دأب عليه المستشرقون من الخوض في شّخصية البي محمد 26) 
وعلاقتها بالقرآن الكريم؛ ورّعم الكثير منهم إن القرآن الكريم كتابٌ أملاه 
البي محمد (35) على أصحابه. 


0 أهمية الموضوع: 

يعد كتات: «محمد والقرآن - تاريخ النبي العربي ودعوته» من أهم ما 
صّدر في القرن العشرين في العام الغري» فهو يعتبر من أوسع الكتب انتشارا 
في تناول السيرة المحمدية وعلاقتها بالقرآن الكريم» وقد صدرت الطبعة 
العاشرة للكتاب في أل انيا عام ٠۸‏ .8م فضلا أن الكتاب قد رخم إلى العربية 
فكان لزاماً على الباحثين تناوله بالدراسة والتمحيص» وما يرفع من قيمة 
N‏ رو بارس URE‏ وال أفكار: 
ر ا والد( اشحاف 
القرآنية» وقي كتابه سعى باريت على تشكيل علاقة بين القرآن الكريم وبين 
الرسول الكريم 45) مَفَادُهًا: إن القرآن الكريم خبرة بشرية تراكمية صّادرة 
عن النبي محمد (5)) ولذلك .ستكون هذه العلاقة هي مشروع الدراسة» 
ولخنطورة ما يطرحه باريت كانت هذه الدراسة لتسليط الضوء على آراء 
باريت الى أوردها في كتابه «محمد والقرآن» وال تدور حول مصدر القرآن 
الكري» ولذلك يَحَدُ القارئ قضية مصدر القرآن وعلاقته بالنبي محمد ©2) 
ثلقي بظلها على كل فصل من فصول الكتاب» وال سّعى فيها باريت مسن 
لول كانه عان اترظيف كل مرد سلب اريسي رفي والندسية ابا 
عن القرآن اكع تقد بنك عن قم مدر السيرة المحمدية من القرآن 
الكريم؛ فهو يُستند في دراسته على القرآن الكريم لتتبع تاريخ البي محمد (22)؛ 
ذلك لأن القرآن الكريم يحتل المزلة الأول فد امن وهو في نفس 
الوقت وثيقة تاريخية معتمدة عنده في دراسته لتاريخ البي محمد (25)؛ وعليه 


فباريت يُرجع ما تَضمنةُ القرآن الكريم من أقوال وحطابات على انها أقوال 


حك ل ل حككه 


للبي محمد 36) ذاته» طق يما لسانه را ا في وجدانه» ومن هذه الرؤية 
يُنطلق باريت لسلب الوحي الإلحي عن القرآن الكري» الا بذلك مناهج 
المستشرقين» وَخاصة منهج النقد التاريخي» وَالذي يرى من خلاله إن القرآن 
وثيقة تاريخية تُوضح الرؤية حول حياة النبي محمد (#) وحقبته» فهو قد طرح 
القرآن الكريم في كتابه على شكل فصول ومباحث تُمثل تاريخ وحياة الني 
محمد ©4)) من نشأته في مكة وما فيها 5 معتقدات وأديان إلى اكتمال دينه 
ورسالته» فالقرآن لم يمثل لباريت إلا حبرة بشرية نتحت من محمد البي (ك). 

فكتاب «محمد والقرآن» 0 كان يُنحى كاتبه في شکله وهيكليته 
مَنحى كتب السير والتواريخ» إلا أن أهدافةٌ وَمُضامينه ُوسس لهدم القرآن 
الكريم ورسالة الإسلام» ولذلك سّلط الباحث الضوء على آراء باريت في 
القرآن الكرع» وال لا تنفصل عن السيرة المحمدية» فكان ما يهمنا في هذا 
البحث هو توضيح العلاقة بين القرآن الكريم وبين البي محمد (2) من المنظور 
الإسلامي؛ الذي يُقرر إن الوحي القرآن هو الرابط لتلك العلاقةء وَلذلك 
كان الوحي هو الموضوع الأساس وحوله يَدورٌ الكلام» فالوحي هو الرابط 
بين النبي محمد () حير البشر وبين الإله الخالق» وهو الفاصل بينهماء فلا 
صل أحدٌ إلى لله تعالى إلا عن طريق الوحي» لكنّ باريت سعى في كتابه 
لقطع تلك العلاقة ولينفي صلة الوحي بالبي محمد (5)» وبالتالي محمد (4) 
هو القرآن» والقرآن هو محمد()» هذه هي النتيجة الى يؤسس لما باريت في 
كتابه (محمد والقرآن). 

ولذلك يعد هذا الموضوع ا ا ا م في نفس الوقت؛ 
أولاً: لاتصاله بأساس القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية» وثانياً: لقلة 


ر 2 سڪ 


الدراسات الي تناولت العلاقة بين البي محمد (22) وبين القرآن الكري» 
وخاصة بالشكل الذي تطريحه الرؤية الغايرة لالاستلام؛ وال زيف ف 
الحركة الإ ستشراقية بشكل واضح» فإنا لا بحد عُمقاً في الدراسات الي 
تناولت هذه الح ركة» ولا تُجد 0 في بيان حدود العلاقة بين السيرة 
المحمدية وبين آيات القرآن الكريم» وإن كانت هذه العلاقة قد دُرست من 
الجانب الإسلامي منذ القرون الأولى تحت عنوان (أسباب التزول) وعلم 
(المكي والمدني) وعلم (الناسخ والمنسوخ)» إلا أن تلك الدراسات لم تحدد 
العلاقة بين القرآن الكريم وبين السيرة المحمدية بالشكل الواضح وامحددء وَهذا 
الثغر دأب باريت على النفوذ منة» ليلبس ويشكل من خلاله على الققارئ» 
فمّا تلك الآيات إلا تعبيراً عن شخصية البي محمد (©46)» وَليكون القرآن 
الكريم مُظهراً لانفعالات النبي النفسية» ومعارفه المكتسبة من اليهودية 
والمسيحية كما يزعم باريت. 
0 سبب اختيار الموضوع: 

يواحه القرآن الكريم حالياً بجموعة من التحديات على المستوى الداحلي 
والخارحي» فطالما تعرض للهجمات من أعداء الإسلام باعتباره أساس الدين؛ 
وكان من أشد تلك الحجمات ما طرحه باريت في كتابه «محمد والقرآن» 
والذي هاحم فيه الوحي القرآن» وعليه انتدب الباحث نفسة للدفاع عن 
القرآن الكريم لاون شورق بق اولي عون اسلف أن ارا 
باريت في القرآن الكريم تستهدف العقيدة الإسلامية وتشكك فيها. 

فضلاً عن رغبة الباحث في مواكبة الموضوعات المعاصرة الي تتعلق 
بالقرآن الكريم والسيرة النبوية؛ وال كان لكتاب باريت موقع الصدارة منها. 


555555555551 CC سي‎ 


لا صعوبات البحث: 
واجحهتئ بعض الصعوبات أثناء إعداد البحث» لكنها تضاءلت ويسرت 

بفضل من الله تعالى وعونه» ومن أبرز تلك الصعوبات: 

-١‏ تدهور الوضع الأمئ مما أثر سلباً على الباحث في التنقل بين المكتبات 
ومراجعة العلماء الأفاضل والإفادة منهم. 

-١‏ قلة الدراسات الي تناولت العلاقة بين القرآن الكريم وبين السيرة النبوية 
وقصورها عن تفكيك تلك العلاقة وبيان حدودها بالشكل الذي ينقض 
الرؤية الاستشراقية :وييدد أوهامها. 

'- مهارة رودي باريت في توظيف مفاصل السيرة النبوية للطعن بالوحي 
القرآى» فاستلزم لتفكيك وتحليل آرائه على الباحث مواصلة 0 
ey‏ لاستخراج ما يمكنوفها من 
لشفي س الري الإفن: 

0 منهجية الباحث في بحثه: 
تَركزّت الدراسة على توضيح العلاقة الي يؤسس لا باريت بين القرآن 

الكريم وبين البي محمد ()» من خلال تفكيك آراؤه؛ وَعرض الموضوع على 

شكل مُباحث قرآنية» اتبع فيها الباحث المنهج التحليلي؛ ا بانتقاء نماذج 
مُتنوعة من مقولات باريت وأطروحاته حول القرآن الكريع, ثم الرد عليها ردا 
عَلمياً موضوعياً GS‏ ريرضار العالج الح 
توصل إليها - مُستنداً إلى شواهد من الأدلة العقلية و التّقلية عبر منهج علمي 


وموضوعي وفق مناهج البحث المتداولة. 


ج7-----د تبت :]2 ب و و ص 


0 هيكلية البحث: 

واقتضت منهجية الدراسة أن تكون خطي في البحثء بعد هذه المقدمة 
ل ل وس 

ففي التمهيد: مَهدت للبحث (بالتعريف .عفهوم الاستشراق ونشأته في 

المببحث الأول وني الثاني بدوافع ووسائل الاستشراق). 

أمّا الفصل الأول: فقد أسميته: (الاستشراق الألماني ورودي باريت) 
ويضم ثلاثة مباحث: 

دكا :ليحت "الأول E‏ قبن لتر شا والاستحفراق 
الألماني ومعاته). 
وما الملبحث الثاني : فقد تناولت فيه: التعريف بالكاتب (رودي باريت 
وأبرز أساتذته). 

وكان المبحث الثالث: في التعريف بالكتاب من حيث: (مكانته» وأهم 
الأفكار الي تضمنهاء بالإضافة إلى كلمة تحليلية في أهم أفكاره» ومنهج 
باريت تي كتابه). 

وكان الفصل الثابي: تحت عنوان: (آراء رودي باريت قي الوحي 
القرآي) وقد قسمته على مبحثين 

الملبحث الأول عن: (آراء رودي باريت في مصدر القرآن الكريم). 

أمّا المبحث الثاني فجاء عن: (الشخصية المحمدية والوحي القرآني» 
وشبهات باريت حول هذه العلاقة). 

وَحاء الفصل الثالث: عن (آراء رودي باريت في القصص القرآن). 
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فکان المبحث الأول عن: (مصادر القصص القرآن عند رودي باريت). 

وما المبحث الثاني فكان عن: (آراء باريت في قصص الأنبياء). 

في حين كان المبحث الثالث عن: (آراؤه في قضايا متنوعة من القصص 
القرآيي). 

نم كانت الخائمة وال تضمنت أبرز النتائج. 

فمّا كان من صواب في هذه الدراسة فهو: من الله تعالى بفضله وَمَنْه 
وكرمه» وما كان من زلل وخحطأ فمئ ومن الشيطان» وأسألهُ سبحانه المغفرة 
والصفح إنَّه ولي ذلك شاور E‏ والمد لله رب العالين» ودلا على 
اران عه عل ف الحكرق د د انس اللي الصفم 
العم وَعلى آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


56 FF FF 


زر کڪ 


المبحث الأول 
مفهوم الاستة iG‏ 

لابد أن نذكر في مدحل الدراسة مفهوم الاستشراق» ومقدى تعامل 
العلماع يع سحراكة لار ان كديا شهوع جام ومان ارين ا 
الجر كة الفكرية» SS‏ وكات 
لهم آراء عدة في تحديد بداية ونشأة الحركة الاستشراقية» ولذلك يتناول هذا 
الملبحث مفهوم الاستشراق ونشأته بإيجاز مع إيراد الحجج لكل قول. 
المطلب الأول: التعريف بالاستشر 

كتب الكثير من العُلماء المحنصين في علم الاستشراق عن تعريق هذا 
العلم» فكان لكل منهم في تعريفه رأيّ ومذهب» ولذلك سأتناول أبرز تلك 
التعريفات عُرضاً وتحليلاً؛ لكي يُمكن للباحث الخروج عفهوم أكثر وضوحا 
لتعريف الاستشراق 
0 الاستشراق (دمكنلد)مء0:1) في اللغة: 

قبل أن نذكر التعريف اللغوي للاسة بس الال اد قد كن أن کا 
الا ستشراق لم ترد في المعاحم العربية المختلفة» غير أن هذا لا يسع مسن 
الوصول إلى معناها الحقيقي استنادا إلى قواعد الصَّرف وعلم الاشتقاق7", 


-١‏ علم الاشتقاق: هو أن يؤخذ من لفظة ما كلمة أو أكثر مع التناسب في المعئى 


-آججآجآجآجآجآجآجج-ج--033آ1: - ڪڪ 


حيث يبدو أن معن اس: ستشرق أذخل فسه في أهل الشرق وصار منهم"" 

ولذلك عندما عرف العلماء الاسة ستشراق قالوا إن: «كلمة استشراق 
مُشتقة من الشرق»2", أمّا الحروف الزائدة في الكلمة «الألف والسين والتاء 
هي حروف تدل في مجموعها على الطلب». 

وَيذكر ابن فارس إن كلمة شَرَقَ تذل على الإضاءة والفتح» ومن ذلك 
رقت الشمس إذا طلعث»:وأشرقت إذا أضاوت > وشرق أذ في تاحية 
الشرق» والمشارقة سكان المشرق وأحدهم مشرقي“› «والتشريق أيضاً الأحذ 
في ناحية المشرق يقال شتان بين المشرق والمغرب»)» ولفظة إستشرق تأني 


-١‏ ينظر فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء د.أحمد سمايلوفتش» 
مطابع دار المعارف» (ب- ت): .۲٠-۲١‏ 

؟- جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة» د. محمد عون عبد 
الرؤوفء المجلس الأعلى الثقافي الطبعة الأولى القاهرة 5 ١٠٠٠م؛‏ إعداد وتقديم 
مان الشعين لال ۴ 

- الاستشراق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن 
حلدون» محمد فتح الله الزيادي» دار قتيبة» الطبعة الثانية 5٠6٠”م: .١1‏ 

٤‏ - ينظر معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الفكرء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م: ۳/ 5514. 

- ينظر المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى- 
الزيات- حامد عبد القادر- محمد النجار» دار الدعوة» (ب- ت): .٤۸٠/١‏ 

5- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
متو ۳۹۳ه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار »دار العلم للملايين بيروت »الطبعة 
الرابعة .٠١١١/٤ :م١ 9/07 ه١ ٤۰۷‏ 


عل- س - سه ا 


على معان عدة منها: عناية واهتمام بشؤون الشرق وثقافقه ولغاته» أو 
55-56 للسيطرة على الشرقوإغادة بتائه وبسط النفوة عليه . 

وقد ظهرت كلمة 0160131150 بالانكليزية) وال تعن في العربية: 
مستشرق» في انكلترا حوالي سّنة (1/9/١١م)‏ وكلمة :)Orientaliste)‏ 
وال تعين بالعربية: الاستشراق وال جاءت في ا الأكادبمية الفرنسية: 
(Dic. Del Academie Franc Aise)‏ عام ATA)‏ ١م‏ 

فكلمة الاس: ستشراق كما يبدو أنها ظهرت في الغرب كمصطلح لغوي 
لم يعرف قبل القرن الثامن عشرء ثم تسرب هذا المصطلح إلى العام العربي 
e‏ ق 
الاستشراق كلفظ الاستغراب الذي يُهدفْ إلى دراسة الغرب وحضارته 
بطريقة علمية» وحى لا يكتفى بالرد على الاستشراق 


وذ اا كرو تير ةا بقوله: «الاستغراب هو: الوجه الآحر 


-١‏ ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر» عالم الكتب القاهرة» الطبعة 
الأولىء ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸ م: ۲/ ۱۱۹۲- ۱۱۹۳. 

؟- ينظر تراث الإسلام» حوزيف شاحت كليفورد بوزورث» ترجمة محمد زهير 
السمهوري -حسين مؤنس- إحسان صدقي العمد» تعليق وتحقيق شاكر مصطفى 
مراحعة فؤاد زكرياء إصدار ا مجلس الوطيئ للثقافة والفنون والآداب- الكويت 
8م ."1/١‏ 

- حسن حنفي (ولد عام ١۱۹۳م)‏ هو مفكر مصري» يقيم في القاهرة» يعمل أستاذا 
حاضياء و امن امنطري ما يش تبان اليسّار اللاي وتيان غلم الاستعر ابي 
وأحد المفكرين العرب المعاصرين» حصل على الدكتوراه من جامعة السوربون 
وكانت أطروحته بعنوان تأويل الظاهريات» من أبرز مؤلفاته: مقدمة في علم 
الاستغراب» والتراث والتجديد, من النقل إلى الإبداع. 


222222222222225 سسس ڪڪ 


والمقابل بل والنقيض من الا ستشراق» فإذا كان الاس: ستشراق هو: رؤية الأنا الشرق 
من خلال الآخر الغرب» يهدف علم الاستغر ال إذن إل فك :الغقدة التار ية 
ا و و ا 
الأدوار» فأصبح الأنا الأوربي الدارس بالأمس هو الموضوع المدروس اليوم»0© 

ويك كر رودي باريت :)Rudi Pare)‏ إن مُصطلح التّرق يرجع إلى 
العصر الوسيط» بل إلى العصور القديمة» إلى الوقت الذي كان فيه البحر 
المتوسط يقع كما قيل في وسّط العالم» وكانت الجهات الأصلية تتحدد 
بالنسية الي فلا اتتقل وك دات السياسية بع لل نتن ال ا سط 
إلى الشمال بقي مُصطلح الشرق رُغم ذلك دالا على الدُول الواقعة شرق 
المهن الو زد افر طا ف اة مدان شال الريك عله يلحك 
البلدان مل ذلك لين ضمن الشرق»-وكذلك بحص الاسكسغراق کے 
و ا وإن كان 

- الامعشراق' - يفترضس أنه بخص بالبلدان الشرقية. دون غبرعت 20 
ا ل ا ستشراق كالاستغراب د الذي 
ابتدعه حسن حنفي - لم راع المعيار الُغرائي» فبلاد المغرب العربي تقع 
أوربا منها في الشمال لا في الغرب. 


لمها141١١ مقدمة في علم الاستغراب» د.حسن حنفي» الدار الفنية القاهرة»‎ -١ 
.۹ 01م‎ 

؟- ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية المستشرقون الألمان منذ 
تيودور نول دكه» رودي باريت» ترجمة مصطفى ماهرء دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة 9517١م: .٠١-١١‏ 


و ڪڪ 


0 الاستشراق («nءناد٤«ءا0)‏ في الاصطلاح: 

الباحثون في تعريف الا ستشراق على أقوال مختلفة» إلا إِنّها لا تحرج 
عن دراسة الشرق وعلومه ولذلك يُعرّف عبد الرحمن حنبكة" الاستشراق 
بأنه: «تعبيرٌ أطلقه الكّربيون على الدراسات المتعلقة بالشرقيين» وشعوهمم 
وتاريخهم» و أديامم» ولغاتمم» وأوضاعهم الاجتماعية» وبلادهم» وأرضهم 
رارق وکل ما يتعلق م ويذكر امن قله مالك بن نی إن 
المستشرقين هم: «الكتاب العّربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن 
الحضارة الإسلامية»)» ويلاحظ على التعريفين السابقين اقتتصارهما على 
المعيار الجغرافي الذي بدأ منه الاستشراق» وإلا فعلم الاستشراق اليوم لا 


-١‏ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني (۱۹۲۷-٤٠٠۲م):‏ ولد وتوثي في دمشق» درس 
في معهد التوحيه الإسلامي الذي أنشاه والده» قدم الكثير من الكتب في مختلف 
الحالات الإسلامية» من أبرزها: العقيدة الإسلامية وأسسهاء أجنحة المكر الثلاثة. 

؟١-‏ أجنحة المكر الثلاثة وحوافيها التبشير- الاستشراق- الاستعمار دراسة وتحايل 
وتوحيه» عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم دمشق, الطبعة الثامنة دمشق 
ه 5022م o‏ 

۳- مالك بن نبي (5٠9177-19١م):‏ مفكر جزائري» من أبرز المفكرين الإسلاميين 

في العصر الحديث» تخصص ف الكتابة عن الحضارة والنهضة الإسلامية» ومن أبرز 
مؤلفاته:شروط النهضة» والظاهرة القرآنية» و وجهة العالم الإسلامي. ينظر المشترك 
الإنساني نظرية جديدة للقارب بين الشعوب» د راغب السرجاني» مؤسسة اقرأء 
الطبعة الأولى 477 ١ه‏ ١١1١5م: .٤٤۸‏ 

٤‏ - إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث» مالك بن نبي» دار الإرشاد 
بيروت الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه-۹٩۱۹1ء:‏ ه. 


ضضض الوه 


يقتصر على العّرب بل هناك دراسات استشراقية أمريكية وروسية ودول شرق 
أسيوية وغيرهاء فلا يقيد الاستشراق بالغرب والغربيين 

وحاء في قاموس المورد إن المستشرق (0116213115]6) هو: «الدارس 
لغات الشرق وفنونه وح 

ویعرفه رودي باريت (]ع235 10001) بقوله: «الاسة ستشراق علم يختص 
بفقه اللغة خاصة» وأقرب شيء إليه إذن أن نفكر في الاسم الذي أطلق عليه 
كلمة اسة ل ال ري يي 
وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق» أو علم العالم الشرقي»" 
وباريت في تعريفه يخصص الاستشراق بفقه اللغة» وهو تعريف قاصر عن 
موضوع علم الاستشر شراق» الذي يبحث في لغة العرب وتقافتهم» وأديافم 
وإن كانت اللغة العربية هي مفتاح الاستشر شراق» بل وكل ثقافة وحضارة في 
ا علمية ودقيقة إلا بمعرفة لغة تلك الحضارة 
اھا کے ارم ا رار وو ان ر ار 
هذا ما أشارَ إليه باريت (ا2856) بقوله: «لو اقتصر أمر الصعوبات في ذلك 
المسعى على الصّعوبات اللغوية» كفت عائقاً لا يُقهرء إن لم تكن هذه 
المعينات بين أيدينا. فنحن بحاحة إلى كتب في قواعد اللغة والى قواميس لتشق 
كما طريقنا إلى اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة الت ركيت وهي لغات للم 
بأدن طرف منها في المدارس. لم تنشأ كتب النحو والقواميس هذه مرة 
ا ا ا ا 


.1۳۸ :م١91/5 قاموس المورد» منير بعلبكي» دار العلم للملايين بيروت» الطبعة السابعة‎ -١ 
١١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ - 


GGG‏ ققق ڪڪ 


تعلم اللغات المشار إليها صعوبة أحرى: إذ يُنبغي على طالب هذه اللغات أن 
يُحاول أن ي يشق طريقة إلى التعرف على العام الفكري الذي تحسم في التعبير 
الأدبي هذه اللغات وخاصة اللغة ال 
500 ستشراق هو: «دراسة كل شيء عن 
الشرق» لغاته القديمة» وهجاته الحديثة) وتاريخه و أساطيره وطباعه» وعادته» 
وأديانه» ومعادنه» وكل ما يتصل به من الناس والحيوان والنباتء والمناخ 
والتربة» ومُكونات الشخصية وعوامل الفرقة»“» لكن هذا 0 قد 
عرض موضوع الاسة ستشراق بصورة عامة» في حين غفل عن غاية الاستشر 
مسا سماد و Ss‏ ستشراق بقوله: اك د الكو 
الأدق إن الاستشراق هو: دراسات أكاديعية يقوم ھا غير ا من غير 
العرب سواء من الشرق أو الغرب للإسلام عقيدة وشريعة ولغة وحضارة 
بقصد التشكيك في هذا الدين القويم وإبعاد الناس عنه»“» وهذا التعريف قد 
شل أغلب:حوانب الوضطوع) فلم يقيد بالمعيار اران كما تشاول 


.۸ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 

؟- عبد المتعال الحبري (95757١-19945١م):‏ ولد في مصر وتوفي في أمريكاء درس في 
الأزهر فحفظ القرآن الكريمء وحصل على الدكتوراه» ثم رحل إلى أمريكا فأدار ال رکز 
الإسلامي في ولاية نيوجرسي اثني عشر عام ومن أبرز مؤلفاته: الاستشراق وحه 
للاستعمار الفكري» الحضارة والتمدن الإسلامي بأقلام فلاسفة النصارى. 

۳- السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الحبري» مكتبة وهبة القاهرة» 
(ب- ت): .٩‏ 

- من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام» د. عبد المنعم فؤاد» 
مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة الأولى .٠۸ :م5٠.١١-ه١ 14575١‏ 


حسسب ببح CC‏ ا> سا -تة 


الموضوع 0 للاستشراق وهو الإسلام عقيدة وحضارة» وذكر الأقصد 
الأول للاستشراق وهو التشكيك د وإبعاد الناس عنه؛ إلا إِنّهُ يو حذ 
على ٠‏ هَذا التعريف إختصاص الاستشراق بالدراسات الأكاديعية» ومَعلوم أن 
الاستشراق بدأ على أيدي الزهبان» فكانت دراسّاتهم ف كثير من الأحيان لا 
تتسم بالموضوعية العلمية والطابع الأكادعي»› وقوله: من غير العرب فيه نظرء 
فهناك من المستشرقين مَن كان عَربي الأصل» كالمستشرق فيرحيل ا 
والمستشرق فيليب حن" . 

وَلذلك يمكن للباحث أن یعرف الاستشراق بِأنّهُ: دراساتٌ تيوك 
عير المسلمين من حارج الحاضرة الإسلامية» عن العروبة والإسلام ديناً 
وحضارة أو أي فرع من فروع الاستشراق الأحرى» للاحتراق الفكري 
للا رش حن يحقق غايات عدة في مُقدمتها التشكيك بالإسلام 


وإبعاد الثاس عنه. 


-١‏ فيرحيل كينديا: مستشرق ومؤرخ رومان يرأس الأكاديمية الرومانية في بوخارست 
منذ أمد بعيد» كتب عن حضارة العرب» لأن أصوله التاريخية تقول عنه أنه من 
قبيلة كندة العربية. مقالة بعنوان «ستشرق روماني من أصل عربي يكتب عن 
الحضارة العربية»» حسن علي الحلي» بتاريخ ۲۲ أيلول ۷٠٠۲م»‏ موقع الوكالة 
العربية لالإنباء- رومانياء على الرابط التالي: 

http://www.ana-news.info/index.php/mainmenu- ١/11221111321211- ۲v/g- 
mainmenu- o/V41- 411. 


؟- فيليب حي -۱۸۸٦(‏ ۱۹۷۸ء): مستشرق أمريكي من أصل عربي» ألف العديد 
من الكتب» من أشهرها: أصول الدولة الإسلامية» وتاريخ العرب. ينظر نقد 
الخطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج» دار المدار الإسلاميء الطبعة الأولى. 
o1) i.1‏ 


حجل-ت-دد-دتكككتت :ا و و فو Ù‏ ص 


فقولنا دراسات: تدحل يما الدراسات الأكادهية المنتظمة وغيرهاء وقولنا 
يقوم يما غير المسلمين من خارج الحاضرة الإسلامية: لأن ما صدر من 
دراسات عن المسلمين تعد دراسات عن دينهم ومعتقدهم ولا يمكن اعتبارها 
ضمن الحركة الاستشراقية» وكذلك لا يمكن اعتبار الدراسات الي تصدر عن 
غير المسلمين ممن يسكن الحاضرة الإسلامية دراسات استشراقية؛ لأنهم من 
عل لبوق تدرا بتاكم حكن ا ا 
العروبة والإسلام ديناً وحضارة أو أي شش من فروع الاستشراق الأحرى: 
فهذه العبارة تعبر عن موضوع الاستشراق بشكل عام وتتناول جميع أنواعه» 
وهي مرتبة على حسب أهمية ا موضوعات الي تناونما المستشرقون في 
دراساتمم» وقولنا للاحتراق الفكري للكيان المدروس: فالحركة الاستشراقية 
بكل أشكاها ا للاحتراق الفكري للحاضرة العربية والإسلامية؛ ذلك 
لكي بمهد الاحتراق الفكري الوصول إلى غاياهم؛ وقولنا حن يحقق غايات 
عدة في مقدمتها التشكيك بالإسلام وإبعاد الاس عنه: فهذه العبارة اال 
غايات الاستشراق وال في مقدمتها التشكيك 5 فالمستشرقين وظفوا 
علومهم بشي أنواعها للطعن بالإسلام والتقليل من 
ل للطابع العدائي الغالب الذي سّارت عليه 2 ال 
وكتاباتهم في تناول الإسلام را مصطلح الاستشراق 
اماه صّار مئل حساسية كبيرة وربيية عند المسلمين وة 
الاستشراق والمستشرقون مكانتهم في عالمنا الإسلامي الا E‏ 
هذه القضية سامت في دفع علماء الاستشراق إلى سحب مصطلح 
الاستشراق والمستشرقين من استعمالاتمم وإدحال مُصطلح أخر بديل يختلف 


000000022222225 222002222222275 


المصطلح الجديد هو: (خبير الشرق الأوسط) الذي هو مُرادف للفظ 
مُستشرقء و الدراسات الشرق أوسطية الى هي مُرادفة للفظ استشراق0"©. 
المطلب الثاني: نشاة الإستشراق وتطوره 

احتلف الباحثون في نشأة الا ستشراق وذلك لصعوبة تُحديد تاريخ معين 
لبدايته» فالاس: ستشراق مر مرّاحل مختلفة تأثرٌ فيها بعوامل شيى» ومع ذلك 
فللباحثين آراء في بداية ونشأة الاستشر 

فهناك من یری إن الاسه ل 
حالد E‏ ور السك اق مراحل أرى 1 بدايتها الأولى كانت في 
عد اة الاغريق الذون کر جوا للشرق کو خد طلسن الاس کدرو 
مثلاء ثم كانت فتوح الإسكندر E‏ إلى العام الشرقي رغم 
عدم عَدََ ذلك من مراحل الاستشراق .ععناه الشائع»" » وهذا الرأي دحل 
ضمن الرحلات الفردية» فلا يمكن إعتبار تلك الحاولات من الاستشراق 


-١‏ ينظر الاستشراق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن 
خلدون, محمد فتح الله الزيادي: ۱۹. 

؟- أرسطو طاليس ۳۸٤(‏ ق م-57” ق م): فيلسوف يونان» تلميذ افلوطون ومعلم 
الاسكندر الأكبر» يعد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية» عرف أتباعه بال شائين 
لان أرسطو كان من عادته أن يمشي بين تلامذته وهو يلقي عليهم الدروس» له 
كتابات عديدة من أبرزها: المقولات» الطبيعة» وما وراء الطبيعة «الميتافيزيقيا»» 
الأحلاق والسياسة» الحيوان. 

- الاستشراق والإسلام مطارحات نقدية للطروح الاستشراقية» حالد إبراهيم 
المحجويء أكادبمية الفكر الجماهيري ليبياء طبعة عام IA i1‏ 


kk‏ یی رر kkakګ‏ ڪڪ 


العام فضلاً أنه لم يتناول الوضوع الأساس للاسة ستشراق وهو دراسة الإسلام. 

وما لا شك فيه إن بدايات الا ست DS‏ ببداية 
الإسلام» فهناك من يرحع نشأة الاستشراق إلى احتكاك الُسلمين بالرومان» 
في غزوة مؤتة (/ه), ومن لم غزوة ة تبوك (۹ه)» ومن يومها وقفف 
ابرق N E‏ 

وهناك من يرى إن بداية الدراسات الست ستشراقية کا عا پد 
رحال اللاهوت المسيحي فيقول: «ولقد بدأ الاستشراق في الشّرق نفسة 
قبل أن يبدأ في الغرب» وعلى أيدي رجال اللاهوت المسيحي في الكنائس 
والأديرة» فالقديس يوحنا الدمشقي (١٠۷-۸١١ه/٠ ۷٠‏ -ههلام) الذي 
كان واحدا من كبار رجال الكنيسة في الشام» ولكنّ هذا الرأي يَدحل 
في ضمن علم الأديان» فاللاس” ستشراق ورا فكرية من حارج الحاضرة 
العربية والإسلامية) إن كانت مقاصد يو حنا الدمشقي" تلتقي مع عض 


-١‏ ينظر الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» د.قاسم السامرائي» دار الرفاعي» 

الطبعة الأولى 4.7 ١1اه-/9١م: .٠۹‏ 
- السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» عبد الشاقي محمد عبد اللطيفهء دار السلام 
القاهرة» الطبعة الأولى 57/8 ١ه:‏ 477. 

۳- يوحنا الدمشقي )¥611( ولد في دمشق أيام الحكم الأموي» من عائلة 
مسيحية» كان والده عمل وردنا في بلاط الدولة الأموية» دافع يوحنا عن العقيدة 
المسيحية» ويرتبط اسمه بتثبيت مذهب الكنيسة آنذاك وباكرام الصور باعتبارها 
رموزاً للمسيحية» وقد اعتبر الإسلام نوعا حر ومن أبرز مؤلفاته: ينبوع 
امكرقة ی و ا قائية والدي ضوفم زوائجا ها على اداد الي 
الوسطى. ينظر معجم الفلاسفة- المناطقة- المتكلمون- اللاهوتيون- المتصوفون» 
إعداد حورو ج طرابيشي» دار الطليعة لبنان» الطبعة الثالثة 5٠٠5م: ۷٤٤‏ 


ربإ 7909 ڪڪ 7 2 252559959555 


أهداف الاسة ستشراق» من التشكيك 7 لعن فيه» ولعّل هذا الالتقاء 
بين مقاصد يوحنا وبين بعض أهداف الاستشراق» دفع أصحاب هذا 
الاتحاه بالقول: إن الاسة ستشراق بدأ مُنذ يوحنا الدمشقي» وهذا مما به عليه 
کد وی شو أن راتات E‏ سينا 
الدمشقي بقوله: «ولكتنا لا تستطيع أن نعد مثل هذه المحاولات بداية 
للاستشراق» فيوحنا الدمشقي كان رحلا شرقياً عاش في ظل الدولة 
الأموية وَخدم في القصر الأموي» وهذا سّنصرف النظر عن مشل هذه 
ارات ”دع جائ ا لن المي 

وناك عن يرق إن ار اة المبكزة للاستشراق كانت عندما تقل 
الكنسيون فيها علوم الكنيسة وفلسفة اليونان من حاضرة العرب بغناد 
وغيرها من البلدان العربية إلى روماء حيث كانت الكنيسة في احتضار 
فک وكانت هذه الرحلة قد بدأت منذ وقت مُبكر في تاريخ الإسلام 
فكان أعظم ما قام به العرب إلى حانب نشرهم الإسلام وتأليفهم في علومه 
المختلفة» قيامهم بترجمة آداب وفلسفات العالم وخاصة اليونانية والرومانية 
والهندية والفارسية» ومُناقشتها والرد عليهاء فكانت علوم الكنيسة» من العلوم 
الى تناولوها بالترجمة والنقد والمناقشة» و لم يكن لدى الكنيسة في روما قدرة 
على ترجمة أثارها اليونانية والرومانية وخاصة في العصر الذي أطبق الجهل فيه 
على شعوب أوربا. وَوَفدَ وقتئذ على حاضرة المسلمين بُغداد وغيرها من 
المدن» عشرات من كتاب الكنيسة لينهلوا من علوم الإسلام؛ ويصلوا إلى 


-١‏ الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدكتور محمود مدي زقزوق» 
دار المنار» الطبعة الثانية 5٠.9‏ ١هل-9/86١م:‏ 55. 


11 1 ڪڪ 


المؤلفات اليونانية» ليُترجموها بُعدئذ إلى لعَاتَم وخاصة اللاتينية"» لغة الكنيسة 
آنذاك؛ لتعتمدها في شر أفكارها ويمكن عد رحلاقهم هذه كموحة 
استشراقية أولى» تعلموا خحلاها العربية ونقلوا علومها إلى شعوهم,؛ إلا أنْهم 
تقار أفكارا شوح E‏ 

ويرى عبد الرحمن شنک إن القاراشات الاستشراقية دات ف اتد 
فيقول: «لا يعرف بالضبط من هُو أول غربي عي بالدراسات الشرقية» ولا في 
أي وقت ONS‏ عن E‏ شحاة الشدريين E‏ 
ادل وان قطنا ره ر ران شارا رحسي اران 
والكتب العربية إلى لغاقم» وتتلمذوا على علماء المسلمين في ختلف العلوم؛ 
وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات... ومن أوائل هؤلاء الزهبان الراهب 
الفرنسي حربرت”" الذي أنتخب بابا لكنيسة روما عام (499م) بعد تُعلمه في 


و2 
ع 
1 


معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده... ثم أسست المعاهد للدراسات العربية أمثال 


- اللاتينية: هي اللغة الرسمية في أوربا حي القرن (۷٠م)»‏ حلت بعدها اللغات الحلية 
الى تعرف اليوم باللغات: الايطالية والفرنسية والاسبانية والبرتغالية» فكلها منحدرة 
من اللاتينية» وما تزال اللاتينية الكنسية هي لغة الفاتيكان الرمية. 

-١‏ ينظر الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإسلامية» د. مسعدون الساموكء دار 
المناهج عمان» الطبعة الأولى .١4-1١ 18 :م5.١.١-له1 57١‏ 

۲- جربرت (0610611): (۱۰۰۳-۹۳۸م) ولد في فرنسا وتو فی روماء تلقى تعليمه 
الأول في دير أورياك؛ ثم درس في الأندلس لمدة ثلاث سنوات» حيث اتصل 
ال ار و ات هود اررق قضة اورا مزه قله لاذوكاة العربية 
إلى الغرب وإحلاها بدلا من الأرقام الرومانية- وتم انتخابه للبابوية باسم 
سلفستروس الثاني. ينظر معجم الفلاسفة» حورج طرابيشي: /55. 
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كوس و العرييةة و ا والمداوض الغريية نوين و ت 
لمترجمة إلى اللاتينية» وهي لغة العلم في حَميع بلاد أوربا يومفذ» واستمرت 
الداعاف الذركية تسود على لكين العربية وتعتبرها الراحع الأصلية للدراسة 
قرابة ستة قرون»277» وَهذا ما أكدهُ تجيب العقيقي”؟ فيذكر: إن الراهب 
حربرت (]761061)) بعد أن فا الالال وأحذ من أسّاتذقاء ارتحل إلى رومة 
وسّمًا على أقرانه واتتخب حبراً أعظم باسم سلفستر الثاي» فكان أول بابا 
فرنسي» وأمر بإنشاء مّدرستين عربيتين: الأولى في رومة (۸0۳03) مقر خلافته» 
والأحرى في رايمس (بالفرنسية ك«رزه8) وَطنه في شمال فرنساء ثم أضيف إليها 
مدرسة شارتر (Chartres)‏ . 


ويرى شات( (Schacht)‏ إن الاش بَدأوا يدرسون اللغات 


١١١ أحنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة:‎ -١ 

۲- بحيب العقيقي (917١-19875م):‏ أديب وكاتب نصراني» ولد في لبنان وتوقي 
بالقاهرة» عمل بالإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية» من أبرز مؤلفاته: 
المستشرقون» أرض الله» برج بابل» إيران في القرن التاسع عشر. ينظر بحيب 
العقيقي» من وكيبيديا الموسوعة الحرة. 

*- ينظر المستشرقون» بحيب العقيقي» دار المعارف القاهرة الطبعة الرابعة» (ب- ت): 
Aa‏ 

٤‏ - حوزيف شاخت 6طع5012 طمء05) ۱۹۰۲- ۱۹1۹<): مستشرق ألماني يهودي 
الديانة» ولد في ألمانيا» درس اللغة العربية وتخصص بالفقه الإسلامي» ومن إنتاحه 
العلمي: نشر كتاب الحيل والمخارج للحصاف» واختلاف الفقهاء للطبري» وله 
تاريخ الفقه الإسلامي. ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الر حمن بدويء الدار 
العلمية للفلسفة» (ب- ت): 57-55 ؟. 


ساي ص ڪڪ 


ويجمعون المعلومات لأغراض عقائدية مَحضة» ففي اسبانيا العصور الوسطى 
بدأت الدراسات العربية ا العمل التبشيري» 5 فقدت هذه 
الدراسات كل جاذبيتها مع سقوط غرناطة عام (497١م)‏ وبقاء الأقلية 
المو ركسية”'؟ «Morisco)‏ 5 استؤنفت هذه الدراسات كجزء من 
الدراسات السامية بصورة عامة في روما حيث كانت الكنيسة الإرمائية 
(010113©) مهتمة بتوحيد الكنائس الشرقية» جاءت الحركة الإنسانية 
))smئHumani‏ في محاو لتها البحث عن ثقافة عالمية» ومن خلال اهتماماتها 
السياسية والتجارية» توسعت هذه الدراسات ام مجموعة من الدراسات 
الإإسلامية» و هذه الصلات والاهتمامات الوثيقة في ذلك الوقت» فضلاً 
عن الاتحاه العام نحو تنظيم البحث العلمي لظهور شبكة استشراقية متلاحمة» 
وهكذا تأسس أول كرسي للعربية عام (579١م)‏ في الكوليج دو فرانس الي 
كانت قد تأسست OL‏ 

وَيذهب رودي باريت ممه )Rudi‏ ان الاستشراق بدأ كعلم في 
القرن الثاني عشر من الميلاد - أي ما يقارب القرن السادس من بعد المحرة 


١‏ - المو ركسيون: هم المسلمون الذين بقوا في اسبانيا تحت الحكم المسيحي» بعد سقوط 
الحكم الإسلامي» وخيروا بين اعتناق المسيحية أو المغادرة ثم بعدها اجبروا على 
لمغادرة» واضطهد من بقي منهم حي قضي على الوجود الإسلامي» فلم يعد يذكر 
اشم المستلمين قيهن إلا بالتصارئ الخدد أو الور كشين» وهي كلمة اتضغير ايوزو 
للتحقير» ومورو عندهم المسلم» ولذلك أقاموا محاكم التفتيش لمحاكمة المسلمين؛ 
وق غ رولبت الك ملف سانيا رد الو سين وم اولك 
حيث هجروا ديارهم إلى المغرب العربي وغيرها من البلدان. 

؟- ينظر تراث الإسلام» شاحت: ١/57ه-8ه.‏ 


حص و كاز ا وه 


النبوية - فيقول: «إذا تظر المرء إلى الوراء إلى تاريخ تطور الاستشراق ولم 
يتردد في التبسيط رغبة في زيادة الوضوح» فته يستطيع أن يقول إن بداية 
الدراسات العربية والإسلامية ترحع إلى القرن الثاني عشرء ففي عام 
(١٤١١م)‏ تمت ترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية بتوجيه من الأب 
بيتروس فلينيرابيليس رئيس دير كلوني» وكان ذلك على أرض اسبانية» وعلى 
الأرض الاسبانية وفي القرن الثاني عشر أيضا نشا أول قاموس لاتيئي عربي» 
وف القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر بذل رايعوندوس لاولس المولود في 
جزيرة ميروقة» جهوداً كبيرة لإنشاء كراسي لتدريس اللغة العربية» وكان قد 
تعلم اللغة العربية على عبد عربي». 

وَيذكر ريتشارد سوذرك (Richard Southern)‏ أثر روت الصليبية 
في العَقلية الأوروبية» وإِنّها كانت من الدوافع للتطلع إلى الإسلام» فيقول: 
«بید أن الأثر الأول للصدامات العسكرية هذه تحلى في ردد اسم النبي ودينه 
اساد على الالشع فق لفرت مد الزات الأو للغووء وقد تحت في 
المصادر الغربية عن اسم الي قبل العام (١٠١٠١م)‏ فلم أعثر عليه غير مَرة 
واحدة» حارج اسبانيا وايطاليا الجنوبية» أمّا فيما بعد العام (٠5١١م)‏ فهد 
كان كل غربي تقريباً يُعرف بشكل عام ما هو الإسلام؛ ومن هو محمد لقد 
كانت صُورة مُحمد والإسلام واضحة, لكتها لم تكن صحيحة». 

ويرى محمد الشرقاوي: إن الاستشراق بدأ بداية حقيقية منتظمة بقرار 
الحمع الكنسي ف فينا بالموافقة على دريس اللغات الشرقية في حمس من 
-١‏ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: .٩‏ 


۲- صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى» ريتشارد سوذرن» ترجمة الدكتور 


SG‏ ي 


جامعات أوربا الكبرى هي: باريس» وأكسفورد» والجامعات البابوية» 
وبولونياء وسلمنكا سنة (۱۲۱۳م)» اوت اورا في فتح أقسام جديدة 
وإنشاء كراسي أستاذية في عدد من جامعات الغرب؛ ففي سنة )9۸۷م( 
بدأ دريس اللغة العربية بصورة منتظمة في باريس» وني سّنة (1517١م)‏ في 
حامعة ليدن («ء لع في هو ا وقي كمبردج (1011086ة0)) سنة 
)1(« 1 كرسي أستاذية للعربية والدراسات الإسلامية في 
أكسفورد (071010) سّنة ٤(‏ ۱۹۳ م) 0 

eT‏ ستشراق» يتين أله مسن 
الصّعب الحرم ببداية لشاة الامشترزاق» إلا آنه يمك اللاي الول : إن 
الاسة كيده قُردية من ظهور الإسلام» بقصد التعرف على 
الإسلام و التشكيك فيه 8 م تطورت تلك الجهود بتطور الدوافع السياسية 
والدينية» إلى أن وَصّل الاس ستشراق في فاية المملاف إلى علم يدرس في 
الجامعات العالمية» ويشارك في صنع القرار السياسي. 


56 FF 


-١‏ ينظر الا ستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة تحليلية تقوعية» د. محمد عبد 
اله الشرقاوي» كلية دار العلوم القاهرة 15م TI.‏ 


7777777 ڪڪ ر س ڪڪ 


المبحث الثانى 
دوافع ووسائل الاستشر 

يتناول هذا المبحث أهم الدوافع الي فعت المستشرقين لدراسة الحاضرة 
العربية والإسلامية» وال يمكن التعرف عليها من أعمال المندد فين أو 
مما صّرحوا به» بالإضافة إلى أبرز الوسائل الي توسلوا يما لتحقيق 
غاياتهم وأهدافهم. ۰ 
المطلب الأول: دوافج الإستشراق. 

ا و نويه كسمن د ا ا لفنرق 
وحضارته» وكانت هذه الدوافع بتطور متوازي مع تطور علم الاستشراق 
وأهدافه» ذلك ا یکا هذا ال كانت قي أغلبها سلبية تجاه 
الحاضرة العربية والإسلامية» ولذلك فمن أهم الدوافع الح ركة للحركة 
الاستشراقية هي : ۰ 

-١‏ الدافع الديني: 

لقد شكل ظهور الإسلام صدمة كبرى في العقلية النصرانية» ففي )۸٠(‏ 
عاماً سقطت الممالك النصرانية في بلاد الشام وشمال أفريقيا حي وصل الإسلام 
إلى قلب أورباء وانشأ مملكة الأندلس الإسلامية الى ظلت ما يقارب ثمان قرون 
تمثل هاجس حطر يهدد كل أوربا وممالكهاء فحدث ما يشبه الزلزال المدر 
للنصرانية» ولذلك ظهر الأثر الديي بشكل واضح في الحركة الاستشراقية. 

ولذلك يجد القارئ هذا الدافع مُقدماً عند أغلب من كتب في دوافع 


الالستشراق»<فيداك من جر ى "إن الست الرس للالمتهراق هوه :سيب ديق 


_————— سسس سسس 


في الدرحة الأولى» فقد ت ركت الحروب الصليبية في فوس اوري ثانا 
مره عميقة» وحاءت حركة الإصلاح الديئ المسيحي فشعر المسيحيون» 
بروتستانت (ھ†ءع†Pr0)»‏ وكاثوليك (sەicاCatho)”“‏ بحاحات 
ضاغطة لإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ولحاولة تفهمها على أساس 
التطورات الجديدة الي تمخضت عنها حركة الإصلاح» ومن هنا اتجهما 
إلى الدراسات العبرانية» وهذه أدت ممم إلى الدراسات العربية فالإسلامية؛ 
لأن العربية كانت ضرورية لفهم العبرانية وعا فاق افوا E‏ 
بالجانب اللغوي ورور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حي شملت 


-١‏ البروتستانت (80]65]82©): فرقة نصرانية احتجوا على الكنيسة باسم الإنخيل 
والعقل» وسموا بذلك لاعتراضهم على كل من يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم» 
وتسمى بالإنحيلية لأنهم يتبعون الإنجيل دون سواه» بدأت هذه الحركة في القرن 
السادس عشر في المانيا» ومن أبرز مؤسسيها مارتن لوثر» وكانت أبرز عقائدها: 
رفض صكوك الغفران» والعشاء الرباي» فضلاً عن حق فهم التوراة والأناجيل لكل 
شخص. ينظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العا مية للشباب الإسلامي» إشراف ومراجعة د, مانع بن حماد الجهيْ» دار الندوة 
العالمية للطباعة» الطبعة الرابعة 55٠‏ ١ه:‏ ۲/ ه١07-51١5.‏ 

؟- الكاثوليك (5معناهط]08): أكبر الكنائس النصرانية في العالم» يزعم أن مؤسسها 
بطرس الرسول» أتباعها يتبعون كنيسة روماء بقيادة البابا» ميت بالكنيسة الغربية 
أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيئ خاصة؛ واستعمل لفظ كاثوليك 
لأول مرة في القرن الثاني للميلاد لتأيد الكنيسة ضد حركات المرطقة» من أبرز 
معتقداتها: الإيمان بأن للمسيح طبيعتان» وأن روح القدس منبثق من الأب والابن 
معاء والتجسيد والفداء» ويقدسون الصليب» ويؤمنون بعصمة البابا. ينظر 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» د مانع الجهئ: 10۷-٠٠٠/۲‏ . 
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أدياناً وثقافات غير الإسلام وغير العربية”"©: وهذا في مُقدمة الدوافع الي 
حَفزت حركة الاستشراق» الذي ظهر أول ما ظهر بين الرُهبان في العُصور 
الرس وام وض ارين عُيونا لبلادهم الي تعمل بشى الطرق 
لإثارة الفعن والاضطرابات من أحل لمحي ذولهم من السيطرة على الدول 
RE‏ تشاع تلات الصييية الها بسعة ى E‏ 
الأهداف الرئيسة للكنيسة والأمراء والمللوك في أوربب2", بالإضافة إلى 
التفوق العسكري فإن التفوق الحضاري للمُسلمين في القرون الوسطىء 
أدى إلى بُروز هذا الدافع ممّا حَفز أوربا لمعرفة ما في الشرق من علوم 
٠ OE‏ 

ويعد الراهب الاسباني ريمون لول (11ناآنآ «مصه7)R:‏ أول من تول 
التنصير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مُهمتهاء فتعلم ريمون لول اللفة 
العربية بكل لجال في بلاد الإسلام وَناقش علماء المسلمين في بلاد 


-١‏ ينظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي» مكتبة 
وهبة القاهرة» الطبعة الرابعة 95)65١م:‏ 77ه. 

؟- ينظر الاستشراق والتاريخ الإسلامي القرون الإسلامية الأولى» د. فاروق عمر 
فوزيء الأهلية للنشر والتوزيع لبنان» الطبعة الأولى /99١م:‏ ؟5. 

۳- ينظر محلة الاستشراق» دار الشؤون الثقافية العامة العراق» العدد الأول 9/40 امع 
مقال بعنوان موقف المشارقة من المستشرقين» د. صبحي ناصر حسين: ٤۷‏ . 

5 - ريمون لول 1.1111 «0صه‌R‏ (775١54-1١151١م):‏ راهب اسباني» قضى تسع سنوات 
في تعلم العربية والقرآن» وطلب من بابا روما أن ينشأ جامعات تدرس العربية 
لتخريج مستشرقين قادرين على محاربة الإسلام. ينظر الموسوعة الميسرة في الأديان» 
د. ماتع الجهئ: ۲/ ۰1۸۸ 
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كثيرة27؛ وكان ل ا حَقائقه؛ ليُثبتوا 
لجماهيرهم أن الإإسلام الذي في نظر الغربيين دين لا ي قف ااا أن 
اوق بد امو وما قر داع ات اك ان إل هذا 
ا و حاط يل أن أو قشر اخديدة قل کر ےک اجس 
اله ارا عند ا كدو خا مق شين لجسيو عاق 
الإسلام لصرف أنظار العٌربيين عن تقد ما عندهم من عقيدة وكتب مُقدسة 
0 كت ات التنصيرية الأموال الطائلة والکقاءات العالية لتنصير 
E‏ ار E‏ التنصير بنحو (۱۷) مليونا“. 
وامقدات يد الاتعشراق: إلى ثراثنا تعبث فيه وتُعيد صياغته وقراءته على 
طريقتهاء في حالة غياب كامل للشخصية الإسلامية» ا 
العسكرية» ولذلك كان E‏ الحطره كير ET‏ 
أختير منهُ وحقق حَضع لدراسات ومقاييس استسشراقية E E‏ 
وَمُنتقاة» لتكون مُصدراً حياتنا الثقافية» قفي هذه المرحلة: الام کک 
والتنصير يقوم بتسويق هذه الأفكار في عالم المسلمين على كل المستويات“ 


-١‏ ينظر الغارة على العالم الإسلامي» ا. ل شاتليه» لخصها ونقلها إلى العربيية» مساعد 
اليائي- ومحب الدين الخطيب» المطبعة العربية بغدادء الطبعة الثانية 6./١1ه: .١5‏ 

؟- ينظر أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حنبكة: ٠١۸‏ . 

۳- ينظر الأقليات المسلمة في العالح: ظروفها المعاصرة آلامها وآمالها» بجموعة من 
المؤلفين» أبحاث المؤتمر العالمي السدس للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد في 
الرياض؛» ۱٤۰٩٦‏ ه: .5094/0١‏ 

٤‏ - ينظر تأملات في الواقع الإسلامي» عمر عبيد حسنة» المكتب الإسلامي للنشر 
الطبعة الأولى ١١154١1ه-.199١م: ٠١‏ 
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وهذا ما أکده رودي باريت (85281266 10001) بقوله: «وكان الحهدف من هذه 
الجهود في ذلك العصر وني القرون التالية هو: التبشير”"؛ وهو: إقفاع 
المسلمين بلغتهم يُطاذن الإسلام ۰ إلى الدين ا 

ويرى قاسم السامرائي إن الاستشراق والتنصير: كانا انطلاقاً لنظرة 
مذهبية كاثوليكية غربية تتعالى على كل ما هو شرقي» كما في قوله: «إن 
تار النتضير مُرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الاستشراق» وَهُما لا يُنفصلان عن 
تاريخ الاستعمار السياسي والفكري والأخلاقي» وأن كل ذلك نتيجة طبيعية 
لالم الكيينة القريئة ان ذا لدرها هو الى واصةف "رارع مكنا لدي 
الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية» وما لف لفها من قبطية» و أوريوسية 


AN 


ومارونية» ويعقوبية وملكية وإسلامية». 

وأقبل اليهود على الاستشر شاق لأسباب دينية في مُحاولة لإضعاف 
الإسلام والتشكيك في قيمه» بإثبات فضل ا على الإسلام» وَذلك 
بادعاء إن اليهودية هي مَصدرٌ الإسلام الأول ووّحد اليهود في الاستشراق 
با لقوق علا شور نون فد الأساقه E E O‏ 


مُستخفين تحت رداء العلم. 


-١‏ التبشير: هو تعبير نصراني لمن يقوم بحملات التنصير من الرهبان» ولذلك فالأولى 
وصف هذه الحركة بالتنصيرية لأا تدعو إلى دين النصارى» وهي بعيدة كل البعد 
عن بشارة المسيح عليه السلام. 

- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: 4. 

- الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» د.قاسم السامرائي: .5١‏ 

- ينظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهي: 5 57. 

ه- ينظر الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» محمود زقزوق: 55-51. 


و ىئج ڪر ق ى ر گگگ ڪڪ 


ل الدافع الاستعماري: 

لم تتقطع أطماع الغرب في الشرق بعد الحزمة الكبرى في الحروب 
الع تكن لاء الي فلن دراس القر ق مزق عق اسن وع وات 
وأحلاق وثروات ولغات وتاريخ» ودراسة خحصائص الشعوب وأحوافها 
ورجغرافية الشرق ومزاياه والمواقع الّهمة فيه» فلمًا تمكنوا من الشرق عسكرياًء 
ولاسّيما بعد الحرب العالمية الأولى» أفادوا من خحيراتهم في تتحطيم قوى 
الشرق وإضعافه رُوحياً ومعنوياء واستلاب كنوزه العلمية والمادية”» ولذلك 
يَصعب الفصل بين عداء الصليبية للاسلام وبين الاستعمار. فكلاهما يفذي 
الآخر ويسنده» فالإسلام عقيدة استعلاء تُكافح الاستعمار حين ستيقظ في 
وم افا و يُقيمون استعمارهم على دراسات 
كاملة مُتشعبة لكل مُقومات الشعوب الي يستعمروماء وقد قام اا 
فلن هذا الأنتاس+ كام ساعد الاستهنار من الوجهه العلمية» وليمد خاورهة 
في التربية العقلية كذلك”")» فحركة الاستشراق لا يُمكن عَرْهًا عن سياسات 
الحكومات الي تتحرك فيها؛ ولذلك سّعت تلك الدول الاستعمارية إلى إنشاء 
«عدّة مؤسسات ف البلاد الإسلامية الي حضعت لنفوذها, لخدمة الاستشراق 
ا هَدفها الحقيقي خدمة الاستعمار والتبشير الكاثوليكي 
والبروتستاني» من هذه الموسسات في مصر: المعهد الشرقي بدير الدومينيكان» 
وندوة الكتاب» ودار السلام» والجامعة الأمريكية؛ وقي لبنان: جامعة القديس 


-١‏ ينظر وحي الله حقائقه وحصائصه في الكتاب والسنة نقض مزاعم المستشرقين» حسن 
ضياء الدين عتر» دار المکټي دمشقء الطبعة الأولى .٠١ :م١199 ه١ 5١9‏ 

؟- ينظر معركة الإسلام والرأسمالية» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة الثالثة عشرة 
1991م 48 . 
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يوسف - وهي حامعة بابوية كاثوليكية» وتُعرف الآن بالجامعة السوعية؛ 
والجامعة الأمريكية ببيروت» وكانت تُسمى من قبل: الكلية السورية الإنحيلية 
وهي بروتستنتية» ولي سورية: مدارس اللاييك» والفريرء ودار السلام, 
وغيرها وَهكذا في كل الأقطار الإسلامية»”". 

وعن طريق الاستشراق عمل الاستعمار على تفتيت وحدة المسلمين» 
ET O NT‏ الدر بيات 
الإنسانية وغيرهاء لمعرفة سبل E O OE‏ 
اال 
۳- الدافع الأيديولوجي (الفكري): 

الأيديولوحي (رعهاه6ل1): كلمة ترحع في أصلها إلى اللغة اليونانية» 
وهي مكونة من مُقطعين؛ (اديو) بمعئ ما هو متعلق بالفكر» و(لوحوي) 
وهو العلم فالأيديولوجية: فرع من الدراسات الإنسانية الي تبحث في طبيعة 
الفكر» ونشأة الصور العقلية عند الإنسان» وقد شاع استعماها في محال 
البحوث السياسية وفي صراع المذاهب السياسية بين الأقوام في الوقت 
الحاضر”"» وظهرت كلمة أيديولوجيا لأول مرة عام ٩۱۷۹م‏ في فزنسا على 


-١‏ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» علي محمد حريشة» محمد شريف الزيبق» 
دار الوفاء» الطبعة الثالثة ۱۳۹٩‏ ه-۱۹۷۹م: .5١‏ 

؟- ينظر المستشرقون المعاصرون فليب حنء دراسة نقدية فاضل محمد عواد الكبيسي» 
دار الفرقان عمان» الطبعة الأولى .٤١ :م7٠.ه-مه١ ٤۲١‏ 

۳- ينظر القاموس السياسي» أحمد عطية اللّه» دار النهضة العربية القاهرة» الطبعة الرابعة 
.١99 AAA‏ 


ففف م710 


يد الفيلسوف دو تراس 115154م-157١م‏ عضو الأكاديمية الفرنسية؛ وي 
عام ١0٠١م‏ اصدر كتابة الايدولوجياء ومعناها القريب هو: علم الأفكار أو 
فن البحث في الأفكار والتصورات”". 

وقد تعددت مُدارس المستشرقين الفكرية ومناهجهم وأساليبهم بيد ام 
في حاحة مهما بلغ هذا التعدد إلى التنسيق الذي يرمي إلى إرغام الشرق 
الإسلامي على التغيّر فكريا"» وتما أن هؤلاء المستشرقين ليسوا سلالة نحاصة» 
ولكنهم طلائع مُدنيتهم وطلائع بيئتهم الاحتماعية» فإنّنا من أجل ذلك يجب 
أن نصل إلى استنتاج أن في العقل الأوربي على العموم ميلا عن الإسلام ما 
هو دين وبا هو ثقافة» وأمّا تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة مُوروثة 
تقوم على المؤثرات الي حلقتها الحروب الصليبية» في عقول الأوربيين الأولين» 
فعلى الرغم من أن الشعور الدين الذي كان السبب في النفور من الإسلام قد 
أحلى مكانه في هذه الأثناء للإستشراف على حياة أكثر مادية» فإن النفور 
القسم تفس قد بقي عَصراً من الوعي الباطي في عقول الأوروبيين””. 

ويرى سوذرن: «إن الفرق الأساسي بين العالمين اللاتيئ والإسلامي؛ 
هو الفرق بين حضارة تمت وتطورت ببطء وعلى أمداد طويلة؛ وأحرى 
بلغت أوان النضج بسرعة بالغة» ويرحع فلل إن اللو اشيرة السو نان 


-١‏ ينظر الاستشراق وجه للاستعمار الفكري» د. عبد المتعال محمد الحبري» مكتبة 
وهبة القاهرة» الطبعة الأولى 4١5‏ ١اه-‏ 996١م:‏ 5ه. 

؟- ينظر المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية» إسماعيل أحمد عمايرة» دار حنين عمان» 
الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ١هل-995١م:‏ 9اه. 

- ينظر الإسلام على مفترق طرق» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ» دار العلم للملايين 
بيروت» الطبعة التاسعة /91/1١م:‏ ل/اه-8". 


حب ا ل 


EN SD A بكاني ثليه‎ EG 
ولذلك كان لهذا الموروث الحضاري ي الفكري أثر واضح على المجتمع الغربي‎ 
الذي نشأ فيه الا ستشراق «فمع طول تعود أوروبا تسق التفكير السيحي تَعلّم‎ 


حي اللادينيين أن يُنظروا إلى أي دين آخر من خلال عدسات ا 
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فالأثر الفكري تعدى الرهبان والساسة حى وصل إلى اللادينيين المنضوين في 
الح ركة الاستشر 

فالاستشراق حرج من رَحم الأقاويل والُماحكات الإيديولوحية الي 
حَابمت با أوربا اة الإإسلام في الشرق في مرحلة كان الغرب يعيش فيها 
حالة محاض لولادة حضارته الحديثة » «وقد وقع مستشرقو عَصر التنوير في 
شراك رؤية منحازة وعنصرية» ارتبطلت بفكرة التم ركز الأوربي»“) 
وكان للصراع السياسي الأثر الواضح في تكوين الرؤية الفكرية» لدى كثير 
فخ ر 

كانت الأسباب الإيديولوجية تمثل دفعاً قوياً في رّحف الغرب نحو الشرق 
وتعلم لغاته وبحث آثاره ومحاربة أفكاره وأيديولوجيته» وقد تبلور هذا كله في 
العَرو الفكري الغربي الذي كان يرمي إلى إضعاف الشرق عامة والعالم الإسلامي 


.4 14 صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى» ريتشارد سوذرن:‎ - ١ 

؟- محمد أسد في الطريق إلى مكة» ترتيب صالح عبد الرحمن الحصين» مؤسسة الوقف 
الإإسلامي الرياض ٤١۳‏ ١اه:‏ لاه. 

*- ينظر أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند ادوارد سعيد- حسن حنفي- عبد 
الله العروي» د. ندم الحابري» دار الفارابي لبنان» الطبعة الأولى ٠٠.8‏ 5م: ۷۳. 

4 - صورة الشرق في عيون الغرب دراسة للإطماع الأجنبية في العالم العربي» إبراهيم 
الحيدري» دار الساقي لبنان» الطبعة الأولى 995١م: ۹٠‏ 


ااا ل 2 رتل7 


حاصة» وممًّا لا شك فيه أن الدافع الايدولوجي كان أحد بواعث الاستشراق 
القوية وانتشار آفاقه في أنحاء البلاد الأوربية وبين مُواطنيها”". 
؛ - الدافع الاقتصادي: 

3 الدوافع الي دفعت الكثير من الغربيين وغيرهم» غلن الدراسنات 
الاستشراقية رغبتهم بغزو البلاد الإسلامية غا تادا للاستيلاء على 
الأجواق التجادية و ات الشتلفةوالئروات الأرضيصية ورا 
الطبيعية والنضطول عليها بين الأفان» وإماتة الصداعات: الحلة فق "ايلاد 
الإسلامية» لتكون بلاد استهلاكية لا تُصدره المصانع الغربية» وَضمن هذا 
مخ يم E‏ سن يحرف درا اكت 
الاستشراقية» ليكون وا وسطاعمم و يله ,عتارم والسرهين لخم ي 
مهماهم ومطالبهم الا قري من الغرييق هذه ادر سات ليها 
بأذا و ا لهم لّدى المؤسسات الاقتصادية» «ولذلك كانت 
المؤوسسات المالية والش ر كات وكذلك الملوك في بعمض الأحيان يزودون 
الباحثين ما يحتاجحون إليه من مال» كما كانت الحكومات المعنية تُمنحهم 
الرعاية والحماية»”". 

وَيذكر رودي باريت (اعنه ‏ 01ا) ما تُقدمه الحكومات الغربية 
للمستشرقين من دعم مالي ووّظائف» وإمكانيات لازمة لإحراء البحوث 
الاستشراقية» فيقول: «الاستشراق في اه وفي العالم الأوربي الحديث 


. ٤۷ ينظر فلسفة الاستشراق» أحمد سمايلوفتش:‎ -١ 
.٠١١ ؟- ينظر أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة:‎ 


- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» محمود حمدي زقزوق: .۸٩‏ 


يي ل 05550055555555555555590]0]0952 


كله مّادة علمية معترف ها من الجميع... وتوشك أن تكون ممثلة في كل 
جامعة من الجامعات بكرسي ا لسن 
EE‏ اين OE‏ جاجد اا جنا 
يع هذا أن الناشئة يلقون ما يُؤمن مُستقبلهم من الناحية امالية ا ما 
ونحن جميعاء المتمتعين هذه النظم» تعترف شاكرين بأن المجتمع مُمثلاً في 
الحكومات والحالس النيابية بضع تحت تصرفنا الإمكانيات اللازمة 0 
بحوث الاستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعليمي في هذا المضمار»”" 
وَالتكسب من الا ال ل 
في أنفسهم القدرة على منافسة أقرافهم في أبحاث الطبيعة والعلوم الكونية 
والقاها» وتخدوا أن معي حال" وروة فسن لهال الكو الل ا بن 
على اقتحامه إلا القليل وهو محال دراسة الُشرقيات() 

«الاسشظر اف مان عينة العم ةفيك تو بطع لتقا زر کی اا 
الْكتبات التجارية والقائمين عليها يُشجعون شر المؤلفات والكتب الي دور 
حول الإسلاميات والمشرقيات» ويُشرفون على نشرها نا يرون لا من سوق 
نافعة في أوربا واسياء وتنال هذه المؤلفات من القبول والإعجاب ما يجعلها 
عظيمة الانتشار» وهي لا شك وسيلة لتجارة رابحة وكسب الأموال"”. 


.١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 
.۷۷ الاستشراق وجه للاستعمار الفكريء عبد المتعال محمد الجبري:‎ - 
ينظر الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية»‎ -۳ 
هه‎ ١۳۸۸ ابو الحسن علي الحسيي الندوي» دار الندوة لبنان» الطبعة الثانية‎ 
.14 ۸ 


و ڪڪ 


- الدافع العلمي: 

لكل حضارة طبيعتها المتميزة الي تُميزها عن الحضارة الأحرى» لكنّ 
المتأمّل في تاريخ قيام الحضارات يَتبِيّنُ له أن العلم وأحذ طرق المعرفة المختلفة 
من الأمور المشتركة بين كل الحضارات القديمة والحديثة» بل والبدائية منها(”©. 

وَلذلك أقبل المستشرقون بدافع من حب الاطلاع على دراسة حضارة 
الإسلام؛ وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خَطأ في فهم الإسلام؛ لاهم لم يُكونوا 
ی ا و ار دا ا ار إل للحن كن ات 
المهرة الغالبة من المستشرقين» بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام» وأغلب 
هؤلاء لا يوحدون إلا حين يكون لمم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من 
الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإحلاص؛ لأن أبحاثهم المجردة عن الموى. 
لا تلقى ا لا عند رحال الدين والسياسة» ولا عند عامة الباحثين» ومن 
نَم فهي لا تدر عليهم ربحاً ولا مالآ ولهذا در وجود هذه الفئة في اوس اط 
المستشرقين”''» ومن هؤلاء من يؤدي بهم البحث الخالص لوجه الحق إلى 
اعتناق الإسلام والدفاع عَنهُ في أوساط أقوامهم الغربيين» كما فعل المستشرق 
الفر سى الفنان د E O‏ 


أت ينظ المشترك الإنسان» زاغب السرحاي: ٤١۹‏ 

-١‏ ينظر محات في الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطيب» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الخامسة عشر e‏ ۹¥ 

۳- ناصر الدين دينيه 973-1١78551١‏ ١م)‏ إتين دينيه (1(1066 عطمعءا8): مستشرق 
فرنسي» من كبار المتفننين بالتصويرء تعلم العربية وبرع فيهاء أمضى جانباً من 
حياته في الجزائر» اعتنق الإسلام عام (۹۲۷٠م)»‏ وسمى نفسه ناصر الدين» ومن 
أبرز مؤلفاته: أشعة من نور الإسلام» حياة العرب» حياة الصحراء. ينظر الأعلام = 


جو نبب سڪ 


in86(‏ وعلى الرغم من بقية الدوافع السابقة وما فيها من مُراعاة لمصّالح 
الغرب «على حساب ا ومُقدساقم, مما بوني أن هاو کک 
تآمرية فكرية على العام الإسلامي؛ إلا إننا تحد بعض المستشرقين أقبلوا على 
الدراسات الإسلامية بدافع من حب الاطلاع على حضارات الأمم وثقافاتها 
ولغانما»» وبمكن اعتبار هَذا الدافع الايجابي الوحيد بين بقية الدوافع؛ لا فيه 
من التجرد» وا يؤديه من نتائج موضوعية. 

وهناك من المستشرقين من كدبتهم مُؤسسات علمية ودوائر استعمارية» أو 
جمعيات تنصيرية» فهؤلاء وإضراهم لا يُنتظر منهم إلا تحقيق أغراضهم بكل 
وسيلة» يُستبييحون كل دنيئة للوصول إلى أهدافهم) فهؤلاء وإن كانوا يُعملون 
ضمن مؤسسات علمية» إلا أن دوافعهم لم تجرد للعلم» بل لأغراض أخرى. 

وكان قصدهم من دراسة علوم الشرق الإسلامي في مُختلف 
التخصصات العلمية» هو تقل تلك العلوم إلى الغرب؛ لتنهض أوربا وتتقدم 
نحو الرقي الحضاري الذي سبقها بها المسلمون .عسافات شاسعة إبان ازدمار 
الحضارة الإسلامية» حَيث كان الغرب في ظلام وتخلف حضاري» فعندما فتح 


-خير الدين بن حمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي المتوق (555١ه)ء‏ 
دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر ۲۰۰۲م: .۸٤-۸۳/ ١‏ 

-١‏ ينظر الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم» مصطفى السباعي» دار البيان 
الكويت» الطبعة الأولى ۱۳۷۸ ۰- ۱۹۹۸م: ۲۸-۲۷. 

؟- موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية» بحدي محمد فتح الباب» دار الروضة 
القاهرة» 15575١ه-١5..1م:‏ 57. 

۳- ينظر المستشرقون والتراث»ء جمال الدين الالوسيء مطبعة الأوقاف بغداد» 
(ب- ت): 3. 


جتسست یگ زر kak‏ ڪڪ 


الشااجرة اااي راا ا جا رأة حي ليره ع عا 
الشرق الإسلامي» وكان لابد من تعلم اللغة العربية والتتلمذ على علماء 
سلون قرا إل لغرب بعرت بق وهم ها حار ناسين سن 
علوم» وظل المستشرقون يدرسون وينقلون تلك العلوم؛ مُحتفظين لأنفسهم 
بعقائدهم المخالفة للإسلام“» وبغض النظر عن اتجاهاتهم وعقائدهم فقد 
كانت بداية إحياء التراث العربي في أوربا على أيدي المستشرقين» ففي القرن 
السادس عشر الميلادي طبع أول كتاب عربي بمدينة قانو بايطالياعام 
(570ه-1514م) يوم لم تكن في بلاد العرب مَطابع» وني البندقية 
صّدرت أول طبعة للنص العربي للقرآن الكريم عام .)٠١٠١٠١(‏ 
0 كلمة تحليلية في دوافع الاستشراة 

إن دوافع الاستشراق قد تجتمع جميعها لدى مس مستشرق بعينه» وقد لا 
تحتمع» TS‏ جع اسن ار فالدافع 
الديئي يجده القارئ ا ل وهذا 
ما دفع بعض الباحثين بالقول برجححان الدافع الديئ على غيره © 

ال ل ا لواحي 
خليط لتلك الدوافع؛ فلا يُرجَح دافع على غيره كلياًء ولذلك يرى الباحث إن 


-١‏ ينظر الاستشراق بين الحقيقة والتضليل» إسماعيل علي محمد» دار الكلمة» الطبعة 
الثالثة ٤۱۲‏ ۱ه ۲۰۰۰م: 59. 

؟- ينظر تحقيق التراث» عبد الحادي الفضلي» مكتبة العلم ببجدة, الطبعة الأول 
5ه 1985م: ۱۲. 

۳- ينظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي: .57١‏ 


09ٌٍ9ٌ9 ڪڪ ٠.‏ س ڪڪ 


الترحيح مسألة نسبية» فالدافع الديئ يرجح بالنسبة لرحال الدين والقساوسة» 
أما سبب تقديمه عند بعض الباحثين على غيره من الدوافع؛ ذلك لأن رحال 
يه ل ل ل 
والذين e‏ القضية الدينية لخدمة i‏ الاستعمارية) فالسنياني 
الناحح يوظف كل شيء يخدم أهدافه ومصالحه» وكذلك الدافع الفكري 
يرحح عند أهل الفكر على غيره من الدوافع» فكل شعب يعتز بحضارته 
وفکره» فهذه الدوافع وإن كانت متداحلة فيما بينها إلا إا تُشكل العماد 

أما الدافع الاقتصادي فيرى الباحث أله يرح عند عامة الناس» فالدافع 
الديئ والسياسي والفكري والعلمي وغيرها من الدوافع لا تمثل عند أغلب 
الناس إلا بحرد عواطف وتصورات قليلا ما تتجحسد على أرض الواقع كحركة 
دائمة دعوبة» وهذا الأمر فقهّهُ رطان الور يو لتنا E‏ لطر كحة 
الاس ستشراقية) وتحلى ظهور هذا Ss E‏ 
فعندما دعا البابا (اوربان الثاني) في عام ١٠٠٠م‏ الجماهير النصرانية إلى 
مهاجمة بلاد الشرق» كان التوحيه في خطابه نحو الجانب الاقتصادي والتركيز 
عليه» فجاء في خطابه: «إن أورشليم أرض لا نظير لما في ثمارهاء هي فردوس 
المباهج..»'» وقد لاقت هذه الدعوة قبولاً من السلطة السياسية الي تتمفل 


-١‏ أثر الشرق الإسلامي في في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية» عبد الله بن عبد 
الرحمن الربيعي» الرياض الطبعة الأولى .٠٤ :م۱۹۹٤ -ه١ 54١٠‏ 


س0 ڪوڪ 


حينها بالحكام الإقطاعيين الذين كانوا يسيطرون على الاقتصاد الغربي؛ 
ولذلك شجعوا الجماهير ووعدوهم بإعفائهم من الضرائب”". 
المطلب الثاني: وساكل الاستشراق, التقليدية وغير التقليدية 

تقد تُوسل المستشرقون بكل الوسائل المتداولة لديهم للوصول إلى 
غاياتهم وَنشر أفكارهم فعقدوا الموتمرات وألفوا الكتب» وأنشكوا كراسي 
للاستشراق» إلى غير ذلك من الوسائل المتنوعة الي اس تعملوها لتحقيق 
أهدافهم» وقد عرض الباحثون لوسائل الاستشراق بشكل سّرديء دون 
الإشارة إلى الاختلافات بين تلك الوسائل؛ E,‏ إن هناك وسائ 
يُمكن اعتبارها تقليدية مُشتركة عند أغلب المستشرقين» أو بعبارة أخرى: هي 
وسال اة لكل مستشزق يمكن له الشعحاقاء وغثاك وساف غير دة 
تمِيرَ باستعمالها مُستشرقون دون غيرهم» وهي في أغلبها وَسائل حَديئة. 
وسنعرض لتلك الوسائل: 
أولاً- وسائل تقليدية: 

وه كنا ا ا تقر فيه اغب الب هرقي خسنا 
ممنتعمله في كل :المدارسالاستشراقية سوا كانت فق أوريا أو قي مكان ار 
من العالم» وهي في أغلبها متوفرة ومُستعملة لدى كل مُستشرق. 
-١‏ تأليف الكتب: 

يعتبر من أهم الوسائل لا فيها من تخليد للأفكار والآراء» وَلذلك سّعى 
المستشرقون في التأليف في موضوعات مُختلفة عن الإسلام وقرآنه ورس وله 


-١‏ ينظر المصدر السابق: 5؟. 


222222222225558 ففف ڪڪ 


وكثيرًا ما تحمل هذه الكتب عناوين تلفت أنظار لتقن تينع کاب 
(دراسات إسلامية) و(العقيدة والشريعة في الإسلام) لجولد سيهر 
(عط601021)”"» ومن أشهر دُور التشر للمّطبوعات الاستشراقية» دار إرسنت 
لور وهي معروفة بدشر الكتب والمجلات الاستشراقية في باريس» وني 
الكلترا دار بروسقاين وف غر هرما دوريا باه ری لاا دار 
هاراشوفيتش في فيسبادن وها نشرة شهرية لوصف ما يصدر من الكتب في 
مصر ولبنان وسوريا والمغرب واند"» ولقد أنتج المستشرقون آلاف 
الكتب عن الإسلام والحضارة العربية» وقد حَوت في أغلبها تزويراً للحقائق 
وافتراءات على الإسلاء. 
9- إصدار اجلات الإستشراقية: 

للمُستشرقين اليوم من المحلات والدوريات عَددٌ هائل يزيد على ثلاثمائة 
مجلة متنوعة وتمختلف اللغات تذكر منها على سبيل المثال: 

أ- «مّجلة العا لم الإسلامي (780110 2/1051110 ©166): أنشأها صمويل 


-١‏ جولد تيسهر (احجنتس) Ignaz Goldziher‏ (٠١ه8١1-١195١):‏ من أشهر 
المستشرقين» ولد في بلاد الجر» من أسرة يهودية ذات مكانة كبيرة» وقي عام 
(۱۸۷۳ء) رحل إلى القاهرة» وكانت حياته العلمية حافلة بالا نمحازات» وله 
مؤلفات من أبرزها: محاضرات في الإسلام اتجحاهات تفسير القرآن عند المسلمين. 
ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: ,5١75-4191/‏ 

-١‏ ينظر أضواء على الثقافة الإسلامية» د. نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة التاسعة .١81/ :م5.0.1١-ها١ ٤٠١‏ 

۳- ينظر الاستشراق بين الحقيقة والتضليل» د. إسماعيل علي محمد: .۸٦‏ 

.76٠١ ينظر المصدر السابق:‎ - ٤ 


وڪ 


زويعر”؟ (وت557١م)‏ في بريطانيا سنة (١911١م)‏ وقد كان زور هذا رئيس 
المبشرين في الشرق الأوسط. 

ب- مَجلة عالم الإسلام: ظهرت في بطرس برج -في روسيا- عام 
(191م) لكنها لم ُعمر طويلاً. 

ت- مّجلة ينابيع الشرق: أصدرها هامر برجحشتال في فيينا من ٠۸٠۹(‏ 
إلى 8١4‏ 1م). 

ث- مجلة الإسلام: ظهرت في باریس عام (٥۱۸۹م)‏ ثم خلفتها عام 
(19505١م)‏ مّجلة العالم الإسلامي الى صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية في 
المغرب وقد تحولت بعد ذلك إلى مجلة الدراسات الإسلامية. 

ج- في عام (١٠191م)‏ ظهرت مُجلة الإسلام: وهي بالألمانية 
(Der Islam)‏ . 

۳- إرساليات التنصير: 

وهذه الوسيلة وسل ها المستشرقون لتحقيق دف ديي» وَذلك 

بالتشكيك بالإسلام والطعن فيه» ليتم لهم بعدها نشر عقائدهم الدينية وتم 


-١‏ صموئيل زويمر -۱۸٦۷(‏ ۲١۱۹م):‏ هو أمريكي أطلق عليه لقب الرسول إلى 
الإسلام» وذلك لأنه قاد حملات التنصير في المنطقة العربية» وخصوصاً في العراق 
والبحرين ومصر. ينظر مقال بعنوان من هو صموئيل زوعر» ينظر موقع ثقافة اون 
لاينء راب ط لمو قع: -6105/: http://www.thaqafaonline.com/Y.1۲/.‏ 
.post_144.html‏ 

؟- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» د. مانع بن حماد 


ايو ا ا 


5 ڪڪ 


ذلك بإمداد إرساليات التنصير بالخبراء من المستشرقين» ودعمها ما تحتاج إليه 
من حهودهم وكانوا يؤازرون المبشرين في أعماهم التنصيرية» وبهدوفم 
بالخبرات والمعالجات العربية والإسلامية بإلقاء محاضرات مفعمة بالتلبيس 


و 


٤‏ - إنشاء الجمعيات: 

كان لإنشاء الجمعيات العلمية لدراسة الشرق» بمثابة نقطة الانطلاق 
الكبرى للاستشراق حَيث تجمعت فيها العناصر العلمية والإدارية والمالية 
ایت دهان ناف" في البحث والاستكشاف والتعرف على عالم 
ال و شق عن ا ا 
ففي عام (۱۷۸۷م) انشا الفرنسيون جمعية للمستشرقين» وفي لندن تألففت 
جمعية لتشجيع الدراسات الاستشراقية في عام (۸۱۸۲۳م)» وقبل للك أن 
يكون ولي أمرهاء وني عام (1857١م)‏ انشأ الأمريكيون جمعية ومجلة باسم 
المد ال و 
ه- إلقاء الحاضرات: 

يعد التواصل الشّفوي من أقدم وَأول الوسائل المعرفية» وقد استعمل 
ال ا و ا ليق ومين 
اسف أن أشدهم عر وعداء للإسلام يستطيعون تحريك الأيدي الخفية 
-١‏ ينظر وحي الله حقائقه وحصائصه» حسين ضياء الدين: 9؟. 
-١‏ ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» أطروحة دكتوراه مقدمة إلى 


الجامعة العراقية عام ١٠١۲م»‏ د. أمحد يونس عبد مرزوك: ۲۷. 
۳- ينظر المبشرون والمستشرقون في موقفهم من الإسلام» محمد البهي: 7 .١‏ 


يي ل ققق 


لاستدعائهم إلى الجامعات العربية والإسلامية لإلقاء الْحاضرات الي 
يتحدثون فيها عن الإسلام» ويُدسون فيها ما يُستطيعون دَسه من أفكار» رغبة 
في ينها والإقناع جا“ . 
5- نشر المقالات: 

استعمل المستشرقون في عملهم تشر القالات في الصُحف والمحلات 
الغربية» بل وَحين «في المحلات والصحف الحلية للبلاد الإاسلامية؛ لث 
أفكارهم عن طريقهاء والترويج ها بين المُسلمين» وقد استطاعوا أن يُستأحروا 
عَدداً من هذه الحلات والصحف لنَشْرٍ مُقالاقم» والترويج لأقكارهم 
لاف كن أذ سامون EE NEE‏ 
وشعراء يُحملون أفكارهم من أبناء الشعوب المسلمة وينشروفها بأقلامهم 
والسنتهم ليكونوا أكثر تأثيراً في الأجيال الناشئة وهؤلاء هُم أتباع المستشرقين 
وَذيوهم وَعملاؤهم من الشرقيين فهم شرقيون مُستغربون»”". 
۷- جع وتحقيق المخطوطات العربية: 

قد اهتم المستشرقون بجمع المخطوطات العربية ودراستها وكشرها 
منطلقين بَادئ الأمر بدوافع سياسية وأخرى دينية» وكان ممن بعث إلى الشرق 
لشراء المخحطوطات» هاينرش بيترمن (١0٠١-8075١م)‏ الذي عاد إلى أوربا 
ومعه مجموعتان من العطرطات: والوبیس شبرغحر(1ءعع160م5) (۱۸۱۳- 
۴م الذي ظل مُّدة كريد على اث عشر عاماً مُقيماً بالهند» ولا عاد إلى 
أوربا احضر معة )١١٠١(‏ مخطوط عريء انتقلت ملكيتها بعد ذلك إلى 


.٠١١ ينظر أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حنبكة:‎ -١ 
.٠١۷ ؟- المصدر السابق:‎ 


22555555955112 CC. SS 


مكتبة يرلن ولذلك يُمكن حص إشهامات المستشرقين في خدمة التراث 
في حمسة بحالات؛ وهي المجالات المهمة الي يُمكن أن يُخدم القراث من 
حلالما وهي على الترتيب الآني: 

أولاً: «البحث عن المخحطوطات» والرحلة إليهاء وجمعهاء ونقلهاء 
وحفظهاء وصيانتها. 

ثانيً: فهرسة المخطوطات» وتوثيقها وَضّبطها وراقياء وَربما تلخيصها. 

ثالقاً: تحقيق كتب التراث. 

رابعاً: الدراسات حول التراث» مع العناية بالمعاجم. 

اة النراك إل الا 
/- التدريس الجامعي : 

فقد انتشرت في جامعات الغرب أقسام خاصة للدراسات الإسلامية 
والعربية» أو مُعاهد باسم دراسات الشرق الأوسط أو الدراسات الشرقية 
ويتم استقطاب أبناء المسلمين وغيرهم إلى تلك المراكز للدراسات العليا والمنح 
العلمية"» وكذلك أتخذ المستشرقون هذه المعاهد والجامعات» لتجنيد أبناء 
الشعوب الإسلامية, والتأثير عليهم فكرياء وسلوكياء لإنشاء جيل من أبنائهم 
على دراية بأحوال الشرق» لتحقيق أهداف المستشرقين في المنطقة °. 


.٠١ ينظر تحقيق التراث» عبد الحادي الفضلي:‎ -١ 

؟- المستشرقون ونشر التراث» علي بن إبراهيم النملة» مكتبة الملك فهد الوطنية الطبعة 
الأولى 47:4 اه-"5..8م: 55. 

۳- موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية» مجدي محمد: 77. 

> - ينظر آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د. عمر بن إبراهيم رضوان» 
دار طيبة الرياض: .٥۹ /١‏ 


جص و سس سسحت 


9- إنشاء الموسوعات العلمية: 

اعد إساء ايفاك اقلم I E‏ باعتبارها تُقدم 
رة اس ستشراقية جماعية شاملة للجمهورء ولذلك كانت الموسوعات الإإسلامية 
والشرقية بوجه عام» واليّ تتناول جميع جوانب المعرفة» وسيلة لدس الأفكار 
الاستشراقية الغير منصفة الي يريدون دسهاء وإقناع أجيال الشعوب الإسلامية 
ماء والموسوعة الإسلامية الى أصدرها الُستشرقون بعدة لغات» قد حُشد هما 
كبار الُستشرقين» وَأشدّهم عَداء للإسلام, نثروا فيها أباطيل كثيرة عَن الإسلام 
لمن ود ارقف انها مرجع لكثر من المنقفين من السلميق إذ يُعتبروهها 
خا فا تورده مك ارف حول فاا إسلامية وی غير ری لأن اها 
مُنحازون ضدّ مُعظم قضايا الإسلام والُسلمين» وكذلك الموسوعات العامة: 
كالموسوعة الفرنسية (لاروس) والموسوعة البريطانية”". 
٠‏ المكتبات الشرقية 

تعد المكفات الاستشراقيه مق الونتائل»: الى سناد مها اذب 

سراق 0 خاصة والثاس ا وقد ضّمت تلك المكتبات 
كتب الاستشراق والمخطوطات» واعتن المستشرقون بجمع التراث الشرقي 
لبيل ازول ال نة اة ففي «ألمانيا (۷) آلاف مكتبة ملحقة 
بالبلديات35 مالقا ا ی کد که ران ارا وکات 
حامعات: حوتنجين» وهايدلبرج» وماينس من أغنئ المكتبات بالمخطوطات 
الشرقية ولاسيما ال وأمّا رودي باريت (Rudi Paret)‏ فا کان 


° ينظر أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنكة:‎ -١ 
." 47 / ۲ ؟- المستشرقون» بحيب العقيقي:‎ 


لس بر أو اسل ة 


مُشرفاً على القنسم الإشلامي في دار الكعب الوطنية عمدينة لوشن الى كك اض 
خوان اوطيوة EL E‏ 
-١‏ ترجمة الكتب العربية: 

قام المستشرقون بت رجمة الكتب العربية» وكان في مقدمتها القرآن الكريم 
وتفسيره» وأقدم ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية» تلك الي دعا إليها ريس 
دير كلو وتولاها بطرس الطليطلي و*مرمن الدماشي عام (147١١م)‏ 
وعساعدة عرب امه محمد» وترحم إلى الإيطالية عام 517 5١م)»‏ وَعنها إلى 
الألمانية عام (715١م)»‏ وأول ترجمة للقرآن إلى الفرنسية كانت عام 
(20061540: وكان للمُستشرقين دور بارز في إذكاء رُوح الترجمة» وإقامة 
العلاقات بين الشرق والغرب» تتيجة للحروب الصليبية» والتبادل التحاري 
عبر صقلية» والفتح الإسلامي للأندلس» وامتداد الدولة العثمانية» ففي رمن 
الحروب الصليبية - بين القرنين )١ 5-١١١‏ - عرفت أكبر حركة ترجمة 
في التاريخ على امتداد قرنين من الزمان» تقل فيها مُعظم التراث العربي 
الي 


-١‏ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي» دار الفتح» الطبعة 
الأولى ١785‏ ه-955١م:‏ 59. 

؟- ينظر الاستشراق والدراسات الإسلامية» عبد القاهر داود العان» دار الفرقان 
عمان» الطبعة الأولى 57١‏ ١اهص-١50.0م:‏ 54. 

۳- موقع جحلة جامعة القدس المفتوحة» العدد الخامس عشر 57٠‏ ١ه-5..‏ ٠م‏ مقال 
بعنوان دور المستشرقين الفرنسيين في نقل الثقافة العربية إلى الغربء د. عبد 


الرؤوف خريوش» على الرابط: 
http://www.qou.edu/arabic/magazine/issued1»/researche.htm‏ 


CEE CL EE 


ثانياً- وسائل غير تقليدية: 

وهي وسّائل حَديئة غير تقليدية استعماها بَعض الأستشرقين» تميز 
بان ها تعض الكفرفن :وتوا هلعفي اما خا بسكن 
تحقيقها إلا باستعمال هذه الوسائل» ومن أهمها: 
-١‏ الرحلات إلى بلاد الشرق 

قام عض المستشرقين برحلات إلى الشرق» سّحلوا ووثقوا الكغير عن 
حوانب الحياة في الشرق» وما هي انطباعاتهم تجاههاء وكان 0 
الأعمال» فيما يتعلق بالجزيرة العربية» (دليل الخليج) بإشراف ج.ج. لوركر”"© 
ومثلها (قصة رحلة إلى وسط وشرق الحزيرة العربية) للمستشرق وليم جيفرد 
بلغريف”"» ولذلك تعد الرحلات إلى بلاد الشرق من الوسّائل الي يُمكن 
تلع فيا و ا نعل و ی للقي ادف أ 
يُمكن الوصول إليها بشكل فَعّال إلا باستعمال هكذا وسيلة» وال في أغابها 


-١‏ ج. ج. لوركعر Lorimer)‏ .© .ل): مستشرق بريطانني؛ من أبرز المؤرخين 
والجغرافيين الذين وصفوا منطقة الخليج العربي في بداية القرن العشرين» وقد أعد 
دليل الخليج العربي» والذي أصله تقارير إلى الحكومة البريطانية. 

؟- ولیم جيفرد بلغريف (22185276 Gifford‏ 20ةخ]11/11). (1888-18): مۇرخ 
بريطاني» تخرج من كلية الثالوث المقدس من جامعة أكسفورد» التحق بعدها 
بالجيش البريطاني بالهند و ها تحول من البروتستانتية إلى الكاثوليكية» وقرر أن 
يكون راهباء وأصبح مسؤولاً عن المدارس والبعثات التنصيرية في البلدان العربية» 
قام برحلة إلى وسط الحزيرة العربية وال كان يعتبرها أرضاً بجهولة. 

-٠‏ ينظر الاستشراق والدراسات الإسلامية» علي بن إبراهيم الحمد النملة» مكتبة التوبة 
الرياض» الطبعة الأولى .١5١ :م١99/8 لصه١ 541١4‏ 


7سا يو سس 


سياسية معاصرة» لخدمة بلداهم؛ فبهذه الوسيلة يمكن للمستشرق التعرف على 
بلاد الشرق بصورة أوضح مما يَتعلمهُ بالمعاهد وَالجامعات الاستشراقية. 
؟- المغاحف والمسارح: 

ومن الوسائل الي توسل يما المستشرقون» للوصول إلى أهدافهم» هي 
المتاحف والمعارض والمسارح» لا في هذه الوسائل من أثر في قطاعات لا يُستهان 
يما في امجتمع» ففي روما رها قصر (براستشي) بحجرة مصرية خصصت لإيواء 
2 : 6 2 
هدايا نابليون للبابا بيوس السادس» وي عام ٠(‏ ۰ م) مع بيوس السابع 
عددا أكبر من اشحف مُشكلا أوائل المتاحف المصرية في ايطاليا©. 

وفي هاية السبعينات من القرن التاسع عشر» بلغت النهضة الاستشراقية 
E EE‏ وت ا ات 


5 


من فنانين يُهوون الموضوعات الإسلامية“. 

وف عام (۱۹۸۹^) افتتح الرئيس الفرنسي ميتران والرئيس الصري مبارك» 
Oe OE SEE E‏ رضن 
(مصر عبر القرون)» وذلك لإبراز الوجه الحضاري المتقدم للعرب والإسلام. 


-١‏ نابليون بونابرت -۱۷٦۹(‏ ۹٠۱۸ء):‏ من أشهر القادة العسكريين الأوربيين في 
العصر الحديث» قاد الحملة الفرنسية ضد مصرء ولم يهزم إلا في معركة واترلوء 
ونفي بعدها إلى جزيرة سانت هيليناء حيث توفي. ينظر المشترك الإنساني» راغب 
السرحاني: .٤١٤‏ 

۲- ينظر مستشرقو المدرسة الايطالية» كارولين جالوء ترجمة رانيا قرداحي» دار المدى 
دمشق» الطبعة الأولى ١٠٠٠۲م:‏ ۷. 

۳- ينظر المصدر السابق: 5 .١‏ 

.7 5 ينظر الاستشراق وحه للاستعمار الفكريء عبد المتعال محمد الجبري:‎ - ٤ 


ففف — Ù‏ ف 


وني مّدينة ميونخ الألمانية متحف خاص بالقرآن الكريم هو الوحيد من 
وعودى العاله كل سه اقرف ای ر اعات اراب على امن 
إحصائية علمية» وقد ضّمّ صور شمسية لكتب لم طبع في الدراسات القرآنية 
من سائر أنحاء العالم» ولآلاف النُسخ من القرآن الكريم المخطوطة باليد“ وفي 
ألمانيا أيضا يذ كر العقيقي إن: «متحف الفن الإسلامي في برلين استقل عن 
متاحفها عام ٤(‏ ١٠۹٠م)»‏ وافتتح في محمع المتاحف الجديد» وعددها )١5(‏ 
متحفاً عام (١۹۷١ء)»‏ وَكتب على لافتته في مدخله باللغة العربية: متحف 
الفن الإسلامي»"» وأحبرن الدكتور أبحد يونس بأنّه: قد رار هذا المتحف» 
وأكد لي وجود هذه اللافتة في مدحله . 
۴- الإنتونيت: 

إضّافة إلى الإذاعة والتلفاز استعمل المستشرقون وسيلة حَديئة وّهي: 
شبكة المعلومات العالمية الإنترنيت» وهو يُعتبر من وسائل الاتصال الحديثة 


.5١ ينظر الإسلام والمسلمون قي ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي:‎ -١ 

- المستشرقون» بحيب العقيقي: ۲ / .٠٤۸‏ 

+«- حصل اللقاء بالدكتور أمحد يونس الحنابي» في بغداد» بتاريخ: ۱۳/۲/۱۸٠١۲م.‏ 

-٤‏ كلمة انترنت: هي اختصار للاسم الإنكليزي (International Network)‏ ومعناها 
شبكة المعلومات العالمية» الي يتم فيها ربط مجموعة شبكات مع بعضها البعض في 
العديد من الدول عن طريق الحاتف والأقمار الصناعية» ويكون لما القدرة على 
تبادل المعلومات فيما بينهاء من خلال أجهزة كمبيوتر مركزية تسمى باسم أجهزة 
الخادم (861767) الى تستطيع تخزين المعلومات الأساسية فيها والتحكم بالشبكة 
بصورة عامة. ينظر: مقال لخليل حابر بعنوان: شبكة المعلومات العالمية ظاهرة 


لسلس صم يڪ 


حين عبر نت عنة السششرقة الألانيةآناماري ا An Mary‏ 
(اعسمتحستطن) بقوها: «ويسرت وسائل الاتصال السريع من تقل جوي 
EA‏ ريه لبن تدرا بو الويف قل a AN‏ 
الثقائي بصورة لم يُسبق لما مُثيل وما أظن» إلا إننا متجهون تحو مقاييس 
ثقافية وَحضارية متشايمة بعد أن تقاربت أرجاء العالم على هذا النحو 
ال ا ت ف ا من صناع الكراهية بين 
الثقافات» اتسمت باستعمال تقنيات الاتصال كالانترنت والفضائيات وسيلة 
للتواصل مع الاعرو 1 

وكانت فمذه الوسيلة على حَّدائتها الأثر الكبيرء فقد استعملت من قبل 
كثير من المستشرقين المعاصرين بشكل مُخيف» فقد وَصلت أعداد المواقع 
ا يقال بل »لجار 


-١‏ آنا ماري شيمل (۳-۱۹۲۲٠٠۲م):‏ مستشرقة ألمانية» نشأة على حب الشعر 
والتصوف الإسلامي» تعلمت العربية في الخامسة عشر من عمرهاء وتعلمت 
الحرب العالمية الثانية اعتقلها الأمريكان» ثم أفرج عنها وعينت كأصغر أستاذة في 
حامعة ماربورج» ودرست قي جامعة أنقرة في تركياء وفي عام 995١م‏ حصلت 
على حائزة السلام الألمانية كأول مستشرقة ودارسة للإسلام» ومن إنتاحها العلمي: 
إشراف وإصدار بجحلة فكر وفن ال تمول من الخارجية الألمانية» وكتاب الأبعاد 
الصوفية في الإسلام. 

؟١-‏ الجميل والمقدس» آنا ماري شيمل» ترجمة عقيل يوسف عيدان» الدار العربية للعلوم 
ناشرون الكويتء الطبعة الأولى 479 ١ه‏ 8١٠٠5م: .٠۸‏ 

۳- نقد العقل المعاصر صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق قي افتعاهاء على 
ابن إبراهيم النملة» دار الفكر دمشقء الطبعة الأولى 54579 ١ه‏ 86.٠5م: .٠٤١١‏ 


يڪ 


لكل العوائق والحدود"» ولذلك « يُكفي أن دحل كلمة استشراق 
(ماكتلهخمع0) في مُحرك البحث ياهو (00طهلا) حن جحد أنه يقدم لك 
كانية آلف ومان ومين مرقا (باتؤقي جم ا كنت هذه التسمية وق 
محرك البحث ألتا فستا (7715]8 41]8) تجد تسعة آلاف ومائة وواحد 
وعشرين صفحة» أمّا في مُحرك البحث كل الشبكة (ط18/6 ط1 411) فعدد 
المواقع يُصل لسا عش ألا ومان هان و ع ا 
4 - الألعاب الإلكترونية: 

تعد الألعاب الالكترونية وما شاكلها من الرسوم المتحركة وبرامج 
الأطفال من الوسّائل الحديثة؛ الي ا وأعداء الإسلام» في 
بث الأفكار الاستشراقية الّعادية للإسلام» تلك الي تزدري العرب وتصورهم 
كشعب متخلف وهمجيء فتكونت لدى الغرب بل والعالم كله صورة 
مُشوهة عن العرب والمسلمين» وهذه الوسيلة تستهدف فئة الأطفال بشكل 
أساس وتُنمي عندهم الأفكار الاستشراقية» فكانت تلك الألعاب «تحمل في 
باطنها أفكارًا استشراقيّة في نظرتا للمسلمين وللدين الإسلامي ومجتمعنا 
المسلم» مثل: (الكوميديا الإلهية).. وهي ملحمة شعرية للشاعر الإيطالي 


-١‏ فقد حاولت بعض الدول الإسلامية صد الهجمة الاستشراقية» وذلك .عنع ترويج 
أفكار المستشرقين» كمنع تداول وبيع كتاب تاريخ القرآن لنولدكه في بعض الدول 
كالأردن والسعودية ولبنان. 

؟- موقع صيد الفوائد» مقال: الدراسات العربية والإسلامية (الاستشراق) في 
الانترنيت» بحث بقلم الدكتور مازن بن صلاح مطبقاني» مقدم للمؤتمر السنوي 
الخامس: الاتصال وثقافة الدمقراطية» بتاريخ (١٠/۲٠/١٠٠۲م)»‏ على الرابط: 


http://www.saaid.net/Doat/mazin/Y.htm 


E CC... ES 


دان اراد دان من خلاهها استعادة روح حبيبته الميتة» عبر السفر إلى عالم 
الآخرة” ر کک و ا وهي : : (الجحيم» 
المطهرء الحنة) وتنتمي إلى الأدب الاستشراقي»› كما صتفها الفكر رادل 
إدوارد سعيد» وقد حولت هذه الملحمة» إلى لعبة إلكترونية باسم: دانيّ 
ورحلة العالم السفلي (1216500 1228]65)» وغيرها العديد» من هذه الألعاب 
ال ندا" و ا و 

وهذه الوسائل كلها أو بعضها يوظفها المستشرق» لتحقيق أهدافهم» 
لكن هناك من المستشرقين من كان اهتمامة باستعمال وسيلة أكثر من غيرهاء 
فبرز منهم من اهتم باللوحات الفنية والسارح والأفلام السينمائية لتحقية 
أهدافه» ومنهم من اهتم بتأليف الكتب» ومنهم من جَمع أكثر من وّسيلة, 
لكنها 2 محصلتها وسائل تتطور بتطور الزمن» وما يقتضيه الحال» يستعملها 
المستشرق لتحقق أهدافه الاستشراقية 


-١‏ داني أليغييري )Dante Alighieri)‏ (۱۲۹۰- ۱۳۲۱م): شاعر ايطالي» كان من 
أعظم أعماله: الكوميديا الإلهية» وتعتبر من أهم الملحمات الشعرية في الأدب 
الايطالي» تحتوي الملحمة الشعرية على نظرة خيالية بالاستعانة بالعناصر المجازية 
حول الآخرة بحسب الديانة المسيحية» وتحتوي على فلسفة القرون الوسطى في 
أوروباء وقد ترجمت إلى العربية لأول مرة عام (۳٠٠۲م)»‏ وقيل إنما مقتبسة من 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. 

۲- وكتب المستشرق الاسباني اسين بلاسيوس في عام ۱۹۱۹م كتاب بعنوان 
(الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية). 


۳ موقع صحيفة الشرق- العدد هم/”*- على الرابط: 
http://www.alsharq.net.sa/Y .\Y/\Y/rr/ 1410‏ 
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لبيك كن 
الاستشراق الألمانى ورود ي باريت 


يستعرئن هذا الفضل ثلاثة مباحت الأول: عن آلمانيا البلد الذي غا 
فيه رودي باريت» والمدرسة الاستشراقية الألمانية الب تحرج منها باريت» وأما 
المبحث الثاني فيتناول التعريف بشخصية الكاتب باريت» وحياته العلمية ثم 
يتم الفصل بالمبحث الثالث: والذي يستعرض أبرز الأسس الفكرية الي 
تضمنها كتاب محمد والقرآن» وذلك من ناحية الأفكار الرئيسة» وتحليليهاء 
ومنهج باريت في تقرير تلك الأفكار. 


المبحث الأول 
ألمانيا والاستشراق 

انيا البلد الذي ولد فيه رودي باريت (]عنة2 001ا12) ونشأ فيه» فكان 
مق الضرووي أن تسلظ :العتود فق هااا عل لاتا النشأة والتكصوين: 
وَذلك باستعراض أبرز الأحداث الي مرت يا ألمانياء وَبالأحص الأحداث الى 
جرت في القرن العشرين الذي نُشأ فيه باريت» وذلك في الطلب الأول» نُمّ 
تذكر في الطلك الذي بعده حياة المسلميك ن المانيا وكيف كان تفاع هم 
وتأثيرهم في المجتمع الألماي» ونختم بُعدها المبحث بالاستشراق الأالان 
باعتباره المدرسة الي تتخرج منها رودي باريت. 
المطلب الأول: نبذة عن ألمانيا. 

الشعب الألماى: هو أحد الشعوب المعروفة (بالشعوب الحرمانية) ويتألف 
افا من اقا اة وة ا ال رن وا ر 
الشمال» وقبائل الفربحة في الغرب» وقبائل التورنج في الوسطء وقبائل 
السواب والبافاريين في الجنوب» ونتج عن تعدد هذه القبائل EO‏ 
إلى يومنا هذا يتميرُ بالتنوع إلى حّد بعيد يلفت نَظر الزائر الأحنبي» بل إن 
تعدد القبائل هو الذي أدى اليوم إلى وحود عدة ولايات تتكون من مجموعها 
ألمانيا الاتحادية» ولكن مع تمتع كل ولاية بقسط كبير من الاستقلال الذاي... 
وقد نشأت «الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة» في عام (٠٠۸م)»‏ يوم 
سلم البابا إلى ملك الفربحة شارلان التاج الإمبراطوريء وارتفعت قوة 
الإمبراطورية الحرمانية إلى الذروة في القرن الثاني عشر تحت حكم الأباطرة من 
آل «سوب» و«هوهنشتاوفن» وقي حوالي عام (١٠.5١م)‏ استطاع آل 


قف ف ق 


هابسبورج الذين كانوا يُعتمدون على النمساء أن يصبحوا قوة» وأصبح 
الإمبراطور من آل هابسبورج هو سيد ألمانيا وسيد الإمبراطورية النمساوية 
5 بحيث استطاع أن ول E‏ اک فين ا ےا 
وَابتداءاً من عَام (0٠٠6١م)‏ ظَهر الإصلاح الديئ الذي أنشأ في الوقت نفسه 
الشقاق الدييْ» فنشبت حرب الثلاثين عاما (1558-1519م) الي دمرت 
الديار الألمانية» ولم تستطع أ تيد الوحدة الذينية0: 

وکان لحركة الأظلاس الذي الخ دعا إليها مارقق لوتر انيرا كيرا 
ليس في ألانيا وحدها بل في أوربا كلهاء فقد اتقسمت أوربا شطرين 
البروتستنت في الشمال: (شمال ألمانياء انكلترة» اسكتلنده» وقسم من سويسرة 
واسكندينافيا) والكاثوليك في الجنوب (الأراضي الي كانت في حوزة 
الإمبراطورية الرومانية ما عدا انكلترة). وَل يكن البروتستنت جميعاً متفقين 
فيما بينهم إلا في نقطتين: وهما الانفصال عن البابا وسلطانه والرحوع إلى 
الإنحيل والمبادئ المسيحية الأولى"» وني مُطلع القرن التاسع عشر أي في عام 
33ج م ارت اريه الروماقة: اانه اعد يفعل رات 
نابليون» وحل مَحلها اتحاد» من الولايات الألمانية أستمر بضع عشرات من 


.١ 4-1١1 ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي:‎ -١ 

؟- مارتن لوثر 5/85 :Martin Luther )١ 555-1١‏ فتن ألحاق نادى بإاصلاح 
الكنيسة» فأنكر صكوك الغفران والاستحالة ورفض حصر فهم التورانجيل للكنيسة 
فقط وغيرها من العقائد. ينظر المسيحية» أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
العاشرة ۱۹۹۸م: 555/7. 

*- الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي: 4 .١‏ 


222222222222225 سسس ڪڪ 


الستين» وكان اتحادا متراخى الأوصال» > ويمكن اعتبار مَحمات نابليون 
المحرك الأول للنهضة الألمانية الحديثة» إذ ترعرعت القومية الألمانية .مما أثارته 
تلك الجينات هن حدق الشعي الاد 


نم أعلن قيام إمبراطورية ألمانية حديدة «رايخ»” في عام (١۱۸۷م)»‏ 
وَاتفقت الدويلات وَالإمارات الألمانية على إسناد التاج الإمبراطوري إلى ملك 
بروسياء وكان المسعشار الأول للرايخ اديك «اوتو فون بسمارك»» والذي 
نَهض بألمانيا اقتصادياء وَاحتلت ألانيا مكانة مَرموقة في العا م تا بلغغه في 
العلوم والفنون. 

3:13 القددن ر قرهه الابيخالتن ا ن اماليحة الأول 
(1418-1315١م)‏ أعلن النظام الجمهوري في البلادء وتم تخطيط الحدود 
الألمانية.عموجحب معاهدة فرساي... وّحين تشبت الأزمة الاقتصادية العالمية في 
عام (۹۲۹١م)‏ ازداد الضعف الداحلي للنظام الجمهوري الألماني» حي بلغ 
عدد العاطلين أكثر من ستة ملايين شخص في مطلع عام (977١م)»‏ وقد 
أتاحت هذه الحالة لأدولوف هتلر”" (بالألمانية 111616 40014) والذي كان 


.١ 5 المصدر السابق:‎ -١ 

-١‏ ينظر لحات من تاريخ العالم» جواهر لال فروء نقله إلى العربية لجنة من الأساتذة 
الجامعيين» منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت طبعة عام .٠١۷ :م١9/8-مها١ ٤۰‏ 

*- الرايخ: كلمة تعينٍ الإمبراطورية في التعبير الألماني القديم أو اتحاد من البلدان في 
التعبير الحديث. ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا» طه الولي: 5 .١‏ 

©- هتلر: هو أدولف هتلر 11116 ٤1هل‏ (85/١545-1١م)»:‏ سياسي ألماني نازي» 
ولد في النمساء وزعيم الحزب النازي» وواحد من الشخصيات الي ت ركت أكبر 
الأثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين. ينظر المشترك الإنساي» راغب 


السرجاني: V۲‏ الامش . 


و وف 20000555511 


يتزعم أقوى حزب سياسي في البلاد» أذ فين ا تاي 5 
للحكومة- وفقاً لقواعد النظام البرلان'. 

واستطاع هتلر القضاء على أعدائه الشيوعيين والنقابات العُمالية 
والاشتراكيين الديمقراطيين» وقضى 0-5 عانق أخراب ان خب 
الوسط الكاثوليكيء وبلغ الإرهاب النازي” ' ذروته حن بلغ عدد المعتقلين في 
السجون إلى نحو مليونين» ممًا اضطر خصومه إلى تصفية أحزاهم وجماعاقم؛ 
وقي عام (3١م)‏ أعلن هتلر إن الحزب الوطي الاشتراكي النازي هو 
الحرب القانون ا اتيك النازية على إن الألان 
غيص مار هن سمو على كل عاض الوه ولا نك دوا لادی 
نفسها هي مبادئ اليهود» فإن صداماً ضخما حَّدث بين الطائفتين ین» لان كاد 
منهما يدعي آنه أفضل من الآحر“» وانتهى حُكم هتلر باستسلام ألمانيا 
للقوات العسكرية المتحالفة وتقسيم ألمانيا في نماية الحرب العالمية الثانية عام 


-١‏ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي: ه 
- النازية: كلمة «نازي» مأحوذة بالاحتصار والتتصرّف من العبارة الألمانية "ناشيونال 
سوشياليستيش دويتش رربايترباري Nationalsozialistische Deutsche‏ 
«Arbeilerpartei "NSDAP"‏ أي الاشتراكية القومية» وهي حركة عرقية داروينية 
شمولية» قادها هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا. الصهيونية والنازية وماية 
التاريخ» د. عبد الوهاب المسيري» تقديم محمد حسنين هيكل» دار الشروق» الطبعة 
EEE E‏ 
-٣‏ ينظر تاريخ أوربا والعا لم في العصر الحديث» د. عبد العظيم رمضان» اليثة المصرية 
العامة للكتاب: "/ .٦۳‏ 
- ينظر اليهودية» د. أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية عشر ۹۹۷١م:‏ 
۱ 


888 و ا ڪڪ 


(ه154م)» وتم تقسيم البلاد إلى أربعة مناطق احتلال؛ ونی عام (949١م)‏ 
قسمت برلين على قسمين: برلين الغربية و برلين الشرقية» وأعلن ممثلو 
الولايات الألمانية الغربية تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الي أصبحت دولة 
ذات سيادة في عام (©95١م)»‏ وأدى ذلك بألانيا الشرقية الواقعة تحت النفوذ 
السوفيي بإعلان ما أسموه (الجمهورية الألمانية الدعقراطية)» وشطرت ألمانيا 
بخط فاصل بطول (۰ ۱۷۰ كيلو متر) منذ عام ٩7)۱۹ ٤٥(‏ . 

إن SAE‏ لقي العا القانية ESE‏ شوشي 
فولدت فيهم فقدان الأحلاق وروح الجرائم والدسائس» فالقضاء على النازية 
ولد رد فعل عظيم في النفوس؛ فكثر السخط على الأوضاع الشاذة, أمّا حَال 
الكنائس في ألمانيا بعد الحرب» فهي تحاول الحفاظ على كيانها وجمع الناس 
إليها وفق التقاليد القديعة”". 

كل هذه الأحداث والتجاذبات الي عاشتها المانيا في القرن العشرين؛ 
وال شهدت حربين عالميتين لم يعرف ها التاريخ مثيل» فَضلاً عن التحولات 
الاحتماعية الي عاشها الشعب الألماني من: دكتاتورية نازية» واحتلال» 
واضطرابات» كل ذلك كان له الأثر البالغ في المستشرق رودي باريت الذي 
عَاصر تلك الأحداث الي بلا شك أنها أثرت على دراسته للشرق والإسلام. 


٠١ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي:‎ -١ 
؟- ينظر ألمانيا والإسلام» محمد الخالصي» مطبعة دار المعارف بغخداد» (ب- ت):‎ 
٤ 


المطلب الثاني: المسلموق في ألمانيا 

تعود تلك العلاقة بين العام الإسلامي وألانيا إلى المراسلات والكاتبات» 
بين العاهل الألماني شارلمان”» وبين الخليفة العباسي الرابع هارون الرشيد > 
ويذكر ول ديورانت”"! الصلة الوثيقة بينهما من حُسن التفاهم وتبادل الهدايا 
فی ذذ کر إن شارلمان: «عَقَدَ اتفاق ودي مع هارون الرشيدء وقد أَيْدَ هارون ما 
نشأ بينهما من حسن التفاهم بأن أرسل إليه عَدداً من الفيلة ومفاتيح الأماكن 
المقدسة في بيت المقدس. ورد الإمبراطور الشرقي - إمبراطور القسطنطينية - 
- على ذلك بان شغ أمير قرطبة على غلم الولاء لبغتدان» واب دير 
انكر إن الزواباك الأريية N E‏ سيد 
الحقيقي» بدليل أن الروايات العربية لم تذكر هذه المراسلات» الأمر الذي 


*- شارلمان عمو هصء قط (۸٦۷-٦۸۱ء):‏ توج على يد البابا ليو الثالث (١١٠6م)»؛‏ 
شملت دولته كل من فرنسا الحالية وألمانيا وأجزاء من اسبانيا وايطاليا وهولندا 
وبلجيكا والنمسا وغيرهاء توفي شارلمان في عام ۸١٤‏ م ودفن بمدينة آخحن 
(«عطعهة) بألمانيا الحالية. ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية: د. 
أبجد يونس: 5 

.٠١ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا» طه الولي:‎ -١ 

*- ول ديورانت 0ھ 18/111 :)۱۹۸۱-۱۸۸٥(‏ مؤرخ ومفكر أمريكي شهير 
من أعظم كتبه (قصة الفلسفة) وموسوعته (قصة الحضارة) في ٠۲‏ محلداء وال 
تناول فيها تاريخ الحضارة منذ نشأقها وحى العصر الحديث. المشترك الإنسان› 
راغب السرحان ۲٠:‏ الحامش. 

؟- قصة الحضارة» ول ديورانت- وليم جيمس ديورانت» ترجمة د. زكي بحيب محمود 
وآخحرون» دار الجيل بيروت لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس» 
طبعة عام .۲٤۳ |۱٤ :م١9886-ه ۱٤۰۸‏ 


ج_)ا2--141025555555555252522. 252525252525255 


عمل 'العلافاك نهنا اقات ارات خارية فرذية اراد ها ا رة 
اطلاع الفرنحة على حياة الشرق وتقدمه العلمي والمحضاري» بينما أراد 
شارلمان تحقيق هدف دعائي من تعظيم نفسه أمام شعبه» فيظهر وكأنّه من 
القوة يُحاكي الرشيد في قوة دولته وسطوتها وجبروتها”". 

وني أثناء الحملة الصليبية الثانية ١١٤۹-۱۱ ٤۷(‏ م) كان للألمان اتصال 
بالشرق» فبعد أن عاد حُحَاحهم من الأراضي المقدسة ونقلهم من حضارماء 
وقيام الرهبان بالترجمة عن العربية بالأندلس وفيهم الألان". 

بالإضافة إلى أن التأثير الديئ للاسلام في أوربا كان سكيد دا في الفترة 
بين (0٠0.0-8.٠19م)»‏ وَبصفة خاصة في ألمانيا ل لم تتعرض - على العكس 
sg‏ إسلامي أو لحصار عسكري» فلم يصل 
المسلمون في عام (۷۳۲م) إلى أبعد من (۶إP0)ie rou‏ كما فشل 
العثمانيون أكثر من مرة في عامي: (۲۹١٠م)»‏ و عام (1587م) في دحول 
فينا“» ومع أن جيوش الإسلام لم دحل ألمانيا لكنها حاربت المسلمين» «متحدة 


-١‏ ينظر هارون الرشيد أمير الخلفاء واحل ملوك الدنياء شوقي أبو خليل؛ دار الفكر 
دمشق ٦۱۹۹م:‏ ۲۲۸- ۲۲۰. 

.٠٤٠/۲ ينظر المستشرقون» جيب العقيقي:‎ -١ 

- مع ركة بلاط الشهداء المسماة موقعة تور وبواتييه» واليّ بالألمانية ) tours und‏ 
5 وقعت عام (۷۳۲م)» واليّ انتصر فيها الغرب على المسلمين» بقيادة 
كارل مارتل (2)131111 13151). ينظر صورة الإسلام في التراث الغربي (دراسات 
ألمانية)» ترجمة ثابت عيد» تقديم محمد عمارة» نهضة مصر للطباعة 999١م: ٠١‏ . 

٤‏ - ينظر الطريق إلى مكة» مراد هوفمان» دار الشروق القاهرة؛ الطبعة الأولى 
RTE‏ ار ا" 


5-7 0 و و Ë—٧Ë‏ ڪڪ 


مع الدول الأوربية النصرانية الأحرى في حرب صليبية متواصلة» وكان لهذا 
الاحتكاك أثر؛ وهو رغبة تعرف المفكرين الألمان على حقيقة الإاسلام... ولم 
تجتمع هذه الحماهير الألمانية بجماهير إسلامية مُمائلة إلا إبان الحرب العالمية الأولى 
حَيث تحالفت الدولة الألمانية لأول مرة مع الدولة العثمانية... حينئذ أصبح لكثير 
من الألمان فكرة عن المسلمين غير الى تعلموها في كنائسهم»'. 

وف القرن الثامن عشر أتت ولأول مرة سفارة من الدولة العثمانية إلى 
البلاط البروسي» فكانت أول جالية إسلامية ف برلين» وبعد الحرب العالمية 
الأولى أطلق سراح الأسرى المسلمين الذين كانوا يُحاربون مع الحلفاء فاختار 
الكثير منهم الإقامة في البلاد» كما اعتنق عدد من الألمان الإإسلام» وأحذ 
تجار وعمال من البلاد الإسلامية وّخاصة من إيران وأفغانستان يستقرون في 
E Î‏ الطالمية الثائيه RE‏ اونا ترسف N‏ 
كما هرب حنود مسلمون من الجيش السوفيات واستقر الكثير منهم في ولاية 
بايرن الحنوبية» ا (193751١م)‏ تقدم الاقتصاد الألماني فحت تسقورد عمال 
اعا كد ت من دة او اا كاك :رانو اة 
لاا بعد اة 4 ناكم يديعون على اللذ أن الإسلام هو الكفيل للستصيادة 
البشر» وَهذا ما سمب في إرباك الباباء فأذاع للناس من دار الإذاعة في 002 
طالباً من أنباعه أن تیتهلوا إلى الله ويدعوه بكل قواهم بان يُوقف انت شار 
الإسلام في ألمانيا””. 1 1 


-١‏ المسلمون في أوروبا وأمريكاء د. علي بن منتصر الكتاني» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى ۲۰۰۰م: .۲٤۹-۲٤۸‏ 

۲- ينظر المسلمون في أوروبا وأمريكاء د. علي بن منتصر الكتاني: ١‏ / 19 ؟. 

.77 ينظر ألمانيا والإسلام؛ محمد الخالصي:‎ -٠ 


GG‏ ق 


0 الإسلام اليوم في ألمانيا: 

وفق دراسة ميدانية فإن عدد المسلمين في المانيا عام (05٠”م)‏ يراوح 
بين (۳,۸) و(۳,٤)‏ مَلايين نسمة يُشكلون نسبة (705) من تعداد سكان 
ألمانيا وَمُعظم مُسلمي ألمانيا هم من السنة حيث يقدرون بنحو )١,5(‏ مليون 
شخص» كما يوجد م الغا ا العلوية معظمهم من تركياء 
وهناك غو ٠‏ الفا من السيعة ف لابا طم من لبان 
0 المساجد في ألمانيا: 

يعود تاريخ بناء أول مسجد في ألمانيا إلى مماية القرن الثامن عشرء وهو 
مسجد (شويتزبحن) بالقرب من مدينة توبنجن على ضفة فر نيكار» والذي 
بناه أمير ألماني كان قد تزوج من فتاة تركية» واعتنق بسبب ذلك الدين 
الإسلامي» وإكراماً لزوجته فقد احق بقصره مٌسجداً فخماًء وهو الآن 
يستعمل كمتحفء ولا تقام فيه الصلوات إلا صّلاة العيدين". 

رمافهق قبن اا او ن ی لجرت 
العالمية الأولى» الذين كانوا يُحاربون مّع الحلفاء من مغاربة وهنود وممسلمي 
الاتحاد السوفيي» وَذلك في معتقل (ونسدروف) بضواحي برلين» ولقد أمر 
ببناء المسجد الامبرطور وهم الثاني» وّساءت حالة المسجد بعد الحرب 
وتشتت السجناء بعد أن عاد الكثير منهم إلى بلادهم؛ وَمهُدم المسجد عام 


(۷ م 


-١‏ ينظر موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» مقالة بعنوان الإسلام في ألمانيا. 
؟- ينظر الإسلام والمسلمون في ألانياء طه الولي: ١‏ . 
*- ينظر المسلمون في أوروبا وأمريكاء د. علي بن منتصر الكتاني: ١‏ / 417 ؟. 


سس بتكب CC.‏ اب ‏ س-حتس سه 


وَيُوحد في الانيا (۲۰۰۸م) حوالي (۲۰۹) مسجد و(13200) بیقا 
للشادةة و تكسن مو ا ی 

SAE E‏ ا ا 
هداد الكبيرة من السلميق: ولك ان اة الديبية الشماعية لكر هة 
ان ال0 كوا ك ۰ 
0 الإعتراف القانوني بالإسلام في ألمانيا: 

يكفل الدستور الألماني المعروف باسم «القانون الأساسي» حُرية 
مُمارسة الشعائر الدينية والتنظيم الديئ والتربية الدينية» ولا تُعتبر الدولة 
علمانية على الطراز الفرنسي أو الحولندي وإِنّما حيادية دينيا أي أنْها لا 
تتخذ أي موقف من القضايا الدينية» ولابد من تسليط الضوء على هذه الميزة؛ 
لق الدولة و الوتميت الف ا للق بمطنها لذلا عأ كبا 
هي الحال في فرنساء فال حالية اليهودية والمطرانية الكاثوليكية والكنائس 
البروتستنتية الإقليمية تُشكل هيئة مُعترفاً جما على النطاق العام وهذا يع أن 
الدولة تجي ضريبة كنسية من أعضاء الكنائس... أمّا الجاليات الدينية الي لم 
تحظ بالاعتراف الرسمي نفسه» فيُمكنها أن تعمل بحرية يموجب قوانين 
الجمعيات» وقد استخدمت المنظمات الإإسلامية في هذا السياق ففتين من 
الجمعيات: هما الجمعيات المسجلة» والمؤسسات» لكن الشكل الأكثر انتشارا 
تفل امات المستحلة'واشارت قرات :صرت ف العام وك نم إلى 
-١‏ ينظر موقع ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» ملحق: قائمة المساحد في ألمانيا. 
؟- ينظر الإسلام ومشكلات المسلمين في ألمانيا» د. محمود حمدي زقزوقء دار 


التضامن القاهرة» الطبعة الأولى ١0٠14١ه‏ ۱۹۸۱ء: ه. 


220202020225252 0000005 


E 8‏ 
وحود حوالي )٠٠١(‏ جمعية مسجلة:7) 
وحاء في خطاب الرئيس الألماني رومان هرتسوج .عناسبة تسلم آنا ماري 
شيمل جائزة السلام عن نسبة مبيعات الكتب الألمانية في عام (9980١م))‏ 
حيث قال: «وتعبر علاقتنا الحالية بالإإسلام عن واقعنا بوضصوح» تان 
الإعلام الألمانية محقة عندما تكد أن ذكر كلمة الإسلام تعن في أذهان 
كثيرين الرابط بينها وبين العقوبات الشديدة» مثل الإعدام وقمع المرأة 
والتعصب الديئ والأصولية”” المتشددة» إلا أن هذا الربط يُعبر عن قصر نظر 
يحب علينا إصلاحه؛ ولنتذكر مَرة واحدة أن تاريخ العالم شّهد تنويراً إسلاميا 
منذ ستمائة أو سبعمائة عام» وهي النهضة الي حافظت للغرب على قسم 
كبير من أصول المعرفة اليونانية الأصلية... ويجب علينا أن نفهم أن العام 
الإسلامي لا يُمثل وحدة واحدة مثل عالمنا الغربي وهو ليس أصوليا على 
الإطلاق»7". 


-١‏ ينظر المسلمون في أوروباء يورغن نيلسن» ترجمة وليد شميط» دار الساقي بيروت» 
الطبعة الأولى ه8١٠٠5م:‏ 9ه. 

؟- الأصولية 150 هي مذهب العصمة الحرفية» وقد تبنت البروتستانتية 
هذا المذهب في القرن العشرين» للتأكيد على عصمة التورانجيل» وأن كل ما فيه 
معصوم من الخطأ في قضايا العقيدة والأخلاق والتاريخ والمسائل الغيبية» بل وحن 
الشئون السياسية وبخاصة النبؤات الى تشير إلى أحداث المستقبل» وقد قام مفكرو 
الغرب بتطبيق هذا المعئ على الحركات اإإسلامية المعاصرة. ينظر موقفف 
المستشرقين من الصحوة الإسلامية» مجدي محمد: .١5١‏ 

۳- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار» كاي حافظ» ترجمة صلاح محجوب إدريس- مراجعة 
وتقددم محمد خليفة حسن» المحلس الأعلى للثقافة المطابع الأميرية 7٠٠٠١‏ م: .51١/8‏ 


لل 22 ۷١‏ سسس 


المطلب الثالث: الاستشراق الألماني النشاة والسمات 

رى رودي باريت )Rudi Paret)‏ ل الاستشراق الألماني اليوم كان 
اة قاط اال اة ومع ذلك كان لا بد من تتبع بدايات هذا 
0 وإن كان الألمان قد تأخحروا عن الانكليز والفرنسيين في | 
الاستشراق الأول إلا إن هناك من يُحدد بداية للاستشراق الألماي» فيقرر 
إنَّه 0 على يد يعقوب كريستمان المتوق (511١م)»‏ الذي تعلم اللغة 
العربية نم ما لبث أن ألف بدوره كتيباً لتعليم حروفهاء و استطاع التأثير على 
أحد النبلاء الألمان (يوهان قاسيمير) وحمله على إييجاد كرسي حاص 
للدراسات الشرقية وبخاصة في جامعة (هايدلبرغ)» كان ذلك سنة 
ةلثام هيو أن دشن a a‏ ذم ولايد من 
القول: بأن بداية الاستشراق في ألمانيا قد تهضت على نفس الأغراض الى 
كانت تتحكم في سائر دوائر الاستشراق في أوروبا 7" وف القرنيين السابع 
وَالئامن عشر للميلاد استطاعت ألمانيا أن تحرج بالعلوم العربية والإسلامية من 
ظلمة الغواطق الدينية المتحضية إل نور الدواشة الموضتوغية واسهم«الباحثون 
الألمان بجهود كبيرة في الدراسات العربية والإسلامية» وما كاد القرن التامسع 
عشر ينتهي حي أصبحت المدن الألمانية تُقدم لعالم الاستشر شراق العديد من 
العلماء الذين أسهموا بالدراسات العربية والإسلامية في محال تأليف الكتب 
والمعاحم والترجمة . 
-١‏ ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: 4. 

- آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أجحد يونس: .٠١‏ 


۳- ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانياء طه والولي: ۲۷. 
٤‏ - ينظر المصدر السابق: ۲۹. 


5 فف ڪڪ 


0 الاستشراق الألماني في القرن العشرين: 

احتلت الدراسات الإسلامية الألمانية مكانة مَرموقة بين دراسات 
NE‏ لعن فسن نه وان 
تحتفظ ها إلى اليوم» في العام الإسلامي» ويعود ذلك إلى إتباع العلماء الألمان 
للمنهج الوضعي الذي كان يمثل روح وجوهر العلم في ذاك القرن. 

وقي أثناء الحرب العالمية الأولى كان للاستشرق الألماني نشاطاء فقن عن 
علماء ألمان في جامعة اسطنبول» وامتد عمل العلماء الألمان حي وَصل إلى 
بغداد» وهناك وضع ه. ريتر (11.191]]61) خريطة جديدة للمدينة كمّا 
درس الحياة الشعبية واللهجة العربية لبلاد اوري ت للحرب العالمية 
الأولى أثرها على الاستشراق الألماني تقد كانت من نتائجها أن سرت 
ألمانيا مستعمراتها في أفريقياء دعن د لمك لخر أن ضياع اممف انث 
كان له أثر سيء على تقدم الاستشراق» إلا أن ضياع هذه المستعمرات أدى 
إلى ضياع حافز مباشر على الاشتغال بالعالم الفكري للمسلمين في 
ا الألمانية بشرق إفريقياء وَلكن ابتعاد الألمان عن كل ألوان السيطرة 
السياسية على قطاع المستعمرات ضف الو ن الألمان: والشرقيق واذىئ إلى 
تحول الدراسات الاستشراقية في ألمانيا إلى علم مُجرد عن الغرض تماماء بل 
بعد الحرب ازداد الاهتمام بالعالم الإسلامي”"» وبعد انتهاء الحرب العالمية 


١ الطريق إلى مكة: مراد هوفمان:‎ - ١ 

-١‏ الاستشراق الألماي تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقبلية» د. أحمد محمود هويدي» 
تقدهم د. محمود مدي زقوق» مراحعة د. محمود فهمي حجازي» امجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة» 154٠٠‏ ١ه-‏ ...5م ٣ه.‏ 

۳- ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: رودي باريت: .7١‏ 


حك 0 8/47 الخ ڪڪ 


الأول يلاحظ اتحاه علماء الدراسات الإسلامية مرة ثانية وبقوة للموضوعات 
التاريخية والتركيز على العمل الفيلولوجي”") 

وعند انتقال السلطة إلى النازيين في عام (5377١م)»‏ والتطور الذي مرت 
به ألمانيا نتيجة لذلك» أدى هذا إلى الإضرار بالدراسات الاستشراقية في ألمانياء 
وأضيب غلماء الاش اق بالرعب المعنوي المتزايد» واضطر بعضهم إلى 
الحجرة» وكانت النتيجة 35 رضخا في عدد المستشرقين من ناحية» ومن 
ناحية أخرى إحساس الُستشرقين الذين ظلوا في المانيا وَل يُهاجروا بالحرج 
ا لتصورهم أن مجتمع العالم الحر يعاديهم» وقام النازيون بإبعاد 
E‏ المشهورين إلى الخارج بعد عام (۱۹۳۳م) لأسباب 
سياسية وعنصرية» فقد كان النازيون يميلون إلى التقليل من الدراسات 
الشرقية وذلك بادعاء أن الدعم للاستشر اق دة طويلة أدى إلى تحويل النظر 
عن دراسة القافة الأكانية امير 

داجما ريق طروت القالية ا بلحي ا ميا دهي ا رمك 
(ع231) الحالة السيئة» بقوله: «فقد احتطف لموت عددا من المستشرقين.. 


فلمًا انتهت الحرب كان علينا أن تُعاني من الجوع والبرد» وأن ثعاني من 


*- فيلولوجي (ع11010م: مصطلح وافد» ولم يحدد مقابله أو ترجمة دقيقة له» فنبجد 
دارسين يقابلونه بعلم اللغة» وآخحرين يقابلونه بفقه اللغة» وهناك من يدرج تحته علم 
اللغة وعلم فقه اللغة. ينظر المعجم المفصل في فقه اللغة» مشتاق عباس معنء دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 457١‏ ١ه-‏ ١١٠٠5م:‏ ه. 

.١517 ينظر الاستشراق الألماني» أحمد محمد هويدي:‎ -١ 

؟- ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: ۷۲. 

- ينظر الاستشراق الألماي» أحمد محمد هويدي: .٠١۳‏ 


جب تت و س ,تتبث 


الأحساين اا في تحمل مُسئولية أعمال الحكم النازي»» لكن هذا 
الحال لم يدم طويلاً فقد ازدهرت الدراسات الشرقية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وأصبح هما في جامعات ألانيا الغربية وحدها (70) أستاذا". 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رَافقت النهضة الاقتصادية تمهضة 
معنوية» ادت إلى استعادة العلاقات الفكرية بالعالم الحرء وأدت إلى عودة 
تدريجية للتبادل املبي E E‏ 
هاجرواء وعاد الاستشراق الألماني عضو اق جعاغة الما و 
0 سمات الاستشراق الألماني: 

للاستشراق الألمانى مات تُميزة عن مّدارس الاسة ستشراق الأخرى؛ فكما إن 
ألمانيا ها ما يميزها عن غيرها من البلدان الأوروبية» فكذلك الاستشراق فيهاء إلا 
أن الاستشراق الألمان اليوم يختلف عما هو عليه في مراحله الأولى» ولذلك 
فالاستشراق الألماني يمكن أن يقسمه الباحث على قسمين: رم 
والمعيار الم ف :هذا التقسيم هو ما ذكره رودي باريت بقوله: «إن تطور 
الاستشراق ل يتبع طريقاً مباشرة مستقيمة» وم يتشكل كعلم إلا عندما تأكد 
استعداد الناس للانصراف عن الآراء السبقية وعن كل لون من ألوان الانعكاس 
الذاق» وللاعتراف لعالم الشرق بكيانه الخاص الذي تحكمه نظمه الخاصة.. 
وليس من الممكن تحديد الفترة ال بّدأْ فيها مثل هذا الاتحاه الجديد على وحه 
الدقة» فإذا وضعنا بقصد التبسيط (منتصف القرن التاسع عشر)» فإننا تعن بهذا 


.77 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 
.8 47/5 المستشرقون» بحيب العقيقي:‎ -۲ 


۳- ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: 77. 


دأةأ)_)_ننللئُ: : گگگ را 0 ا kkګګڅځاڪ‏ 


فقط أن الصفة العلمية با لمعن الحديث ظهرت في هذا الوقت على الاستشراق 
بوضوح أكثر من ذي قبل»” وَيذهب الدكتور أبحد النابي إلى قول قريب نا 
ذهب ليه باريت (260©)» ويقرر: إن المستشرقين الألمان قبل القرن التاسع ع 
قد انطبعت حياتمم الصبغة اللاهوق» فقد كان منهم من تربطه علاقات وطيدة 
مع المؤسسات التنصيرية في ألمانيا وخارجهاء ومنهم من يتحرك في أروقة 
الجامعات أو دوائر السياسة من غير أن ينسى توحهه الديئ ومحركاته الثقافية» 
وهو ما يعطينا دلالة واضحة على أن بدايات الا ستشراق كانت بدفع وتوحيه 
وتمويل من رحال الكنيسة ومؤسسات الدولة بشكل عام» وقد كانت أعماهم 
مناهضة لديننا وحضارتنا ومشوهة لصورة الإسلام والقرآن في كثير من المواضع 
ابتداءاً بترجمات القرآن الكريم ومروراً بسيرة الرسول» ولم يسلم منهم حي 
التاريخ الإسلامي في جميع مراحله. 

فضلاً أن ألمانيا قبل القرن التاسع عشر كان احتكاكها بالسلمين 
مَشحونا بالحروب الصليبية الي تدفع بالحقد والعداءء إلا إن هذا الطابع جاه 
الإسلام بدأ بالتغير» ففي القرن الثامن عشر كانت أول سفارة عثمانية إلى 
ألمانياء وي لتقمب أول مسحد کت عل سايعاء كل تعدا OE‏ 
المدرسة الاستشراقية الألمانية وتطورهاء ولذلك سنذكر أبرز السمات الي 
اتسمت ها كلا المرحلتين» معتمدين على ما ذهب إليه باريت: مرحلة 
الاستشراق القدم (أي قبل عام ٠86/١ام)»‏ ومرحلة الاستشراق الحديث» 
وال تخرج منها رودي باريت (2960 1*01). 


.٠١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 


؟- ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبجد يونس: 1ه. 


E 6 عللسس+لسهم‎ 


0 ایر 3 سمات الإستشراق الألماني القديم: 

-١‏ إن ما يمير الاستشراق الألماني القديم هو الدافع والغاية التنصيرية» فيقول 
باريت: «وكان المهدف من هذه الجهود في ذلك العصر وفي القرون التالية 
هو التبشير» وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطلان الإسلام وَاحتذاهم إلى 
الدين المسيحي»'. 1 

وهذا ما يؤكده الدكتور ساسي الحاج بقوله: «الاستشراق الألمانئي كان 
مّبعثه تحقيق الأهداف الدينية» وقد نشأ في بدايته هذا الغرض خاصة عندما وَقف 
حهده على دراسة التوراة واللغة العبرية باعتبارهما مدخلا لفهم الإسلام واللفة 
العربية بالإضافة إلى مساهمات ألمانيا في ا الصليبية وخاصة الحملة الثانية 

منها» »رق هذه السمة يشترك الاستشراق الأالان القن ي 

الاستشراق الأوروبية الأحرى» وذلك لتحقيق الغفرض ا و 

الاستشراق في ألمانيا تهضت على نفس الأغراض الي كانت تُتحكم في سائر 

دوائر الاستشراق بأوروبا وهي كما ذكرنا من قبل أغراض دينية تبشيرية»”". 

طاريق يقة البحث في الاستشراق الألماني القديم» قائمة على منهج البحث 
اللاهوت“) وهو ما يذكره باريت (28160) بقوله: «لم يتبع تطور 


.5 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 

؟- نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج: .٠١٤١/ ١‏ 

- الإسلام والمسلمون في ألمانيا» طه الولي: ۲۷. 

-٤‏ علم اللاهوت: هو العلم الذي يبحث في الله وصفاته وعلاقته بالعالم والإنسانء 
وتسو غلم اللاعرك صا مره عات عب E‏ اقرف كوه 
يستدل على وجود الله وحكمته انطلاقا من تأمل الكون وانسجام ظواهره؛ واللاهوت 
المترل الذي يعتمد على كلام الله الحفوظ في الكتب المتزلة. ينظر معجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية» حلال الدين سعید» دار الجنوب تونس ٤۰٠۰٠۲م: .٠٠۳‏ 


جمس ضضض ۷ سڪ 


الاعف اق من تعر ال الأول "اق الفسن الوشيط إلى مر اة الول 
النهائي إلى علم قائم على النقد ال 0 باالشرق 
وبمحمد وبالدين الذي نشره التحرر من طريقة البح اللاهوتية اة 
وا والشائحنة ان العفين اذيك در 

*- مير الاستشراق الألماني القديم بالاهتمام بعلم اللغة د 
موضوعية» في حين كان محال الدراسات الإسلامية يتسم بالضعف» 
فيقول باريت (]536): «كان علم الدراسات الإسلامية ذلك الفرع 
المعو ق شجرة علوم الاستشراق» واضح المعالم والحدود وعم 
في مُطلع هذا العلم» فلمًا ظهر كتاب جوستاف بفاتموللر”'" في عام 
(1579م) دليل الأدب الإسلامي... كانت المادة الي عالجها العلماء 
المتخحصصون في الا ستشراق قد تّمت نموا عظيماً»7, أمّا علم اللغة فققد 
كان يُحظى بالاهتمام لدى المستشرقين الألمان» وقد ذكر ذلك رودي 
باريت بقوله: «ولكن النية المتجهة إلى فهم الموضوعات فهماً موضوعياء 
كانت موجودة قبل ذلك بكثير... وكانت أوضح ما تكون في بحجال 
الدراسات اللغوية» ودراسات اللغة العربية حاصة» بالمعى الضيق لهذه 
الإطلاقة» فقد كان تُعلم وتعليم اللغة العربية يقتصر على التمكن من 
وقائع مجردة حالصة» ولم يكن الاختلاف في الأمور الدينية وما يتبعه من 
حطر تشويه المضمون يظهرء إلا بعد التمكن من اللغة وانتهاج سبيلها إلى 


.٠١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 
؟- لم يجد الباحث للمستشرق جوستاف بفانموللر ترجمة.‎ 
.77 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ - 


يبي لل _525255555555555555555590]0 
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4- تسم المدرسة الاستشراقية الألمانية القديمة بعدم التنظيم» وذلك يُفهم من 
كلام باريت» و الذي يقول: «المستشرقون الألمان منظمون في حَمعية 
تُضمهم هي الجمعية الشرقية الألمانية”» ذات كيان الاتحاد المسجل الي 
تقوم من ( 0 نة وال تمم المستشرقين اكان "© ومفهوم النص 
إن ال الألمان غير منظمون قبل إنشاء اللجمعية الشرقية الألمانيية» 
وهذه السمة تشترك يها كل مدرسة فكرية في طور النشأة والتكوين. 

0 أبرز سمات الاستشراق الألماني الحديث: 

-١‏ هدف الاستشراق الألماني الحديث إلى احتراق الأفق الفكري للبيئة العربية 
والإسلامية كما يقرر باريت (]356) لذلك بقوله: «وعمانا على 
مستوى العلماء يسعى إلى هدف بعينه هو: احتراق الأفق الفكري الذي 
تفرضه البيئة حولناء وإلقاء نظرة إلى عالم الشرق» لكي نتعلم من الكيان 
الغريب علينا كيف حسن فهم إمكانيات الوجود الإنساني» وَكيفف 
تُحسن بهذا فهم ذاتنا نحن في ماية المطاف» فالجهود الى قام مها 
المستشرقون الألمان من تحقيق وتعريف المراجع الإسلامية» جعلت :من 


.١ا/ المصدر السابق:‎ -١ 

؟- الجمعية الشرقية الألمانية: (بالألمانية (Deutsch Morgenl?ndische Gesellschaft‏ 
هي جمعية تعن بدراسة الشرق أسسها هاينريخ فلايشر عام ١٤۸٠م.‏ ينظر مقالة 
الجمعية الشرقية الألمانية» من ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

۳- المصدر السابق: 5 .١٠١‏ 

> - الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: .١7‏ 


سس سير ل E‏ 


الاستشراق الألماني دراسة موسوعية أكادعية تُحاول أن تكون حالصة من 
افك ولعي 

_- يُتسم الاستشراق الألماني الحديث بإعمال منهج البحث الا ف 
التعامل مع المصادر العربية والإسلامية» فيقول رودي باريت ( 01ناخ1 
٤‏ ): « م يتبع تطور الاسة ستشراق من مراحله الأولى في العصر الوسيط 
إلى مرحلة التحول النهائي إلى علم قائم على النقد التاريخي»"» ويقول 
«فنحن معشر المتقرقية: عندما نقوم اليوم بدراسات في العلوم العربية 
والعلوم الإسلامية... لا نأحذ كل شيء ترويه المصادر على عواهنه دون 
أن تعمل فيه النظو» .بل لقيم ورا فقسب اا ين ينبت أمام النقد التاريخي أو 
يبدو وكأنّه ينبت أمامه» 9 ). 

۳- يُتميزٌ الاستشراق الألماني الحديث بأنّه مّادةِ علمية معترف بماء وهو ما 
یذ کره باريت (2166©) بقوله: «الاسة شراق في انا عالت وفي العام 
الأوربي الحديث كله مادة علمية مُعترفٌ يما من الحميع» ولا حاجة كماء 
وإن قل عدد المشتغلين بماء إلى البرهنة على إلّها مادة علمية حديرة 
بالوحود» فقد نَم ها هذاء وتوشك أن تكون مُمثلة في كل جامعة من 
امات لضي ا ماد سا ب د 
TET‏ والمعيدين في تخصص الاستشراق» إلى حانب الأساتذة 


.۷۹ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا» طه الولي:‎ -١ 
؟- المنهج التاريخي: وهو عبارة عن ترتيب وقائع التاريخ وتبويبها وبحزئتهاء ثم الإخبار‎ 
.٠١١/١ عنها. ينظر نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج:‎ 
.٠١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ - 
٠١ المصدر السابق:‎ -٤ 


ضور ڪڪ 


فيخي هذا أذ اا رة ا تون البق يج فى ا ا و ناه 
ونحن جميعاء المتمتعين هذه النظم» نعترف شاكرين بأن المجتمع مُمثلاً في 
الحكومات د النيابية يضع تحت تصرفنا الإمكانيات اللازمة 0 
بحوث الاستشراق وللحفاظ على نشاطنا التعليمي في هذا الا 

٤‏ - يتسم الاستشراق الألماني الحديث باستقلال الدراسات الإسلامية عن 
غيرها من فروع الاستشراق» وتحولا إلى علم قائم بذاته» وهو ما يذكره 
باريت بقوله: « لم يؤد استقلال الدراسات الإسلامية وتحوها إلى علم قائم 
بذاته إلى قطيعة مع الدراسات العربية» بل على العكس» فقد أدى وجود 
أغليت الدونات الاسثلانية 'المكتوية باللقة الغربية إل جعل الاستفال باللغة 
العوية أن د 

ه- يُتميزٌ الاستشراق الألماني الحديث بانتظام هذا العلم والعاملين فيه» وهو 
الذي يذكره باريت بقوله: «المستشرقون الألمان منظمون في حمعية 
كدو عي حجنا الشرقية الألمانية ذات كيان الاتحاد ا الي تقوم 
ل ا ا » وهذا التنظيم أدى 
إلى تعدد محالات الاستشراق الألماني» إضافة إلى 0 معاهد بحث خاصة 
الاغا ت ا فة بالشرق وغ اة للجاسات © 

1- يُتميُ الا ستشراق الألماني الحديث بمواكبة التحولات الي تجري في العام 
الإإسلامي» وهذا ما يذكره باريت بقوله: «العالم الإسلامي يتطور ر 

.٠١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 

- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: /اه. 

9- المصدر السابق: 5 ٠١‏ 

.٠۹ ينظر الاستشراق الألماني» د. أحمد محمود هويدي:‎ - ٤ 


a CD ب )سس‎ 


معنن اماف وتفرض الاتحاهات الحديثة فيه نفسها أكثر فأكثر» ويفتح 
هذا اال مدنا يد آم ارامات اة الالح يها ف 
في التعرف على عَملية التحول وني تحليلها تحليلاً موضوعيا»» فضلاً أن 
الاستشراق الألماني الحديث يعن بدراسة الشرق على مُستوى العلوم 
الإنسانية والعلوم التطبيقية» وكثيراً ما عالح الاستشراق الألماني الحديث 
القضايا الحديئة للعالم العربي والإسلامي» وإن كانت لا تخلو أحياناً من 
تار له فقي تقطن الأحدانت ا لدوب اا 
الأول الفترة الواقعة بين ارين العالميتية1. 


56 FF FF 


.4۳ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 
.٠۹ ؟- ينظر الاستشراق الألمان» د. أحمد محمود هويدي:‎ 
.٠١١/١ ينظر نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج:‎ -۳ 


ڪڪ يى ڪيڪ و وڏ ڪڪ 


المبحث الثاني 
التعريف بالكاتب (رودي باريت) 

لابد أن تُعٌرف بحياة المؤلف (رودي باريت)'» وما هي البيئة الي دشأ 
فيهاء وكذلك لابد أن نذكر كيف تلقى باريت تعليمه ومن هم أساتذتة 
فكل إنسان يتأثر بالبيئة وا محيط الذي عاش فيه. 
المطلب الأول: حياته 

رودي باريت (اعنه 01ا*1)» ولد في () أبريل (نيسان) سّنة 
)°۱ ۱۹^( في )Witten Dor)‏ بنواحي(06025]200اء12) في الغابة السوداء 
دوي نايا امن أغيرة بك انيه لسارم اللي 

دحل رودي باريت جامعة توبنجن (110612860)) ودرس اللغات 
السامية ‏ والعربية منها خحاصة»ء بالإضافة إلى التركية والفارسية» وتتلمذ في 
الدراسات العربية على إنو ليتمان (11]]5182 18320) فحصل منها على 
الدكتوراه الأولى في سنة (15715١م)‏ وكان مُوضوع أطروحته القصة الشعبية 


(سيف بن ذي يزن)» وبعدها أمضى سنتين قي القاهرة (95728١-955١م))‏ 


-١‏ ينظر ملحق الصور :)١(‏ المستشرق الألماني رودي باريت. 

؟١-‏ ينظر موسوعة المستشرقين» عبد ال رحمن بدوي: 57. 

*- اللغات السامية: مصطلح حديث أطلقه شلوتسر (98510262) في فاية القرن الثامن 
عشر» كتسمية مشتركة للعبريين والعرب والأحباش» الي توحد بين لغاقهم صلات 
القرابة» أطلق عليهم الساميين؛ لان تلك الشعوب ترحع إلى سام بن نوح. ينظر 
فقه اللغات السامية» بر و كلمان» ترجمة د. رمضان عبد التواب» مطبوعات جامعة 
الرياض /51ه0/ا9١ام: .١١‏ 


1000 1 ڪڪ 


وحَصل باريت على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة في سنة (51575١م)‏ 
وغلى: ]كز يولك عن هدرنا ماغدا ف فم اللدرانتات الشترفية اق جات 
توبنجن» وفي عام (١٤۹٠م)‏ انخرط في الخدمة العسكرية» وعمل في حيش 
رومل (1ء0تدره1)”'' في ليبياء كمترحم إذ كان يستعمل معرفته للغة العربية 
للتفاهم مع الليبيين» وخاصة مّع البدو والذين كان يطلب منهم تأمين بعض 
المواد الغذائية للجيش الألمانى» ولا فشلت حملة روميلء وانهزم الجيش الألماني» 
وقع باريت في الأسر سنة (957١م)‏ وَظل في الأسر حي سنة (19145١م))‏ 
وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية» عاد باريت للتدريس سنة (١95١م)‏ 
وكين اتهاذا امات »الات قياض يق كانه وسفن شحو أجل إن 
التقاعد في ( ۱۹٦۸/۹/۳۰‏ . 

ويذكر رودي باريت زيارته المؤثرة في نفسه لتيودور نولدكه 
Noldeke(‏ he0dorا)‏ فيقول في: «صيف عام ۱۹۳۰م ات لي ب 
القيام من جامعة هايدلبرج...لزيارة تيودور نولدكه في مدينة كارلسروهه 
القريبة» لزيارة أستاذ الاستشراق الجليل الذي حَظي بتقدير عالمي في مادته» 


١‏ - روميل: هو إفين روميل 1901011261 812112 (۱۸۹۱-٤٤۱۹م)‏ كان يلقب بثعلب 
الصحراء» حيث كان يرى انه احد امهر القادة في حرب الصحراء» حصل على 
رتبة مشير أثناء الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقياء توفي في ١5‏ أكتوبر عام 
14م بعد أن اجبره أدلوف هتلر على الانتحار. ينظر المشترك الإنساني» راغب 
السرحاني: ۷۲۹. 

؟- ينظر جحلة الاستشراق» العدد الثالث ۱۹۸۹م» مقال بعنوان مستعربان ألمانيان 
بارزان هلموت ريتر ورودي باريت» د. ميشال ححا: 2١١5‏ وينظر موسوعة 


الاستشراق» عبد الرحمن بدوي: 11 . 


جو اساي لتك جس 


كانت هذه الزيارة خبرة 8 مُؤثْرة في نفس الزائر الذي لم يكن قد بلغ 
الثلاثين من عمره بعد». 

ويذكر مراد هوفمان”" مكانة باريت وأنّه حلف ووريث للاتجحاه العلمي 
الذي سار عليه نولدكة» فيقول: «وكذلك أفئ الأستاذ (]ع3ة2 ناRud)‏ من 
تينيجن حياته في دراسة القرآن» وتوصل بدراسته إلى إثبات أل حلف ووريث 
صالح» في القرن العشرين» هذا الاتحاه العلمي المتأصل»”©. 

ويعد رودي باريت عن أحد أركان الدراسات الإسلامية والمعاصرة» 
ليس في ألانيا فحسبء بل وف العالم أيضاء ويقوم باريت المشرف على القسم 
الإسلامي في دار الكتب الوطنية .ممدينة توبنجن الي تضم حولي (مليون 
ونصف المليون) من الكتب في مختلف اللغات العالمية» بإعداد ترجمة للقران 
الكريم بعنوان (20ده1 :6<()”©؛ وکان لرودي باريت نشاطات واسعة من 
إلقاء الحاضرات العامة والأحاديث في الإذاعة» وكانت علاقات المودة بينه 
وفتكيش EE‏ رسيا صوص SOE‏ لخر 
العلمية الشيعية في قم طبعت ترجمتة للقرآن الكريم طبعة حديدة بالأوفست» 


.۷ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 

؟- مراد هوفمان: هو مراد ويلفريد هوفمان (بالألمانية: (Murad Wilfried Hofmann‏ 
(١۹۳٠م-٠٠):‏ مستشرق ألماني» درس القانون في ميونخ» عمل في الخمسينيات 
في سفارة ألمانيا الاتحادية في الجزائر» عمل كمدير لقسم المعلومات في حلف الناتو 
في بروكسلء أعلن إسلامه عام (1940م)» من كتبه: الإسلام كبديل. ينظر 
المشترك الإنساني» راغب السرجاني: ؟١/5.‏ 

۳- الطريق إلى مكة, مراد هوفمان: ١؟١.‏ 

."9 ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا بين الأمس واليوم» طه الولي:‎ - ٤ 


و 025395252525253 ل و و و و ٧ ٧ ٧ ٧Ë‏ ڪڪ 


وقامت السفارات الإيرانية في أوروبا بإهداء تسخ منها إلى كبار الزائرين 
الأو 

وقد كانت لرودي باريت الكثير من الآراء اا تحاه الإسلام كما 
في قوله: «كان العرب يعيشون 7 قرون طويلة في بوادي وواحات شبه 
الجزيرة» الى ميت نسبة إليهم يعيثون فيها فسادًا - على حد حكم سكان 
البلاد المتحضرة المتاحمة - حن أتى محمد ودعاهم إلى الإبمان بإله واحدء 
خالق بارئ» وجمعهم فق كيان انعد مجان 

وقد توق رودي باريت 23260 18001) في )۳١(‏ يناير (كانون الغاني) 
سنة (۹۸۳١ءم)‏ إثر مرض قصير المدة. 
لا إنتاجه العلمي: 

ترك رودي باريت (٤٥إه۴ Rudi‏ الكثير من الآثار العلمية» لكن 
العمل الأساسي الذي ارتبط به اسم رودي باريت كمُستشرق هو ترجمته 
للقرآن الكريم إلى اللغة الألمانية في مجلد» والتعليق على هذه الترجمة في جلد 
ف رف يف ل مد أذ يكون عطله العل: E‏ 
أمكن من الدقة وإصابة الهدف في نقل المعاني الحقيقية لكلمات القرآن من 
العربية إلى الألمانية. 


.1١-٦۲ ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي:‎ -١ 

؟- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: .٠١‏ 
*- ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: .٦۲‏ 

.7٠١ ينظر الإسلام والمسلمون في ألمانيا» طه الولي:‎ - ٤ 


E‏ £( 7 ااا ”سميج 


ويذكر عبد الرحمن بدوي إن في هذه الترجمة لم يشأ باريت أن يدخل 
في مُغامرات المستشرق ريتشارد بيل (0811 810850) الذي قطع سور 
القرآن الكريم تقطيعات اعتباطية لم بين دواعيها وأسبابما حى فرق القرآن 
إرباً إرباء ولا في مُحاولات المستشرق رحي بلاشير" (8136676) الذي 
طيخ فقي تاريخهاً للسور حسب نزوها وفق ما تخيل» بل رجحم باريست 
القزان سب ال سين العتماق اغارف عليه بدنلا ا (o E‏ 
ريا و الو وار باريت في ترجته الدقة» وإن جَاءت أا غا 
حساب الأناقة في العبارة الى تشتهر بما اللغة اا ا ر فق ی 
للنص عن شطحات المفسرين ذوي التزعات الخاصةء وإلّما تعلق بالنص كما 
هو في أبسط فهم له وحين كانت الترجمة الحرفية تبدو غير واضحة» كان 
يضع بين قوسين معقوفتين كلمات إضافية من عنده ابتغاء الإيضاح.. 
المجلد الثاي وضع باريت تعليقات على المواضع المشكلة في فهم بعض الآيات 


١‏ - ريتشارد بيل -١/105(‏ 9457١م):‏ مستشرق انكليزي» عمل أستاذاً للغة العربية في 
جامعة ادنبرا» من أبرز مؤلفاته: ترجمته للقرآن الكريم» والحديث عند المسلمين» من 
هم الحنفاء» وأهل الأعراف» والطلاق في الإسلام وغيرها من الكتب. ينظر 
المستشرقون» بحيب العقيقي: .٩٤-٩۹۳/۲‏ 

- ريحي بلاشير (۱۹۷۳-۱۹۰۰م): مستشرق فرنسي ولد في باريس» سافر مع 
والده علم (5١151١م)‏ إلى المغرب العربي» وقي عام (3175١م‏ عين مدرسا في معهد 
الدراسات العليا المغربية» ثم عين في السوربون في باريس إلى تقاعده عام 
(۹۷۰٠م)»‏ من أبرز كتبه: ترجمته للقرآن الكريم إلى الفرنسية وقد رتب السور 
فيها وفقا لما ظنه أنه على ترتيب الرول» ثم أعاد طباعتها على ترتيب المصحف» 
وله كتاب عن المتبي. ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: .٠١١‏ 


7ب حي بل بلبببا ييح 


ف كل سورة تلو سورة» وذكر خلاصة الأبحاث الى حَرت حول المشكلة 
خصو ضا أضات الممعكرقين» وبذلك رودا بإشارات إل الدزاسات»العديدة 
الي تناولت هذه المشكلة أو تلك مما يثيره النص القرآي» ويهمذا صّار هذا 
الجلد الثاني من ترجمة باريت بمثابة ا ا ق 
وَصّدرت ترجمة رودي باريت بين عام (1977-1977م) وأعيدت 
طباعتها لعشرات السنين» وتعدُ من أهم الترجمات الألمانية؛ لا تقدمه من 
مرادفات وبدائل لغوية للكلمة الواحدة» وَكذلك للمعرفة الواسعة لصاحبها 
وقونه البلاغية في تلك الترجمة الحافة الخالية من كل روح» إلى حاتت 
الغموض والاضطراب الذي يصرف القارئ العامي عن القراءة واستخللاص 
المعاني2» وقصد باريت من ترجمته المساعدة على فهم القرآن فهما 
نم 05 
E‏ 


-١‏ ببليوجرافيا: بالانكليزية: (رطمةإعهناطا¡8) كلمة غير العربية وهي معربة في العصر 
الحديث» وأصلها من اليونانية وهي مركبة من كلمتين هما 8161100 : كتيب» 
وكلمة هaنطمة]6وهي‏ اسم الفعل المأخوذ من 01801611 .معي ينسخ آو یگب 
إذن الببليوحرافيا كلمة تتكون من مقطعين ببليو معناها كتاب وجرافيا تعن وصف 
ولهذا فإن أبسط تعريف للكلمة هو وصف الكتبء ينظر ببليوجرافيا من 
ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 

؟- ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: ٦۲‏ . 

۳- ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» د. عبد الراضي محمد عبد الحسن» إصدار مجلة 
البيان» الرياض» الطبعة الأولى .٠١ :م7٠.5 -ها١ 4١1/‏ 

.79 ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ - ٤ 


يي ل _0525255555555555555555090 


ولا تخلو ترجمة رودي باريت من الأخطاءء ومن تلك الأحطاء ترجمته 


لبداية سوره ة الإإسراء» فيترحم قوله تعالى: هو سْبَحَنَ ا ا بِعَبَّدِوِء ليلا 
فرت الد الكران إل الا الذي مركا ا من يكنا إن 

١ 200 20 م‎ 

2 0 5 

Gepriesen sei der, der mit seinem Dinner (d.h. 


Mohammed) bei Nacht von der heiligen Kultsaette (in Mekka) 
nach det fernen Kultsaette (in Jerusalem) deren Umgebung Wir 


gesegnet haben reiste. 
ومعناها: سبحان الذي ارتحل مع عبده هد :يالل من مكان‎ 
العبادة (في مكة) إلى مكان العبادة البعيدة إفي القدس) الذي با ركنا حوله.‎ 


Gepriesen sei der , der seinen Diener des Nacht von der al — 
Her am Moschee zur Al - Aqse Moschee fuehrte , deren 


umgebung Wir gesegnet haben”. 


وتعيئ بالعربية هي: سبحان الذي ارتحل بعبده (محمد) في الليل من مكان 
العبادة (في مكة) إلى مكان العبادة البعيدة إفي لذ الذي بار كنا خوله. 

وكان لباريت العديد من الكتب والأبحاث والمقالات الي تتناول الإسلام 
والقرآن الكريم والأدب العربي والتاريخ الإسلامي» وال حظيت باهتمام 
العلماء والقرّاء» وركز باريت في أول رحلته العلمية بالأدب الشعبي عند 
العرب» وكان هذا النوع من الأدب قد أحذ لاقي اهتمام ب بعظن ارقن 


١ سورة الإسراءء الآية:‎ - ١ 
.٦ ٤-٦۳ ؟- ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» د. عبد الراضى محمد عبد المحسن:‎ 


ر سڪ 


الألمان» وخاصة بعد نقل كتاب ألف ليلة وليلة الشهيرء الذي تَقله إلى الألمانية 

أستاذه إنو ليتمان (صهد)]1آ1 8««0) في ستة بجحلدات بأسلوب رائع» وقاده 

ذلك إلى تاريخ الإسلام كما يتضح ذلك بالأدب الغرق ا اقل 

رودي باريت بُعدها إلى العلوم الإسلامية» وركز على الأبحاث القرآنية”". 
ومن الكتب والأبحاث الي كتبها رودي باريت: 

))م١9714( أطروحته للدكتوراه القصة الشعبية سيف بن ذي يزن عام‎ -١ 
.(Sirat Saif ibn Dhi Jaza.) وهي بالألانية:‎ 

-١‏ كتاب تاريخ الإسلام على ضوء الأدب الشعي العربي (۱۹۲۷م) وهو 
بالألمانية: 


(Die Geschichte des Islams im Spiegel der arabischen 
Volksliteratur) 


۳- ورواية عمر النعمان الفرسانية وعلاقتها بألف ليلة وليلة (۱۹۲۷م)» وهي 
بالألمانية: un man und seiner Stellung)‏ ح (Ritter Roman Umar an‏ . 
5- وكتاب أدب المغازي الخرافي» أشعار عن حروب الإسلام في عصر 
الرسول محمد (1950م) (بالألمانية 1 Dielegerdare‏ 


Literatur arabische Dichtungen uber  Muslimische 
.Kriegszuge Zu Mohammeds Zeit) 


ه- وكتاب قضية المرأة في العام العربي الإسلامي (٤۹۳١م)‏ وال بالألمانية: 
Zur frauenfrage in der arabisch — Islamischen Welt)‏ ) . 

)م٠۹٥۰( ورسالة بعنوان (الإسلام والتراث الثقافي اليوناني) وقد ظهرت سنة‎ -٦ 
وفيها فحص أحوال البحث في التراث اليونان في الحضارة الإسلامية.‎ 


.۱۱۷ ينظر بحلة الاستشراق» العدد الثالث ام ميشال ححا:‎ - ١ 


ر او سسس 


۷- وكتاب محمد والقران - تاريخ النبي العربي ودعوته» طبع أول مرة سنة 
(551١م)»‏ وهو بالألمانية: 
Geshichte - Mohammed und der Koran und Verkundigung‏ 
des arabischen Propheten‏ 
۸- وكتاب الرمزية في الإسلام (/95١م)»‏ بالألمانية .(Symbolik des Islam)‏ 
1- جدد باريت كتاب وضعه هاردر (6021061) لتدرس قواعد اللغة العربية 
في الجامعات الألمانية» عام (975١م)»‏ وهو بالألمانية: 
(Harders Kleine arabisch Sprachlihre)‏ 
-٠‏ وكتاب ترجمة القرآن إلى الألمانية بعنوان (0182 !ا )der‏ عام (9355١م).‏ 
كر كنات ادر مات الفرينة وا فى التامنات الككانية اهرفون 
الألمان منذ تودير نولدكه» (595017١م)»‏ وهو بالألمانية: 
(Arabıistik und Islam - Kunde an Deutschen Universitaten)‏ 
- و كتاب القرآن تعليق وفهرسة» طبع عام (١۹۷٠م)»‏ وهو بالألمانية: 
(der Koran kommentar und Konkordanz).‏ 
2-5 وكتاب القرآن مترحم» تعليقات و شروحات» وهو بالألمانية: 
(der Koran ubersetzt kommentiert und eingeleitet).‏ 
- ودراسته عن قصص الحب العريي» وهي بالألمانية: 


(fruharabischen liebesgeschichten). 


٦‏ - ورودي باريت هو أحد محرري دائرة المعارف الإسلامية'. 

-١‏ ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: 257-557 وينظر محلة الاستشراق» 
العدد الثالث: ١۹ -1١1١5‏ وينظر الاستشراق الألماني» هويدي: 2/85٠‏ وينظر 
الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: 4٤-۷4-۷٠‏ وينظر 
المبشرون والمستشرقون: /ا١.‏ 


ر ڪڪ 


المطلب الثاني: أساتذة رودي باريت 

يذكر هَذا المطلب أبرز أساتذة رودي باريت (إعمهط 1201) الذي تُعلم 
منهم وتأثر بهم وتخرج عليهم» وَذلك لا للأستاذ من أثر كبير في فكر 
الطالب» وني رَسم مُنهجه العلمي» ولذلك سنذكر أبرز أساتذة باريت وما 
(ليتمان أستاذةٌ الأكاديمي» و نولدكه أستاذةٌ الروحي)» وما كان لَّهما من 
تأثير واسع في فكر باريت وف الاستشراق الألماني. 
إت ينو ليتمان: Enno Litmann‏ هلام احمه ؟ ام). 

يُعد من كبار اشرق الألمان فهو: «من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق وَمجمع اللغة ممصرء وعدة مجامع أوربية. ولد في (اولد نبرج) بألمانيا. 
وحصل سنة (/85١م)‏ على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هالة» وأقام 
سنة (1500-1/55م) وسنة (05٠5١1105-1م)‏ في سورية» مع بعض 
البعقاث الأفي ركية: وأجتاذ مغرفة العربية:والحينشية والعبريةة والتسوزيائية7) 
والفارسية والتركية, وَأ بلغات أخرى. وَدرّس اللغات الساميّة (١۹۰٠م)‏ في 
ع E SC‏ للغات السامية في جامعة ستراسيرج 
ألمانيا ٤-۱۹٠١ ٠١0(‏ ١۹٠م)»‏ وتنقل في عدة جامعات منها الجامعة المصرية 


-١‏ السريانية: لغة سامية مشتقة من اللغة الآرامية» ويعتبرها بعض الباحثين فاا 
5200 اللغة الآرامية» وهي أصل السريانية» في الألف الأول قبل الميلاد. 
وتكتسب السريانية أهمية دينية تتعلق بالمسيحية» لان يسوع المسيح تكلم بالآرامية؛ 
الي تعتبر .ممثابة اللغة الأم للسريانية» ولان العديد من كتابات أباء الكنيسة والتراث 
المسيحي قد حفظ بالسريانية» إلى جانب اللغة اليونانية» ولا تزال هناك من 
الكنائس من تستعمل السريانية» ينظر: لغة سريانية» ويكيبدياء الموسوعة الحرة. 


aa RR 


القديمة. واستقر في جامعة توبنحن (ه061886ا1) حيث كانت محتبته»')» 
و ا ا ي ايتاذ للخطاف ال رة 
حاصة اللغة العربية واللهجات العربية» وشارك في تحرير مداخل كثيرة في 
ذائوة المنا رامع كما شارك فى ET‏ 0 

E,‏ بلغ رشيف قن مات انهاذ الثفيةه اللففة 
العربية وَمقارنة اللغات السامية في الفترة (١531١-1415م)‏ وصار عميدا 
لكلية الآداب الى كانت لا تزال صغيرة آنذاك... 

وكان من بين تلاميذه المشهورين طه حسين'" التلميذ الكفيف وابن 
فلاح مصريء وتطلع عن طريق ليتمان والإيطاليين إلى العلم الأوربي» وصار 
يعدا الكدى اا ا 
المصرية المؤوسسة حديثاء وَمُستشاراً لوزارة المعارف المصرية. ورس ليتمان مّرة 
ثانية في الجامعة المصرية وذلك عام (۱۹۲۹م) وخلفة مرة ثانية علماء ألمان 


مثل. ج ا «(Bergstrasser)‏ وشاحت «(Schacht)‏ وقدم إلى ألانيا 


.٠۷-۳١ الأعلام» خير الدين الزركلي: ؟/‎ -١ 

.٠١ ينظر الاستشراق الألماي» أحمد محمود هويدي:‎ -١ 

+- طه حسين (89/١93778-1١م):‏ ولد عصر وأصيب بالجدري ف الثالثة من عمره مما 
أدى لفقد بصره» ويعتبر من الشخصيات المشهورة في عالم الأدب العربي الحديث» 
له مؤلفات عديدة من أشهرها: ي الأدب الجاهلي» في الشعر الجاهلي» مع المتبي. 
ينظر الأعلام» الزركلي: .۲٠٠-۲۳۰/۳‏ 

٤‏ - بر جحشتراسر (86189]125561) (933737-178/85١م):‏ مستشرق ألماني مسيحي 
بروتستانيّ؛ برز في اللغات السامية» توفي أثر سقوطه وهو يمارس رياضة تسلق 
الجبال في حبال الألب» من مؤلفاته: المدخل إلى اللغات السامية» كتاب اللامات- 


7122222222 


طلاب مصريين لمتابعة الببحث» وكان للجنة الطلاب المصريين مكان في برلين» 
وق ليتمان عام (٤۱۹۳م)‏ في مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي يضم خمسة 
أعضاء أوربيين من بينهما اثنان من الأ مان #ما: أ. فيشر (۲ط‌ءا؟ .۸) 
ولان 
لا مكانته: 

تظهر مكانة ليتمان (22ةدطام.]) بخلافته لتيودور نولدكه (عئاءع81010) 
(1915م) ومن (1914١م)‏ حي (1917١م)‏ صار أستاذا في جامعة جيتنجن» 
ومن (/191م) حى (۱۹۲۱ء) صار أستاذا في جامعة بون (6002)» وبعدها 
أستاذا في جامعة توبنجن إلى سنة (19149م)20©. 

وَيصف رودي باريت (]828336 10001) أستاذه ليتمان فيقول: إن الكتب 
والمقالات الى ألفها ونشرها ليتمان خلال حياته» ستخلد وتثمر في الدوائر 
المختصة وغيرهاء ولكن صورة هذا العالم الكبير لن تتم إذا نسينا فيه الإنسان 
الحيوي النشيط» والذي كان يتمتع .عوهبة نادرة» وهي قد ر ته على تمثيل 
النوادر والتجارب والمواقف الى شهدها أثناء ترحاله وَتحواله بأسلوب تمثيلى 
بار ع» وإعادتها من الذاكرة في تصوير يكاد يشبه الحقيقة» وكان يسبغ بذلك 
جَوا من الانفراج والمرح على طلابه وينقلهم بطريقة مسلية إلى أوساط شرقية 

-لأحمد بن فارس» قراءة الحسن البصري. ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن 

.۸ 1-۸٩٥ بدوي:‎ 


.۳۸-۳۷ ينظر الاستشراق الألاني» أحمد محمود هويدي:‎ -١ 
.ه١7 ؟- ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي:‎ 


يي ال ق 


خالصة» ومع مرور الأعوام صار السيد الحقيقي للاستشراق الألماني» وقد 
تعرف أثناء رحلاته على عدد كبير من البشر وخاصة في الشرق؛ وذلك 
بفضل قدرته على محادثة أهل البلاد بلغتهم الأصلية واهتمامه العلمسي 
والإنساني بأعمالهم ومشاغلهم» ونال بذلك احترامهم الشديد وحبهم 
وصداقتهم» وَل يكن ليتمان يهتم بالفلسفة» كما إن القضايا اللاهوتية لم تثر 
اهتمامه رغم دراسته اللاهوتية» ويمكن اعتبار ليتمان من أتباع المنهج 
الوضعي» وكان دافع المعرفة لديه يُشق من حيث المبدأ سبيل الطريقة 
الاستقرائيةء وكان يهتم بالدرجة الأولى بالحقائق القائمة سّواء كانت نقوشا 
أم أشكالاً لغوية أم مواد فلولكلورية””» فكان يُسعى إلى إيضاحها وتفسيرها 
ا بقدر ما وسعة أن يضيع في التأملات النارقفية الف وة حت 
الانحازات الكبيرة الى حققها ليتمان تجاوز تقديره وشهرته حدود ألمانيا 
وَتعداها إلى الدول الأوربية والولايات المتحدة والشرق الأدن» وكان يحمل 


-١‏ المنهج الوضع: هو مذهب ينسب إلى أوغست كونت (0120]6© عؤناعناك) والذي 
يرى أن الفكر البشري لا يستطع أن يكشف عن طبائع الأشياء ولا عن أسبابا 
القصوى وغاياتها النهائية» بل يستطيع أن يدرك ظواهرها وعلاقاتها وقوانينهاء أي 
أن المعرفة الصحيحة هي المعرفة المبنية على الواقع والتجربة» أما في محال الفلسفة 
فهو يسعى إلى تعويض التفسير اللاهونيٍ الذي يقوم على السببية المتعالية والتفسير 
الميتافيزيقي الذي يقوم على تصور بسيط واحدء فالتفسير الوضعي يقوم على 
القانون الذي يؤسس المعرفة على الوقائع: ينظر معجم الل صطلحات والشواهد 
الفلسفية» حلال الدين سعيد: ٤۸۷‏ . 

؟- فلولكلورية: أصل تسمية فلكلور جاءت من اللغة الألمانية (ع20تكاوع[آه70؟) ومعناها 
بالعربية: (علم الشعوب) وكلمة فلكلور يقابلها باللغة العربية (التراث) وهو: إرثنا 
عن أسلافنا من الثقافة» ينظر مقال بعنوان فلكلور» من وكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


يلللا ۹ سسس 


الد كتوراه الفخحرية ق اللاهوت من جامعة هالة «(Halle)‏ والدكتوراه الفخرية 
في الفلسفة من جامعة القاهرة» وكان عضوا في المجامع العلمية في برلين 
وأمستردام وبر و كسل والقاهرة وكوبنهاجحن وباريس وروما وغيرهاء والرئيس 
الأول طنيفية الشفرقق الأماقية كانت E EE‏ ارود شرن E‏ 
الأحل أن يغادر العالم والحياة بهدوء» كما جاءها جمدو وقد تمت مراسيم 
إحراق جسده ومباركتة في أضيق دائرة من أفراد عائلته وبعض أصدقاء الأسرة» 
وبسيرة مختصرة كان قد كتبها بنفسه لمذه المناسبة وقد قرئت في هذا الاحتفال 
الجنازي العائلي» إن هذا العالم العظيم ليستحق الخلود ببساطة”")؛ وومذه 
الكلمات يَصف باريت سيرة أستاذه ليتمان» وّمدى تأثرة به. 
لا إنتاجه العلمي: 

بلغ ما كتبه ليتمان من دراسات مختلفة ما يقارب السبعمائة» منها في 
لغات الحبشة وأدباء وف النقوش السامية» واللهجات العربية القديبمة 


-١‏ ينظر المستشرقون الألمان تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية؛ جمعها 
وشارك فيها صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد بيروت» الطبعة الأولى 
.١79 ۷‏ 

؟- الثمودية: نسبة إلى قبائل مود المذكورة في القران» يرجع معطم نصوصها إلى 
القرنيين الثالث والرابع بعد الميلاد» عثر عليها بين الحجاز ونحد ودمشق» مدونة 
بالخط المسند مكتوبة من الأعلى إلى الأسفل ويتضح في بعض مفرداقا التأثر 
بالعربية والآرامية. ينظر أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية» د. رشيد عبد الرحمن 
العبيدي» مطبعة التعليم العالي بغداد ۹۸۸٠م: .٠١٠١‏ 


ر۹۷ سسس 


و(الصفوية)''' وسواهماء وما بقي من كتاباتما'» في حين يذهب نجيب 
العقيقي إلى أن آثاره تربو على »)55٠0(‏ بين مصنف ومحقق ومترحم وبين 
تراحم وفهارس ودراسات تناولت علاقة الشرق بالغرب» وتراحم 
امستشرقين» والتعليق على منشوراتهم» واللغات السامية وكتاباتماء والشرق 
الأوسطء وشمال أفريقياء والحبشة» في جغرافيتها وتاريخها وحضارتا »وهذه 
نماذج منها: البعثة الأمريكية الأثرية إلى سوريا (95١-19..0١م)),‏ 
والكتابات اليونانية واللاتينية في حوران (٥۹۰٠١م).‏ 

وبرع ليتمان في حل رموز وقراءة التقوش الصفوية» والشمودية» والنبطية 
وله في ذلك مؤلفات منها: كتاب في فك رموز النققوش الصفوية عام 
(۱۹۰۱م)» وكتاب «النقوش السامية عام ٤(‏ ۹۰٠م)»‏ وكتاب قي حل رموز 
نقوش تمودية عام ٤(‏ ١٠۹٠م)»‏ وبرز في ميدان الدراسات الحبشية» فاهتم 
بالحبشية القديمة المعروفة باسم (حعن)» كما عي بالحبشية الحديثة بفروعها 


-١‏ الصفوية: نسبة إلى منطقة الصفا حنوب دمشق» وقد عثر على ما يناهز ألفي نص» 
مدونة بين القرنين الثالث والسادس الميلاديين» بخط قريب من الثمودية» إلا انه يقرا 
بعضه من الشمال إلى اليمين وبعضه من اليمين إلى الشمال. ينظر فقه اللغة العربية؛ 
د. رشيد عبد الرحمن العبيدي: .٠١١٠-٠٠١١‏ 

؟- الأعلام» خير الدين الزركلي: .٠۷/۲‏ 

*- ينظر المستشرقونء بحيب العقيقي: .٤۳۹-٤۳۸/۲‏ 

٤‏ - الجعز: أقدم لغة حبشية تسمى (الكعزية / الجعزية) وقد كتبت بخط مشتق من حط 
المسند العربي» غير ها اعتمدت على نظام مقطعي معقد متشعب الرموز وصل إلى 
(1) رمزأء وهي لغة قريبة إلى العربية» وبعد سقوط مملكة أكسوم المعزية 
وانبثاق مملكة كوا الامهرية» بدأت الجعزية تنحل وتحل مكافا الامهرية وال ما 
تزال حية» ينظر المعجم المفصل في فقه اللغة» مشتاق عباس معن: .8١-/٠١‏ 


يي 47 قى 


المختلفة. وجمع عدة مخطوطات هذه اللهجات» وترحم بعضها إلى الألمانية 
وألف كتاباً بعنوان (تاريخ الأدب الحبشي) عام (۹۰۷١م)»‏ كما ترجم ألف 
ليلة وليلة إلى اللغة الألمانية بأسلوب جميل توحى فيه الأناقة أكثر مما توخى 
فيه ال ك حرا الت لهذم ا هة رواج واشعا جا قدت 
طبعاتما وانتشرت بين عامة المثقفين الألمان» ولا تزال حن اليوم أفضل ترجمة 
إلى اللغات الأوربية. وَوصف رودي باريت 23166 181001) ترجمة ليتمان 
بات وقد امنيا در ام عونا لت Ep‏ عي 

وساهم ليتمان في البعثات الأمريكية إلى سوريا واسيا الصغرى» وّهذه 
البعثات هي بعثة علماء الآثار الأمريكان إلى سوريا عام (5٠-9١-ه9.8١مم))‏ 
وبعثة علماء آثار حامعة برنستون (0154٠9١-9.5١م)»‏ وبعثة الجمعية 
الأمريكية لحفائر سرديس (١٠91١-4١9١م)‏ وف أثنائها أي عام (91١م)‏ 
دون المحطوطات الليدية. ووحد ليتمان ا عديدة في ست لغات 
وخطوط شرقية مختلفة نشرها في منشورات تلك البعثات» ا 
الكتابة الليدية وشرح النقوش الليدية في «005]م1051 ydianا»‏ عام 
(1915م)20. 
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وقد توق إينو لیتمان (11]]11312 «٥‏ صA)‏ في )٤(‏ مايو سنة (/55١م)‏ 


: ا 9 


١‏ - ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الر حمن بدوي: 5١1ه-5١0»‏ وينظر الدراسات 
العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» باريت: 1۹ . 

. ٤٤ ينظر الاستشراق الألماني» أحمد محمود هويدي:‎ -١ 

7- ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: ١٠ه.‏ 


عج كةو --- -مو 


؟- تيودور نولدكه 855١ Theodor Noldeke‏ 1-.7؟9 ١ام).‏ 

ولد تيودور نولدكه في الثاني من (مارس) 875١م‏ ممدينة هاربوج 
(عتناطتقط)؛ حيث كان أبوه وكيلاً للمدرسة الثانوية» وَصّار بعد ذلك ناظرا 
للمدرسة الثانوية في مدينة لنجن (0ع118686آ)» (من ۹٤۱۸م‏ إلى 855/١ام)»‏ 
وني لنجن قضى تيودور المدة من ربیع(۹٤۱۸م)‏ حن خريف (1857م) 
للاستعداد لدخحول الجامعة 00 وفي برلين بين عام (/ه85/١-85.0١ام))‏ 
اشتغل مُساعدا في مكتبة برلين لعام ونصفء وكلف إبافها بعمل فهرس 
للمخطوطات التركية هناك» وكان عددها يترا وح آنذاك بين (۲۰۰ و۳۰۰) 
مخطوط» مما دفعه إلى مواصلة دراسة اللغة التركية. وأقبل على دراسة الشعر 
العربي القديم» وكانت له مقالات وأبحاث عدّة جمعت في كتابه «أبحاث 
المقارن للغات السامية ونتج له كتابان هما الأول: «في نحو العربية الفصحى» 
(183١م)»‏ والثاني: «أبحاث عن علم اللغات السامية ٤(«‏ ۹۰٠م)‏ و» أبحاث 
حديدة عن علم اللغات السامية» (١1911م)0©.‏ 

وتعلّم اللغات السامية والفارسية والتركية والسدسكريتية" على ايفالد 
قي حجوتنجين (۳٥۱۸م)‏ ونال الدكتوراه (كهمام» واستكمل دراسته في 


.٥۹٥ ينظر المصدر السابق:‎ -١ 

؟- ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: 95ه-/7اوه. 

۳- السنسكريتية: هي إحدى لغات المجموعة الهندية الأوروبية» والي تدخل ضمن 
طائفة اللغات المندية المنتسبة إلى اللغات الآرامية» بوصفها لغة العام الهندي القدى» 
وهي تستعمل كلغة طقوسية الحهندوسية. ينظر المعجم المفصل ف فقه اللغة» مشتاق 


عباس معن: ٠٠١١‏ . 


يي ج سي ال ڪڪ 


ليبزيج وفيينا وليدن وبرلين» وزار ايطاليا (. ۰م وعَيّن أستاذاً للات 
ل ون وأستاذ اكور وَاللفات السامية 
ا الآرامية”" في كبيل (1875م: نم لف ديلمان» وأستاذ 
لا ا ا 
تلامذته: زاحاو» وياكوب» وبر وكلمان» وشفالي» وقد عرف عنة تضلعه 
ا سارعا قاد عن إتقانه اليونانية» والألمانية» والفرنسيةء 
والانحليزية» والاسبانية» والايطالية. 

وقي صبيحة يوم عيد الميلاد من عام ( «(e۹‏ فارق نولدكه الحجياة 
وهو مُتكع على كرسي الشيخخوخحة, بعد أن كان في اليوم السابق قد أتم قراءة 


رواية للأديب «كونراد فرديناند ماير»7© 
لا إنتاجه العلمي: 

وَأمّا آثاره الى تركها فمن أشهر ما ألفهُ نولدكه هو كتاب: (أصل 
وت ركيب سور القرآن)» وهو رسالته للدكتوراه الأولى الي حَصل عليها مسن 


-١‏ الآرامية: لغة القسم الغربي الشمالي من لغات المجموعة الجزرية (السامية)» وقد 
مرت هذه اللغة مراحل تطورء إلا أن أقدم نقش عُثر عليه هو نقش (تل حلف) 
على فر الخابور والذي تعود زمن كتابته إلى ٠٠١‏ عام قبل الميلاد» وانقسمت 
الآرامية على قسمين: الأول: الآرامية الشرقية وتضم: آرامية الدولة» وآرامية 
التلمود البابلي» والمندائية» والحرانية والسريانية» أما القسم الثاني: فهي الآرامية 
الغربية وتضم: التدمرية والنبطية والسامرية» إذا تختلف هاتان المجموعتان في الكثير من 
المظاهر النطقية والمعنوية. ينظر المعجم المفصل في فقه اللغة» مشتاق عباس معن: ۲۷. 

۲- ينظر المستشرقون» بحيب العقيقي: ۲ / 0-11/9م/87. 

۳- ينظر المستشرقون الألمان» صلاح الدين المنجد: .١١/‏ 


ح7>كك7.. ٠. ٠‏ ڪڪ 


جامعة توجنتجن عام (57١م)»‏ وحين أعلنت أكادمية باريس عن حائزة 
لبحث يُكتب في هذا الموضوع» تَقدمَ لها نولدكه» وتقاسم هو وأشبربحر 
Sete‏ وميكليه أماري (ة"ص) الظفر بالجائزة التي غت 
وبعد ذلك بعامين آخرين (1870١م)‏ نشر نولدكة ترجمة ألمانية -وكانت 
رسالته باللاتينية- منقحة هذه الدراسة تحت عنوان تاريخ القرآن وهو 
بالألمانية: «(Geschichte des Qorans)‏ وهذه الطبعة تو سع فيها دا فيما 
بعد بالتعاون مع تلميذه شفالي (والةسطء؟). 

ویعتبر رودي باريت (2316 11101) كتاب تاريخ القرآن لنولدكه. أهم 
كتاب في ميدان البحث في الدراسات الإسلامية» وقد قام فريدرش ش فاللي 
بتعديل اران الأوليق» فلحا مَاكه .قام حؤقلق بر عر سر العلل ف 
الجزء الثالث» ولكنه مات قبل أن يُفرغ منه» فأكمله اوتوبرتسل وأخرحه 
بعنوان (تاريخ نص القرآن)» وبمذا نَم الكتاب» ولقد أصبح تاريخ القرآن قد 
زمن طويل كتاباً أساسياً من كتب هذا الفرع من التحصص» وعلى من يريد 
الاشتغال 5 بالقرآن على أي نحو أن يعتمد على كتاب تاریخ الققرآن» 
الذي سيضل حافظاً لقيمته على مر الأيام”". 

وَيذكر رودي باريت (اعنهط لفن8 : إن لنولدكه كتاب عنوانه حياة 
محمد» عرض مبسط ها مُستمدٌ من المصادر» وهو كتاب صغير صّدر عام 
(1856١ع))»‏ تمیز بحكم موضوعي هادئ على شخصية البي العربي» ودراسته 
في لغة القرآن ال ُشرت في مجموعة مُقالات في علم اللغات السامية عام 


.٥۹٥ ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي:‎ -١ 
.۲۷-۲١ ؟- ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ 


٠٠٠7‏ تت ان ا ساسا سس ته 


149١م)»‏ واليٍ تضم الأحزاء التالية: القرآن والعربية» وخصائص أسلوبية 
E a‏ لقان ليت اجليية تبتصبيلة عن عفحند 
ER‏ 1 ۰ 

وله: ديوان عروة بن الورد متنا وترجمة ألمانيا بشروح عام »)۱۸٦۳(‏ وي 
سبيل الشعر الجاهلي (515/١م)»‏ وقواعد إحدى اللهجات الآرامية (١۱۸۷م)»‏ 
وأسهم في شر تاريخ البلدان للطبري (1101-1887م) تناول من الجحزء 
الخاص بالساسانيين وترجمه إلى الألمانية ترجمة نموذحية ونشره بعنوان: تاريخ 
الفرس والعرب قي عهد الساسانيين عام (۱۸۷۹ء)» وله بالعربية: منتخحبات من 
الأغان العربية القديمة (العصر الأموي) عام (١٠۱۸۹ءم)»‏ وعهد الملنصور عام 
(137م)» وقواعد اللغة العربية الفصحى عام (837١م)»‏ والمعلقات المخنمسة 
ترجمة و امار ور لتاريخ الجاهلية عام (٠٠5١م)؛‏ وَمُساهمات لفهم فقه 
اللغات السامية وفيه لغتا الشعر والكتابة عند قدماء العرب عام (905١م))‏ 
وَمُساهمات جديدة لفهم اللغات السامية عام ١9١٠١(‏ م)» وترجمة كليلة ودمنة 
عام (311١م)»‏ ومعجم اللسان العربي الفصيح: رتبهُ وبوبة ونشره كرامير في 
جزأين عام (557١م)»‏ ومن دراساته العربية: كتاب مى لأبي نصر محمد بن عبد 
الجبار المقبى عام (51١م)»‏ والثعبان في التفكير الشعبي عند العرب عام 
(18709م)» وديوان لقيطة بن يعمر (870١م)»‏ والتخيلات العربية ااا 
بالقدر عام (1875١م)»‏ وَوصف الإدريسي لبلدان أوربا الشمالية عام 


807 ١م)»‏ وغيرها من الدراسات". 


.۲۷-۲١ ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 


؟- ينظر المستشرقون» بحيب العقيقي: .۳۸١۱-۳۸۰/۲‏ 


بل CCC  -‏ سي 


0 مكانتة العلمية: 

يعد نول د که (ععاء01010) شيخ المستشرقين الألمان بلا مناز ع» وأتاح له 
نشاطة الدائب» واطلاعه الواسع على الآداب اليونانية» وإتقانه التام لثلاث من 
اللغات السامية؛ العربية» والسريانية والعبرية» مع استطالة عمره حي جاوز 
الرابعة والتسعين, أن يظفر بمذه المكانة ليس فقط بين ال الأللان» بل 
ا 

قال عنة إخناس جولدتسهر )1gn4z Godziher)‏ في حدشه عن 
القراءات القرآنية: «وقد عالج الظاهرة علاجا وافياء وَييّن علاقتها بفحص 
القرآن» زعيمنا الكبير: تيودور نولدكه (عءاء71010 1260008) في كتابه 
الأصيل البكر: تاریخ ال اني 

ووصفه المستشرق الألماني يوهان فوك (1ع50.[]) بقوله: «بألمعية وفكر 
قن 31 انور E a cd ER‏ عت ل EE‏ 
میدان» في استجلاء ما هو حوهري وعرضة بدقة ووضوح» أبحر نولدكه في هذه 
الجالات الواسعة» كلغوي وباحث في اللغة» 507 ومترحم» ونحوي» وناقد» 
أنحز هذا القدر من العمل القيم» بحيث يمكن وصفه أعظم مُستشرقي عصره 
الألمان. إلى حانب ما سلف ذكره» وهو شيء غير مُتوافر بكثير من سائر 
العلماء» فقد رُزق بالموهبة الإلهية» وعرف الفن الرفيع قي إظهار التواضع». 


.٠۹ ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي:‎ -١ 

؟- مذاهب التفسير الإسلامي» احنتس جولدتسيهرء عبد الحليم النجار» مكتبة الخانخي 
مصرء ه955١م-‏ ٤1۲۷ه:‏ ۷. 

*- تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية في أوربا حي بداية القرن 
العشرين» يوهان فوك» ترجمة عمر لطفي العالم» دار المدار الإسلامي بيروت» 
الطبعة الثانية» ۲۰۰۱م: 6؟5. 


ج72 ڇڪ ٠٨1:‏ ڪڪ 


وَيصف رودي باريت 8281660 120001) نولدكهء بأستاذ الاستشراق الجليل 
الذي حَظي بتقدير عالمي في مادته» فلم يكن لنولدكه ما لغيره مشل شبربحر 
وكرعر من موهبة التأمل الفلسفي» بل كان يهتم أول ما يهتم بفهم الوقائع 
وتحليلهاء وقال عن نفسه أنه يتبع المدرسة العقلية» ويصح أن نقول عنه أنه كان 
يتبع الوضعية» وهو في كل نشرياته يُعالح الأمور كلها على نحو مّوضوعي خالص 
يلتزمه أشد الالتزام» ويعبر عما يريد بعبارات واضحة» وإذا حَدَّتْ بشيء صّدق 
EES‏ !رتكا كد عه E ONEN‏ حر 
دون أن يُقول فيه رأياء فما ضَل قط من انضوى لقيادته العلمية”". 

وَلا يرال علم الاستشراق في البحالات الشاملة تحت تأثير مدرسة 
نولدكه؛ وقد درس الكثير من مُمثلي علم اللغفات الشرقية في الجامعات 
الألمانية والأحنبية في لاصو ير لي ومن لم يستطع أن يستمع 
إل اا شخصياء فقد صار في الواقع تلميذاً له من خلال أعماله» ويعتبر 
ولو كه أن الناتظين السامليع"ؤ ار راسا ت ال ا 
والآرامية والإيرانية وغيرهاء ولم يكن عام باللغات فحسب» ولكن كان اا 
باحا في آداب وحضارات وتاريخ كل الشعوب» وَهكذا کرس لها حياتةُ غير 
العادية و الاك 7 


.75-1/ ينظر الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 


؟ا- ينظر الاستشراق الألماني أحمد نحمود هويدي: ه378- ۲٣‏ . 


gŞڇ‏ ڇ ص ڪڪ 


المبحث الثالث 

التعريف بالكتاب (محمد والقرآن) 
صَدَرَ الكتاب بعدة طبعات» فقد صّدر أول الأمر في ألمانيا الغربية في عام 
(951١م)‏ باللغة الألمانية بعنوان «محمد والقرآن- تاريخ الببي العربي 
ودعوته»: 


(Mohammed und der Koran. Geshichte und Verkundigung des 
arabischen Propheten) 


من تأليف المستشرق رودي باريت ۲2۲١0‏ 1لنR)»‏ وقد أعيد طبع هذا 
الكتاب عام (1975م)20. 
ومنها طبعته عام (١١٠٠٠١م)‏ بالألمانية تحت عنوان ( Mohammed der‏ 
(Koran‏ وقد ذيلها بعبارة: 
(Geshichte und Verkundigung des arabischen Propheten)‏ 
ومعناها تاريخ الي العربي ودعوته» في إشارة منه إلى الّضمون الأساس 
للكتاب» وقد حلا من الكلمات العربية سوى o‏ الولف تاحرقت 
لاتينية لبعض الكلمات والمصطلحات”'»؛ وَصّدرت الطبعة العاشرة في ا 
لكتاب محمد والقرآن في عام (/٠.9م)0".‏ 


-١‏ ينظر الإسلام في الفكر الغربي (عرض ومناقشة)» د. محمود حمدي زقزوق» دار 
القلم الكويت» الطبعة الثالئة 5.5 ١ه-‏ 9/85١م: .٦۲‏ 

؟- ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبحد يونس عبد مرزوك: .٠٠۷‏ 

۳- ينظر مقال بعنوان كتاب محمد والقرآن للمستشرق الألماني رودي باريت» أحمد 
فتحي» على موقع شبكة الألوكة» بتاريخ ١٠/۲٠/۲٠١٠۲م»‏ على الرابط: 


http://www.alukah.net/culture/\ 1/58 </ 


ا ڪڪ 


ويصف باريت بكل تواضع كتابه بالصغير فيقول: «إن هناك مقالات 
عديدة شرت ف المحلات حول محمد والقرآن بعضها من تأليف يوهان فوك 
(1845م) وبعضها من تأليفي. وقد حَاولت تلخيص الوضع الحالي لللبحث 
في هذا الموضوع في كتابي الصغير محمد والقرآن.. تاريخ البي العربي وبعتته 
(۷١۹٠م)‏ الذي توجهت به إلى طبقات أوسع من القراء» ظهرت من طبعة 
ثانية عام (1955م)©7"©. 

وترحم الدكتور رضوان السيد" كتاب «محمد والقرآن دعوة البي العربي 
ورسالته» إلى اللغة العربية» وهي ترجمة معتمدة صّدرت ضمن مَشروع ترحم» 
الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» وكانت الطبعة الأولى منه عام 
(9١٠٠م)»‏ وقد بلغت (۲۸۸) صفحة» وَاشتملت على اث عشر فصلا مُتضمنة 
مباحث عدة» وسيعرض الباحث أهم ما تَضِمنتَةٌ هذه الفصول من أفكار» والعمل 
على تحليلهاء نم منهج المؤلف في كتابه» وقد اعتمدت في البحث على ترجمة 
الدكتور رضوان السيد الذي قام بترجمة النصّ وَراجعة على مصادره» فحاول 


.7/ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 

؟١-‏ رضوان السيد: كاتب ومفكر لبناني» ولد قي لبنان سنة 1445 م» وحصل على 
الإحازة العالية من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ۱۹۷۰م» ثم حصل على 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة توبنجن -وهي الجامعة الي كان يعمل ها 
باريت في ألمانيا الاتحادية سنة 911١م»‏ وهو أستاذ للدراسات الإسلامية في الجامعة 
اللبنانية منذ ۱۹۷۸ءم» ورئيس تحرير مجلة الاحتهاد» له العديد من المؤلفات 
والترجمات» من أبرزها: الإسلام المعاصرء الأمة والجماعة والسلطة. ينظر رضوان 
اميد نوو كنيديا" لوقي عا 

*- محمد والقرآن دعوة البي العربي ورسالته» رودي باريت» ترجمة الدكتور رضوان 
السيد» الدار العربية للعلوم- ناشرون» بيروت لبنان» الطبعة الأولى ۹١٠۲م: ٤-۳‏ . 


حم كا وز وحححه 


أن يطابق في ترجمته النص الأصلي للكتاب من ناحية المعن والأسلوب» فضلاً 
أن الدكتور رضوان السيد قد علق على بعض النصوص بشكل مبسط وفي 
مواضع قليلة» وقد استفاد الباحث من تعليقات الدكتور رضوان السيد في 
أربع مواضع تتعلق بالبحث فقط. 
المطلب الأول: أهم الأفكار التي تضمنها الكتاب 

يستعرض هذا المطلب أهم أفكار الكتاب» وبحسب ترتيب فصوله الاثى 
عشرء واي تناول فيها باريت الرسالة المحمدية ومدى إرتباطها بالقرآن 
الكريم» وما عالجت به تلك الفصول من موضوعات» فقد تناول في مقدمتها 
البيئة العربية قبل الإسلام» وختمها بالرسالة المحمدية» وأبرز سماهاء وكان 
ضروريا استعراض أهم أفكار الكتاب» لفهم البنية الفكرية الي انطلق منها 
باريت ومن لما في كتابه» فهذا المطلب عرض وصفي لأفكار باريت بشكل 
عو مين 
-١‏ تمهيد: البيئة واحيط: 

افتتح رودي باريت (283560 1ل ن۸) كتابه» بالتعريف الموجز للبيئة الجغرافية 
و الإجتماعية للجزيرة العربية قبل الإسلام؛ واعتبر ذلك ضرورياً؛ لفهم الطبيعة 
الاحتماعية الي أعلن منها النبي العربي محمد (#5) دعوته في القرن السابع 
اميلادي» واعتبر الجزيرة العربية وقتئذ منعزلة عن العالم» تم يتعرض بعدها 
للمستوطنات اليهودية في فلسطين ومدى تأثيرها على العرب, إضافة إلى 
الجماعات اليهودية ف البلاد العربية في تيماء ويثرب وغيرهاء وما لهم من 
عضااض من “كاب مقدس وتاريخ» فضلاً عن وضعهم السياسي بين القبافل 
العربية» وما هر من فروق ملحوظة بين العرب وبين اليهود» ثم يخرج .عحصلة 


555 ڪڪ 


إن اعتناق العرب للإسلام وخاصة سكان المدينة» كان بسبب التأثر بالأفكار 
والعقائد اليهودية اللي سامت بشكل رئيس بزعزعة التقاليد الوثنية لديهم بسبب 
احتكاكهم باليهود» نّم يتناول الوجود المسيحي في الحزيرة العربية في زمن 
E O PE‏ واوا الوه 
البيزنطينية والحبشية» والعمل التبشيري وحاصة من النساطرة“ ومدى تأثيرهم 
بالقرآن على حد زعمه تم يذ كر التصورات العربية للإهة قبل الإسلام؛ وموقف 
القرآن من تعدد الإلمهة» و كيف تطورت قضية الإلوهية في وعي النبي كما يزعم» 
ويتطرق كذلك لقضية الحنفاء وأفكارهم؛ وكذلك لشعيرة الحج والي يحاول 
ربطها بالوثنية» نّم يذكر عالم الجن والسحر لدى العرب» وعلاقة الوحي بإلهام 
الشعراء» ويبحث طبيعة الوجود البشري بداحل الحزيرة العربية» ونمط الحياة 
البدوية وحياة الحواضر» ويختم الفصل مموضوع السيادة والتبعية في البيئة العربية 
وار ذلك ى الدعوة امد 
؟- محمد: حقبة الحياة الأولى: 

تكلم باريت 60:ة©) في هذا الفصل عَن ولادة الي ) وأسرته 
وزواحة بخديجة, 0 يذهب إلى أن القرآن لا يعرض غير إشارات قليلة عن 
القسم الأول من حياة البي محمد (25)» وأن أكثر ما ورد عن 7 في القرآن 


كد القساظ: اتواقر ف تعر انل ديه إل ی ی كان كازي اھ و ننه 
51 م)» من أبرز عقائد هذه الفرقة: أن مريم لم تلد إلا بل ولدت المسيح الإنسان» 
وأن اللاهوت أتحد بعيسى بعد ولادته اتحاداً مجازياء وينتشر هذا المذهب الآن في 
العراق والحزيرة. ينظر مقارنة الأديان المسيحية» أحمد شلبي: ۲ / ۱۹۲- .٠۹۳‏ 


؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: « ا-اه., 


لس تكة :: ڪڪ ڪڪ 


هي سورة الضحىء ثم يتعرض إلى قضية الصيغ القرآنية وتأثرها باللغة 
التجارية لأهل مكة» و يبحث بعدها المراحل التمهيدية للبعثة والرسالة وقضية 
تطور الوحي» وبعدها يذ كر مقولة ا (Hubert Grimme)‏ وال 
مؤداها أن الإسلام مُحاولة اشتراكية للتصدي لبعض المشكلات الإجتماعية 
الي اتخذت مُسارات شديدة الانحراف» ويعقب باريت على نظرية (غريم) ولا 
عرها لعل ار لانبعاث دعوة النبي» ويعتبر أن الدافع الذي حَثْ الني 
محمد () ودفعة إلى حمل رسالة الخلاص إلى بن قومه في العلن كان بسبب 
قاغات مد الم وهر وان هاف نواد عالق ف در اة 
د اک مصدرها من المسيحية أو اليهودية» EE‏ عقيدة 
القيامة لا E‏ عن قضية الوحدانية في دعوة البي محمد (šي‏ والذي 
اها من المسيحيقة نم يدعي إن القضة القرآتية قل استمدها التي اع د 
(#) من الموروث المسيحي واليهودي» وبعدها يذكر مراحل تشريع الصلاة» 
و إن ار كات الشعائرية للعتلاة عضر ي الكيانات الترحيديه الماصرة للب 
محمد (45) وبخاصة الديانة ا ی فا 
الإإسلام؟ وَهذا أدى إلى نفور أو انك الأعراب من تلك العبادة الي اعتبروها 


بن 0 اذ 2( 
غريبة عن أعرافهم . 


-١‏ هوبرت غر& -۱۸٦1( Hubert Grimme‏ ۱۹۲م): مستشرق الاي اهتم 
بدراسة الثقافة العربية والأديان» وخاصة القرآن والسيرة المحمدية. ينظر موقع 
ويكيبيديا» على الرابط: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Grimme 
.۷۱-٥۳ ؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


فب9جب7ج-7ج- و ڪڪ 


- تجربة الرسالة والدعوة: 

يَصف باريت (297660) تحربة الرسالة عند البي محمد (25) وما كانت 
لديه من نفسية باحثة ومتطلعة دفعته إلى رفض الأعراف الموروثة الباهتة» 
ريعلل باريت رفض البي محمد (2) لاعتناق المسيحية باعتبارها جماعة غريبة 
فهو حاول التركيز على البعد النفسي لتجربة الرسالة والتكليفء ثم يذكر 
بعدها قضية الرؤى ومكانتها في بداية الدعوة» ويصل إلى إن تلك الرؤى لا 
ُعطي معلومات كثيرة عن تحربة الرسالة» نَم يتعرض لقضية السورة الي نزلت 
أولأء ويتوصل إلى أن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر» ثم يتناول الحلة 
اللغوية للوحي القرآن» وأن سور القرآن كلها واردة بنفس الصيغة والشكل 
السجعي» و يورد لذلك نموذجين للسجع» في سورة البلد وسورة العلق» وأن 
ال ارا امسو را الى عمد وق قل اغد اسرب اسي 
لكات مق الاح الك ا كاك تلقن قرلا مر يط الدغو ةو 
جه أخرئ. إن الكامئ كان بر عن دات أغلى من الکن ت برق بها 
إلى قضية الق ق الستون الق رايت ر ف E‏ الأحُجية وهي أن البي 
محمد () كان قبل أن يعرف شيء عن النبوة كان قد بدأ يصبح ن 
4 - محمد ووعي الرسالة: 

بدا باريت(580) في الكلام عن بداية البعثة النبوية» وَعن تطور الدعوة 
من الأسرة إلى الجماهير, Er‏ هم البي#2) الأول كان في إعطاء 
الدعوة الجديدة كتاباً مُقدساء وهذا كان يعثابة المعلّم الأساشي للوعي الرسالي 
عند النبي محمد () لال حياته الدعوية» وأن التعبيرات القرآنية تشمل في 


.91- 1/١ ينظر المصدر السابق:‎ -١ 


س حح 


مضموفها أخباراً عن يوم الدين وعزاءاً وأملاً للمؤمنين وقصّصا عن تاريخ 
الهداية والخلاص» وبلاغات وإبلاغات وجدالات مع الخصوم» كما وردت 
أيضاً تنظيمات قانونية وتعاليم أخلاقية» ويرى ا التلاوات القرآنية للصلاة 
مُأخوذة من المسيحيين واليهود المعاصرين للتي عمد ي م يتطسرق إلى أن 
السور المكية كانت خخالية من ذكر اليهود والمسيحيين» وأن البي(22) شر أله 
مكلف بدعوة بي قومه إلى السير على خطى الأمم الأحرى» وأن الترابط بين 
الوحي والتورانجيل“ ظهر لدى النبي (4) بالتدرج؛ ثم يتعرض لأسلوب 
القسم في السور القرآنية» ثم يذكر بعدها أن هناك أثرا لليهودية واللسيحية 
على القصة القرآنية» وأن البي محمد () كان مُشاركاً في صياغة الوحيء 
وأن القرآن قد وقع تحت تأثير الخصوم فاستبدل البي محمد 42) ع 
بنص آخخرء ثم يختم بقضية الشيطان وأنّه من المنظور الإسلامي يتحمل كل 
ا في صياغة القرآن كما يزعه”) 


-١‏ (التورانجيل) هي كلمة اختارهاء د. أبحد يونس الحنابي لتحل محل كلمة (الكتاب 
المقدس)» وذلك لما في الأحيرة من إشكال في إطلاقها على الكتاب الذي يجمع 
(التوراة) و(الإنحيل)» ولتسليمنا كمسلمين ما أصابهما من تحريف كبير» فالتورانجيل 
كلمة منحوتة وفق إمكانية النحت في اللغة العربية» وهي تعبر بدقة عن المقصود من 
دون أن نلجأ إلى إلصاق صفة المقدس فيه. ينظر آثار الاستشراق الألماني في 
الدراسات القرآنية» د. أججد يونس: 59» إضافة إلى أن القدسية المنسوبة للكتاب 
بعهديه القدهم والجديد هي من قول النصارى» فاليهوذية لا ترئ دق الغهد نديد أي 
07 فقدسية هذا الكتاب خاصة بالنصرانيةء أما المسلمون فيعتقدون أن الكتاب 
المقدس الوحيد اليوم هو القران رم الُطهر من كل عبث و تحريف» فضلاً عن 
ذلك أن انعفر فرق لوق أ ت ية للقران الكريم» فا معاملة بالمثل أولى . 

.۱۰۹- 3 ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


جل سلسم :3 تلب ته 


ه- مضامين الوحي المبكر: 

يبدأ (29:6) الفصل بقضية التوحيد وإنَّها وإن كانت المحور الأساسي 
ا السوى الاوك كاد تعلو ها وان كاف نيزا الألحه الى يسن 
مقرر» لكن الذي يُنقص هذه الفترة المبكرة هو الجدال مع وثنيات الآلهة 
التعددة» وَيذكر باريت إن القرآن يَصف حصوم محمد (25) بالكفار في المرحلة 
الأولى لا بالمشركين؟ ثم بعدها يرد على مُقولة ريتشارد بل Richard ball)‏ 
والدي: ذأكر قا وراسة لله أن الأولوية لد انين بد وم ق مر ال 
الأولى ما كانت لفكرة القيامة ويوم الدين» بل انصبت رسالتة على إثبات 
وجود الخالق. لكن باريت لا يُعتبر أن هذه الفكرة تُمثل الحقيقة كلها فالبي 
محمد (22) يشير منذ البداية وقي الوقت نفسه بالإله الواحد ومالك يوم الدين؛ 
ثم يذكر تقسيم نولدكه (©0101061) لسور القرآنء ثم يذهب إلى أن الآيات 
القرآنية عن يوم الدين مقصودها إرعاب السامع وترهيبة لا أن تقصف ما 
OG NEE 9‏ 0 
معالمها في الآيات الأولى ليست واضحة وإفها تطورت فيما بعد» ثم يتطرق 
بعدها لقضية 07 الله الخالق رهت وان القرآان نمثل بالتحارب النبوية 
السابقة للتدليل على تحربة البي محمد()”". 
>- الإبمان بالإله الخالق القادر: 

ا باريت (23160) في هذا الفصل قضية المصطلحات القرآنية» وأول 
مُصطلح هو: (الإسلام ومسلم) من حانب أصله واستعماله في القرآن» 
وعلاقة العبد بالخالق» وَيبحث كذلك مُصطلح (الإعان) ويدعي أنه مستعار 


.٠١۷-١١١ ينظر المصدر السابق:‎ -١ 


ا 


من العبرية أو الآرامية أو الحبشية» وَيناقش كذلك مصطلح الشرك والمش ركين 
07 نعتهم بذلك كان بسبب ترددهم في الإعتراف بوحدانية الب كما يبحث 
مصطلح (الكفر والكفار) وإِنّها لفظة مستعارة من غير العربية جاءت من 
اليهود أو النصارى» ويذكر قضية الثناء على الخالق وان الانيان لوق کور 
للنعم» وَهكذا فأن قسماً كبيراً من القرآن مُخصص لحمد الله ورفع الشكر له 
وَعرض باريت لقضية القدرة الإلهية وكيف كان البي محمد (4) مذهولاً 
منهاء ويقرر أن النصوص القرآنية موجهة إلى معاصري إنزال الوحي» م 
يتحدث عن الكون والسماوات السبع وخلق الإنسان» وقصة آدم وإبليس» 
وهر باريت ا :ق الزوية القرآئية باضبارة مان الأ عراف مسي على 
الإنسان حن وفاته» وَهكذا تكونت بدايات النظرية الكلامية الإسلامية واليّ 
ترى آنه ليست هناك قوانين للطبيعة؛ لأن الله صانع كل شيءء تحر إن 
المعجزات الى يصورها القرآن باعتبارها أدلة على عناية الله ورحمته» كول 
اا الف رع ااج وهاه ي اد فى كليلة طا و رة 
كالحزيرة العربية» ودليل على فقد الإنسان قدرته أمام القدرة الإلهية؛ ا 
بعث الإنسان وقيامته توضع دائماً في مُقابل حلقه» ولذلك كان ارتباط العناية 
الإلحية باليوم الآخر من سمات الدعوة القرآنية. 
۷- التاريخ المبكر لدعوة الحداية والخلاص: 

افتتح باريت (8566©) الفصل بعبارة ديانات الوحي الأولى» ليتحدث عن 
علاقة التاريخ بالحاضر وأن الحاضر يُعتبر استمراراً للماضيء ليسأل باريت بعدها 


عن علاقة التاريخ .محمد 35) وما كان يعرف من معارف العرب وقصصهم 
١‏ - ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: 12155 


7خلبتبتتتتستنييم ::: اده 


وأساطيرهم في الجاهلية» ليصل إلى هدف التشكيك في القرآن وأن قصص القرآن 
كقصة ثمود وأصحاب الفيل هي من الأخبار الي عرفها البي محمد ) من 
التاريخ, ويقرر أن محمد (2) كان بملك منذ البداية رؤية دينية للتاريخ؛ كفكرة 
التدحل الإلمي في الأحداث وال تحولت إلى فكرة أساسية في إدراك الأحداث 
وتأويلهاء ويزعم أن وعي النبي مر عراحل حى نضج» ولذا تكونت لديه فكرة 
کن ی کا ا كيف سافن 
الأساسية لتلك الكتب في القرآن» وتم ذلك بطريقة غير واعية وبواسطة التقل 
الشفوي» ثم يتعرض للقصص القرآني» وما يسميه بلص العقاب» وال جرت 
على أولئك الذين أبو الإصغاء لدعوة الهداية» ثم يذهب باريت إلى تأويل السبع 
المثاني على أنّها قصص الأنبياء الوارد ذكرهم في القرآن» وَيذكر بعدها ما يسميه 
علاحم الغضب الإي ال حلت على الذين لم يؤمنوا بالله» ثم يُقرر أن معالم 
شخصيات الأنبياء الأوائل والي تمثل تاريخ الحداية قد تمثلت .معام شخصية النبي 
محمد(ة) نفسه» كما أن حصوم تلك الشخصيات تمثلت بالشخصيات المكية 
ار اا للبي محمد 0)42". 
۸- كفر أهل مكة: 

يفتتح (59760) الفصل بقضية الشركة ريال هارو اق افا كيد 
على وحدانية اللهء وما لاقى البي محمد (4) وأتباعه من أذى واض طهاد ثم 
يزعم أن القرآن الذي يصف حصوم البي بالمشركين قد ظهر فيه تردد تجاه 
الأونان کر ميا القع ر ك لدت رارق وة كبحا ى هه 
الغرانيق» وَيذكر إن القرآن لا تبلورت فيه الوحدانية الصافية لم يقدم بعدها 


.١ 517-4١ 57 ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


حي م CC. 1C‏ تس 


أي تنازل لتعدد الآلهة) ثم يذكر ما يُسمية بالجدال الإيديولوجي الذي جترى 
مع المكيين الوثنيين في سلسلة من الحدالات لإثبات الوحدانية» أمّا اعتقادات 
الجاهليين في الأوثان فإها تتمثل مموجودات من الجن أو الملائكة أو الشياطين 
وليست جرد تصورات خيالية» بل وهي تُعرضْ في القرآن في مشاهد نشورية 
مع الذين آمنوا يما من المشركين» كما يذكر المحنة الي جرت على المؤمنين» ثم 
يبحث بعدها دعوة البي محمد (2) وارتباطها بالقضاء والقدر» و أن هذه 
الفكرة قد استعملت للتخفيف عن مسؤولية البي محمد (32) عندما لم يؤمن 
لكاو أن هداية الناس وضلاههم بإرادة الله وحده ثم يذكر بعدها قضية 
الحجرة والدافع لهاء وأن البي محمد (2) قد وصل إلى قناعة بعدم إيمان قومه 
وأن الله قضى بكفرهم وهذا دفع المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة المسيحية» م 
هيات له بعدها الحجرة إلى المدينة وان تلك المجمرة لا اجو هروما جل إن 
النبي محمد 24) مَجَرَ قومةُ ليجد موطنا بيدا ىق الي 
4- التراع مع اليهود بالمدينة: 

يبدأ باريت (]2316) الفصل بالكلام عن حياة العرب بالمدينة» 07 البي 
محمد () بحجرته إليها قد فقد حماية عشيرته» وأمّا أهل المدينة فكان إسلامهم 
كما يدعي باريت بسبب انعدام الثقة بالأوثان الحاهلية فضلاً عن تأثير اليهود 
عليهم» وأن البي () في المدينة اضطر لممارسة القيادة والغزو وتحمل الأوضاع 
الصعبة» ومن تلك الصعاب وحود اليهود» فلم يتمكن البي (5) من التوصل إلى 
تسوية معهم» 7 يعود باريت ليقرر إن معام الإسلام الرئيسة متطابقة مع اليهود 
من خلال عرض التشابمات» ومن تلك التشايمات صلاة الجمعة الي حدثت 


.١81١-١528 ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


جب ---ب7بب سس سيت 


بالمدينة وكان المقصود بها أن تُماثل السبت عند اليهود» ومن التشابه مع اليهود 
التوحه في الصلاة إلى بيت المقدس أول الأمر» وكذلك الصوم يوم عاشوراء 
والذي يُشابه يوم الغفران عندهم» وإن كل هذه الشعائر لم تحقق قصدها من 
التقارب مع اليهود كما يزعم باريت» ولذلك استولى على البي محمد 35) 
إحساس قوي بخيبة الأمل كما يدعي باريت» وأدى ذلك أن يرد في القرآن 
ملاحظات لاذعة بشأن إصرار اليهود على الضلال والجهلء مما أدى إلى 
ا و وما نوو تنا قد ذاه لكيه ع ريت ی ی ا 
إلى الصلاة» وكذلك صوم عاشوراء صار عبادة نافلة يمكن التخلي عنهاء ثم 
يبحث باريت بعدها قصة إبراهيم أو كما يصفها بالأسطورة» وال أتفذت 
لتعليل وتسويغ كثير من الإحداث كتحويل القبلة» ويرى باريت إن قصة إبراهيم 
ما هي إلا محاولة للتقارب تاريخياً مع اليهودية والمسيحية» بل إن إستناد النبي 
محمد على قصة إبراهيم أعطاه مشروعية وأولوية على اليهودية والمسيحية» أا 
الخلاف مع اليهود فقد أدى إلى نتائج دموية وطردهم من المدينة“. 
٠‏ الحرب مع المكيين: 

ری باريت (60نة©) إن توجه النبي محمد (25) في الصلاة للكعبة كان 
بعد القطيعة مع اليهودء مُحولاً مكة إلى حرم قدسي إسلامي» ومن الناحية 
الأيديولوجحية حرى تعليل ذلك 9 ارا فاع انا وا اک 
وصارت الكعبة رمزاً للوحدانية والإسلام في وجه الشرك» وَعلى أي حال فإن 
الصراع مع قريش كان لابد أن يخاض» وكانت المواحهة الأولى في معركة 
بدر وال حقق المسلمون فيها انتصارا كبيراء ثم أعقبها معركة أحد وقد 


أك تر المضدر امنا :عار حاو 


حلست سسا ده 


كسبها المكيين» ثم معركة الخندق وال استطاع البي محمد 22) .مفاوضات 
ذكية أن يفرق التحالف بين القرشيين والقبائل البدوية» ويصف باريت بعدها 
صلح الحديبية بالمبادرة المثيرة والانتصار الكبير» فقد صار البي محمد ()على 
قدم المساواة مع القرشيين» وبعد أن قبض البي (#) على أسباب القوة ققد 
كان سهلاً إلتماس الأسباب لنقض الصلح» وقد تحقق ذلك ودخل محمد (6) 
مكة» واستطاع تفكيك التقاليد الدينية للمكيين تحت وطأة الأحداث بحكم 
الاقتناع وبحكم الواقع» وأما العمليات الحربية لدى المسلمين فكانت لغرض 
الغنائم ال اقتبسها البي محمد () من العرف العربي كما يزعم باريت» أما 
الغزوات العربية فقد تطورت إلى حرب دينية وال أحذت الطابع العالمي 
الواسع بعد وفاة البي محمد 25)» وال أطلق ليها الفتوربحات الكبرئ» أا 
القرآن فقد حفل بالشواهد الي شرعنة الرؤية الحربية للمسلمين» ويذكر 
باريت أن القرآن لم يكن يقصد إلى كتابة تاريخ للأحداث أو المعارك» بل 
كان قصده أن يتأملها القارئ من منظور دي وأن تدحل في التاريخ القدسي 
اة اهو انارت وا ا و إلى اناه إل 
البي (2) وأصحابه» ولذلك يمكن فهم المفردة القرآنية الشهيرة وهي الفتح 
وال تعن دائما أمرأ وحكماً إِلهياًء ولذلك فهم البي محمد () أن الاستيلاء 
على سک ليبن ضارا له ا اهو قوذ وة من الله اا 
- سنوات الاكتمال: 

يُفتتح رودي باريت (23561 iل8)‏ الفصل بعبارة «تثبيت السيطرة 
بالداحل» ويقصد ينا إن التي :محمد رقي تحول بالمدينة إلى رجحل دولة وقنوة 


.5١ 5-5117 ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


ل ببس سيت 


وسياسة» ومع ذلك م تؤثر طموحات القوة على حساب الدعوة والرسالة» 
فلقد تحاوزت سلطة البي محمد (2) أي شيخ قبيلة عربي فقد احتمع تحت 
قيادته سكان المدينة والقبائل امحاورة» لكن مع ذلك هناك في المدينة من أسلم 
لدف نفعي وهناك من رفضةٌ كاليهود» وقلة من أهل المدينة أصروا على 
جردا القلقة ر ورت اعا عة كان افا شقريا وقولاً باللسبان وطم 
الذين يسميهم القرآن بالمنافقين» وهي لفظة حبشية تعى شكاكاء ويقهم 
القرآن ا غالبا بالرياء والكذب وعدم ااا و :با رتت فيحن الله 
ابن أبي سلول بالقائد الروحي للمنافقين وأنّه كان له قدر وسمعة» وأنّه كان لا 
يخفي حفاءهُ للبي (ي) وأتباعه المؤمنين» وصار للمنافقين نفوذا سياسياً خخطراً 
على الدعوة إضافة إلى تحالفهم السري مع اليهود» وما زال حطر المنافقين 
على البي وأتباعه حي سحق بن قريظة» أمّا المورحون المتأحرون فما ألقوا 
كبير بال للمنافقين أو الطابور الخامس لأنهم نظروا للأمور وحكموا عليها من 
خلال ماياتها المظفرة» أمّا البي (4) فقد كان سلوكه تجاه عبد الله بن أبي 
خليطاً من الصبر والصراحة وإظهار الغضبء ثم يبحث بعدها العلاقة مع 
اليهود والمسيحيين فقد اعتبرهما القرآن متساويين في الاعتراف والمشروعيةع 
إلا أن الموقف مع اليهود تغير» فقد جرت إبادة بي قريظة ومع ذلك فإن بقية 
اليهود قد استمر التعايش معهم» لكن مع ذلك كان على أهل الكتاب أن 
يدفعوا ضريبة أو ما تسمى بالحزية» أمّا المسيحيون فأن البي محمد ظل ودودا 
تحاههم إلى وقت متأحر من حياته؛ وذلك لقلة عددهم وعدم الاحتكاك هم 
لكن مع الوقت فان القرآن أدلى .ملاحظات نقدية عديدة على عقائد 
E ge E E E o‏ 
البدوية والمعارك الى جرت معهم» وأن إنحذابهم إلى الإسلام كان لضمان 


عللل م ٠:‏ ڪڪ 


مضالحهم: وما كان'النى ملك رأيا غاليا عماس البدر لجات بالدين» فق د 
تذمر البدو على كثير من الواحبات الجديدة وخاصة الزكاة» وظهر هذا 
التذمر في حركة الردة الي انتشرت في أوساط البدو بعد وفاة البي (46)» ثم 
يختم باريت .مموضوع حجة الوداع وما سبقها من إعلان حرب على 
المش ركين» وي حجة الوداع كان النجاح عظيماً فهذا الاحتفال الوثئىي قد 
جرت شرعنته بالاستعانة بالموروث الإبراهيمي» وقاد البي محمد (#) شعائر 
الحج بنفسه لكي تبقى في ذاكرة الأجيال". 
5- شخصية النبي: 

في الفصل الأخير يعرض باريت )۴4۲٠١(‏ لشخصية البي محمد (25) وما 
وجهت إليه من تُهمء فيبدأ بالقول: إن حمدا (2) امتلك شخخصصية دينية 
لكنها خاضعة لظروفها التاريخية» وإن صدقيتة قد تعرضت لمهم إلى حد إن 
القرآن حلدها بدل من أن يرد عليهاء وأن الوعي النبوي قد تحول من داعية 
إلى الله في مكة وزعيم لقلة مُضطهدة إلى شخصية ذات معن سياسي مخوف 
ومحترم حارج حدود ا E‏ اللجوء إلى a‏ 
اکرب ول ار م و الديية لك عطي ان ع وه 
تكمن ف أنةافن: ذلك الصف من البشن الذي مل إل تخدمسة الاس 
ومُساعدهم ويريد التأثير يهم ولذا فإن النقد ينبغي ممارسته في حال حرج 
المسلمون على القواعد المتعارف عليها للحرب» كقطع نخيل بي النضير أثناء 
الحصار وكذلك لسرية نخلة على قافلة لأهل مكة في شهر رحب الحرام 
فک ناريك لهات الما اعفان كن ون الا شر ود 


.۲٤۳٩-۲۲۱ ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


ا حت 


رازم وما بث ذلك من حوف شعر به اليهود والمشركين» وأن البي محمد 
)5( کان ا ودار كا لموافقته على تلك الاغتياللات» وَيذ كر بعدها 
علاقة محمد () بالنساء وينتقد باريت زواج البي (#) من زوجة متبناه زيد 
ابن حارثة, والذي يبدو أنه طلقها عندما علم أن النبي يُريدهاء كما أن الي 
( قد اورف عده زوجاته ما يتحو اللفره السام أن يتزوج به من النساءء 
ُعطياً لنفسه امتيازات خاصة ما وحد جواباً لها حن اليوم» ثم م يلكو إن ا 
تعدد اوت ليت اوت ا كينا أن النبي (25) لو كان 
كتم شيا من القرآن لكتم الآية الى تُظهر رغبته من الزواج بزوجة متبناه اَم 
المسلمون فقد كان لديهم اعتقاداً مبدثياً أن البي محمد 4) لاك معرفة 
وسلطة أعلى وأوسع من البشر العاديين» وبالقوة المتصاعدة للرسول ازداد ثقة 
بنفسه باعتباره الأداة التنفيذية للإرادة الإلهية» كما يذكر إن البى (#2) قد 
اق هيقر ا ور وان ين تاوق نون فنا كلدك 
بسبب حَماسة لفن الشعر بل لدوافع القوة والسياسة» فلم يكن لديه مانع من 
الحط بأعدائه بسلاح الشعر المجائي» فقد كان شديد الحساسية من الشعر 
ا ال ا 
لبي م ققد کان شم الحا أداة إعلامية حادة 8 رحست م بده سد 


-١‏ مونتغومري وات William Montogmeاy Wa)‏ (۰۰1-۱۹۰۹م): مستشرق 
انجليزي» متخصص في الدراسات الإسلامية» وعميد لقسم الدراسات العربية في 
جامعة (أدنبرا) وصاحب العديد من المؤلفات قي الفلسفة الإسلامية» ومقارنة 
الأديان» والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية منها: (عوامل انتشار الإسلام) 
و(محمد في مكة). ينظر المشترك الإنساني» راغب السرجاني: 455 الهامش. 


ا س 


محمد (يِ) سعى للسيطرة على اجحال العربي كله» في حين كان هو يهدف 
لهداية بي قومه من العرب إلى الإبمان الصحيح, ويختم باريت بقضية الخلافة 
والتأسيس لإمبراطورية عالمية مدعياً إن البي (46) لم يكن يخطط لذلك فلم 
تكن له معز ا و 

بكذه الكلمات يَختم رودي باريت (23160 )Rudi‏ كلامه عن سيرة خير 
البشر محمد (6)» فلم يترك باريت مُسلكاً للطعن بالسيرة النبوية إلا سلكه 
مُتخذاً بذلك كل طريق ومتوسل بذلك بكل وسيلة» بأسلوب ماكر جَمع فيه 
حبث المستشرقين وشبهات الأولين» ولا يُخفى على ذي بصيرة تفكك أفكار 
باريت فهو لم يحرج عن مُنطلقاته النصرانية وتعصبه الأعمى» فالسيرة النبوية 
وما قدمته للعالى من حضارة شهد ها القاصي والداني» لا يدع باريت لتلنك 
الغيرة I e N‏ عن داه انعو وان نا 
قدمتهٌ من حضارة ونحاح كان وليد الصدف» ولذلك أراد بكتابه (نحمد 
والقرآن) إظهار ما يدعيه من أثر الشخصية المحمدية على الوحي القرآني 
والدعوة الإسلامية» وإنَّها كانت وَبكل نحاحاتًا مجرد رُدود أفعال شخصية 
مُبنية على رُؤية لا تنتسب للوحي الإلي أو لأي موضوعية؛ ذلك لأنّها 
اقتباسات عشوائية من الأمم الأخرىء وما تلك الآراء لباريت إلا لإاستعلائه 
علق الب وَإنّها أمة لا تستحق أن يُبعث منها بي» فهذه النظرة الغربية 
المسيحية ظاهرة في كل عبارة من كتابه» ووراء كل كلمة من كلماته» ويهذا 
نقذ الكنانن الكفرهم ا وة الاه إن كان الكنابب ل لو من 


العبارات الرنانة» وبعض الآراء المنصفة» والي سنتعرض لا بكل تجرد. 
-١‏ ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: .۲٣۷-۲ ٤٤١‏ 


۽ ::1 ڪڪ 


المطلب الثاني: كلمة تحليلية في أفكار الكتاب 

حاول باريت (23:60) في كتابه التأسيس لفكرة رئيسية» وهي سلب 
الوحي الإلهي عن القرآن الكرم» ولكي يصل إلى غايته» توسل باريت بوسائل 
شىء؛ وحاء بدعاوى عدة» ولذلك لم يعرض باريت أفكاره بأسلوب معادي 
ا 
القارئ في كتابه آراء في ظاهرها الإنصاف للدعوة المحمدية وأحرى متحاملة 
عليهاء وسنعمل على تحليل أهم تلك الآراء الي يظهر فيها للقارئ الإنصاف 
أو الي يُظهر فيها التحامل على الإسلام ونبيه. 
ل آراء يظهر فيها الإنصاف: 

لا يخلو كتاب (محمد والقرآن) من الأقوال الي في ظاهرها 
الإنصاف» والي تحمل شيء من الموضوعية» لكنها وإن كانت قليلة» فهي 
تتناقض مع بقية الأقوال الأحرى» أو أن تلك الآراء تحمل معاني على 
حلاف ظاهرهاء فيتوهم القارئ أنّها وردت لمدح الإسلام ودعوته» ولذلك 
كان لزاماً أن نذكر أبرز تلك الآراء الى في ظاهرها يُمكن اعتبارها 
منصفة في حق الإسلام ودعوته: 
١‏ - شخصية البي: 

لباريت في كتابه آراء يمتدح ها البي محمد (4)» وذلك كقوله بأن 
البي محمد(#) كان يمتلك شخصية دينية» فيقول باريت: «امتلك البي في 


الأصل شخصية دينية» وي نزعة التدين لديه جد المفتاح لفهم شخحصيته»» 


. ۲٤٠١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


سرا سس 


وهذا ما ذكر محمود زقزوق”" بقوله: «فالمؤلف يجد بين حین وآخر كلمات 
يمتدح ها البي ويمتدح تدينة العميق» فيقول عن شخص البي: (لقد كان 
محمد في حقيقة أمره ا وفي تدينه مفتاح تفهم شخصيته)»”", 
وَقبل أن تعلق على كلام باريت» ليك أن لك رخا ی تاسيف رفسي 
احتلاف الترجمة» فترجمة الدكتور رضوان السيد -وهي المعتمدة في البحث- 
قد ترحم النص السابق بقوله: «امتلك البي...»» في حين ترجم الدكتور 
حمود زقزوق النص بقوله: «لقد كان محمد...»» وهذا الاحتلاف كما هو 
واضح يؤدي لاختلاف النتائج» فترجمة الدكتور رضوان السيد يفهم القارئ 
منها أن باريت يثبت النبوة محمد (#)» لكن الذي يُقصده باريت بالنبوة» هو 
أن ابي محمد () کان يتنباً بذات نفسه» فالنبوة الي يشير إليها باريت هي 
تنبؤ البي محمد كالكهان بالرؤى الاتتضازية اد بعالم اللاوعي أو بنفسه 
اة وغير ذلك لا بالعى الحقيقى رة الشمدة من الرحى الاش 


-١‏ محمود حمدي زقزوق (ولد 577١م):‏ وزير الأوقاف المصري السابق» حصل على 
الإحازة العالمية من كلية اللغة العربية بالأزهر عام (۹١۹٠م)»‏ وعلى دكتوراه 
الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام (954١م)»‏ من أبرز مؤلفاته: المنهج 
الفلسفي بين الغزالي وديكارت» مقدمة في علم الأخلاق» تمهيد للفلسفة» الدين 
والحضارة. ينظر محمود حمدي زقزوق» من وكيبيديا الموسوعة الحرة. 

؟- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» محمود زقزوق: ۸۸. 

+- كما في قول باريت في تشبيهه لتلقي الوحي القرآن بتلقي الكهان» فيقول: «وكان 
محمد البي يعتبر نفسه مُتصلاً بالعالم الأعلى أيضاً... ومن ذاك العالّم يتلقون 
إستبصاراتمم» ومن بين هؤلاء الكهان» محمد والقرآن: ٠٤‏ وكقوله: «ووافق 
ذلك لديه ما كانت نفسيته الباحثة والقلقة والمتطلعة» المصدر السابق: ۷۳ = 


چ 


وعدا :ما غات عن الد کور محمود زقزوق» بل وأثار دهشتة» بعد أن 
ترجم النص السابق» بقوله: «وّهذا الكلام يُوحي بأن المؤلف - رودي باريت 
-يعتبر محمداً- من وجهة نظر مُوضوعية - نبي وهذا أمر يُعتبر مثار دهشة 
E E TT‏ 
ذكرناه بالتفصیل» فتناقض الكتاب هنا واضح لا يحتاج إلى بیان لکنا إذا 
حملنا معن النبوة على التنبؤ وهو الأقرب إلى مقصد باريت زول دعوى 
التناقض الي يذكرها محمود زقزوق» فباريت لا يحمل لفظ النبوة على 
كاميها: السا رقع غلية 
؟- عظمة البي: 

یری رودي باريت Pare)‏ 1*001) إن عظمة النبي (#) تكمن في خدمة 
الناس والتأثير مم فيقول: « إن عظمة البي محمد تكمنٌ في أن كان من ذلك 
الصنف من البشر الذي بميل إلى خدمة الناس وا ويرك الان 
)17 وهذا القوال ون كان:صحيحا ف طاهره إل آنه يقر خن انلق ة 
الكاملة وال تؤكد أن البي محمد () كان نبياً مرسلاً من الله تعالى» 
أعظم شيء فيه هو نبوته والقرآن الكرم الذي بلغة للناس» فضلاً عن ذلك 


-وكقوله: «فرعا اعتبر البي استنادا إلى رؤيا استبصرها أنه تلقى تلك الآيات من 
فم الملّك» المصدر السابق: >۸١‏ وكقوله: " فقد تعرف البي محمد على تلك 
الكتابات اليهودية والمسيحية غير عربية... صارت في اللاوعي عنده ملكا خاصاًء 
وکات فا هة اا ال غر اف "الور ا اي فطلا أن 
الكاتب لا يؤمن بنبوة محمد (34) ويظهر هذا بكل جوانب كتابه. 

.۸۸ الإسلام في الفكر الغربي» محمود زقزوق:‎ -١ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: .55١‏ 


1-٠7‏ بايث 


إن لكلام باريت بُعداً آخرء وهو أن بجاح الدعوة المحمدية كان بسبب تأثير 
ابي محمد (46) في الناس بتقدم المساعدة لهم وخدمتهم؛ لا بكون الرسالة 
امحمدية جديرة بأن تكون من عند الله تعالى» فلم يكن محمد مُصلحاً اجتماعياً 
فقط بل كان نبياً مرسلاً (6). 
- الهجرة النبوية: 

يُقرر باريت (9560©) إن الهجرة لم تكن هُروبا كما زعم من ترحم مُفردة 
المحرةء بل أن البي (34) قرر ترك مكة تحت وطأة الظروف» فيقول: وزو كتير ا 
ترحم الكاتبون عن النبي ودعوته مفرد ال هجرة .ما يعي الحروب! لكنْ خروج البي 
ECR E OE Ey‏ عسي امك 
بال(« 0اةإعنسع بالمصطلح المعاصرء وليس هروبا أبدا» فمحمد ما هرب 
من مكة مُسقط رأسه» بل هو هَجرها أو قرر تركها تحت وطأة الظروف» لقد 
قطع مع عشيرته وقبيلته» ليجد في المدينة موطنا جديداً وبيئة جديدة للفعالية» نعم 
لقد هاجر البي محمد إلى المدينة»"» وهنا باريت يذكر الحقيقة الي حَدثت في 
الحجرة النبوية» فلو كان النبي محمد يريد ال هرب لذهب إلى الحبشة في المجرة 
الأولى وال حدثت قبل المجرة إلى المدينة بثماني سنين» لكن النبي محمد كما 
يذكر باريت قد قيئة له في المدينة البيئة الفعالة للدعوة الإسلامية فهاجر إليها. 
٤‏ - السياسة النبوية: 

يضف اريك" السياسة السوية بالقبات والسين غل .خط متضاعل» مكنا 
مل ای عملا كرا ر اسع ايحا را ع ا كسان ر ا ت 


Emigration) -١‏ تعن بالعربية: هجرة» نزوح. ينظر قاموس المورد» منير البلعبكي: ا 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: A‏ 


فب79997ب7ج-7-7777--2-2::: ڪڪ 


سياسات ل اك بالثبات والسير في حط متصاعد, مما أذى إلى 
تحصين موقعه السياسي» ودفع باتحاه بناء نظام ثيوقراطي“ يشمل الحزيرة 
العربية كلها وهذا يجعل منه مخططاً كبيراء واستراتيجياً واسع الأفق»". 
وَهذا القول وإن كان جُءاً منه يتسم بالموضوعية؛ إلا أنه يوحي إلى القارئ 
أن سياسة النبي (25) قبل ال حجرة لم تكن تتسم بالثبات والإستراتيجية» اما ف 
إقامة النظام الديئ (ثيوقراطي) فإِنْه لم يكن يقصد إقامة نظام مستمد من الوحي 
والذي شك أن البي محمد قد عمل على ذلك» ولكنه قصد أن يكون الحكم 
لرحال الدين كما حدث في أوربا القرون الوسطى؟ وهذا ما لم يؤسس له النظام 
الذي أقامه النبي (3)» فمن أسس النظام الإسلامي أنه قائم على رض ا الناس 
التمثل بعقد البيعة للحاكم. و باريت حين يّصف سياسة البي محمد بالتخطيط 
والثبات لا للمدح بل ليقرر دعوى الحكم الاستبدادي للبي محمد (22) في المدينة 
والذي سار على نسق ثابت» والذي يعنون له: (البي والثيوقراطية). 
ه - هدف الدعوة النبوية: 


لباريت (2356) آراء في كتابه تذهب إلى إن الهدف من الدعوة النبوية 


في 


هو التوجه للاله الأوحدء ود النبي محمد () منذ البداية قد امتلك وق 
أخلاقيا وڏيا ا فيقول: «في دعوته ما كان يطمح لتحقيق أهداف 


-١‏ الثيوقراطية (1560018016): تع حكم اللهي تمارسه طبقة قدسية مغلقة» وقد 
استعمل الكتاب الانكليز هذه الكلمة للدلالة على المذهب القائل أن الله هو المصدر 
الحق للسلطان الأخلاقي في المجتمع البشري» ينظر موسوعة لالاند الفلسفية» اندريه 
لالاند» تعريب خليل أحمد خليل» منشورات عويدات بيروت-- باريس» الطبعة 
الثانية عام ۲۰۰۱م: .٠٤٤۹/۳‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 537؟. 


EE CC Li يل سي‎ 


اموي ا لبور مهو كسان ال وان ا و ع 
ما اب ا عن الأشارة الها على لعا قد عدت :وام باعمسارة 
داعية لمعرفة الله الواحد الأحد والإبمان به» وهو من البداية امتلك وعياً أخلاقيا 
ودينيا حقيقيا»» ففي هذا القول يُترَهُ باريت الدعوة النبوية من رَزية النفعية؛ 
ويؤكد إن المهدف الأساس للدعوة كان توحيد الإله» هذا مع التحفظ على 
عبارة «وهذه مسألة دأب القرآن على الإشارة إليها على لسانه» والى تُشير 
إلى أن مصدرية القرآن من البي محمد () لا من الوحي الإهي. 

وني هذا المع ينفي باريت عن النبي محمد (4) تهمة الجشع للسلطة 
وذلك بقوله: «فإن محمداً ما كان مدفوعا باالجوع إلى السلطة أو التعطش ها. 
فالعكس هو الصحيح؛ فحن النجاحات العسكرية والسياسية قال بكل 
تواضع إِنَّها من الله»”". 
0 آراء غير منصفة في رأي الباحث: 

في كتاب محمد والقرآن تفوق الأفكار والآراء المتحاملة على الإسلام 
علخ الأزاة العصفة» واذلاك للكتطلناف النكريه السوق و شاه 
الي بى عليها باريت نتائجه» وهذه الآراء والأفكار الى تبناها باريت قد 
طغت على ما في الكتاب من آراء مُنصفة» بل وناقضتها في كثير من المواضع؛ 
ولعل من أخطر تلك الآراء الي تضمنها كتابة» دعوى التأثير اليهودي 
والمسيحي على الإسلام وشريعته» وَهذا التأثير المزعوم لا يكاد بخلو منه فصل 
من فصول الكتاب» ويؤكد الدكتور محمود زقزوق على ظهور هذا الأثر 


.۸٩ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


؟- المصدر السابق: /5785- 5595. 


EE CC. 


بقوله: «إن مضمون الكتاب -رغم العنوان العام- مقصور في جوهره على 
الحديث عن التأثير اليهودي والمسيحي على نشأة الإسلام؛ أو معي آحر 
مقصور على مُحاولة البرهنة على هذا التأثير بالعديد من الدعاوى»”؟ ولكن 
الكتاب الم يقتصر على هذه السلبية فهو يتضمن غيرهاء ولذلك سنذكر أبرز 
معالم تلك الأفكار: 
-١‏ إدعاء التأثر باليهودية: 

يَحرصُ باريت (88761) على ذكر دعوى تأثير اليهودية على الإسلام 
وشريعته» فيبدأ بالتمهيد.مبحث المستوطنات اليهودية وما كان لما من تأثير 
على العرب حي هود بعضهم» بل وكان سبباً في إسلام أهل يثرب» كما 
يدعي بقوله: «فإن أفكارا واعتقادات يهودية› ات على ا من 
حولهم» وأدت إلى تحريك تلك التتقاليد الوثنية المحلية الجامدة. فليس فعا 
واتقال هذه فرك o‏ ونه أن كارلف وو كه الأذان سيان 
قد وجداكن ينسم اله بالمديعة ورين .سكاها هرد كديزوة» 20 م ,بكر 
ما يسميه بالإشعاعات المسيحية واليهودية» وال حثت محمداً (4) ودفعته» 
إلى حمل رسالة الخلاص إلى بني قومه”"» ولا أدري لماذا محمد #4) هو 
زد الى عار يتلق الاعات كما ير كشبازيت أن الاس عا 
اة اسك من البهاودية» فيقرل: إت الإسلاء ق ماه الر ية 
متطابق مع اليهودية» من خلال عرض التشابهات» والتأكيد عليها في ججال 
-١‏ الإسلام في الفكر الغربي» محمود زقزوق: 1۷. 
؟١-‏ محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۸-۱۷. 


ت ييظر المضصدن السابق ٠:‏ 


با سسا سڪ 


الشعائر على الخصوص»”» و يذكر من تلك التشايمات صلاة الجمعة على 
حَد زعمه» فيقول: «ومن ضمن تلك المشايمات صلاة الجمعة الي أقيمست 
بالمدينة لأول مّرة من جانب المسلمين قبل محيء البي إليهاء وقد كان 
المقصود ها أن تماثل السبت عند اليهود» و باريت يعلم مدى 
الاختلاف بين صلاة المسلمين وبين صلاة اليهود من الناحية الكيفية 
والزمانية» ثم إذا كان المقصد هو ماثلة اليهود فلماذا البي محمد 36) لم 
يُحقق هذا التمائل بشكل كامل» ثم يذكر باريت أن الغاية من تلك 
التشابمات لم تكن للتقارب مع اليهودء بل لإقتناع البي أن كلتا الرسالتين 
ذات منبع واحد”"» وني هذا أصاب باريت جزءاً من الحقيقة وتغافل عن 
تحريف اليهودية الذي أكده القرآن في أكثر من موضع» حن إن باريت 
يورد صفات اليهود الواردة بالقوانة غل اها تر عن ية الأمل دى 
البي محمد (5) نتيجة رفض اليهود لكل أساليب التقارب » وهنا يتناقض 
باريت مع ما ذكره من إن غاية تلك التشايمات لم تكن للتقارب مع 
اليهود» فباريت لا يدع وسيلة لإثبات دعوى تأثر الإسلام باليهودية إلا 
استعملهاء حى وإن تناقضت آراؤه كما سبق» ويسير باريت قي هذا 
المسلك ويوظف هذا التأثير في قصص القرآن وشريعة الإسلام وغيرها 
نحاولة إثبات أن الإسلام كان تسخة معدلة من اليهودية. 


.۱۸۸ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.٠۸۸ ؟- المصدر السابق:‎ 

۳- ينظر المصدر السابق : .١89‏ 

.١91١-١9٠ ينظر المصدر السابق:‎ - ٤ 


سڪ 


؟- إدعاء التأثر بالمسيحية: 


من الأمور الى يُؤكد عليها رودي باريت (28760 0001) التأثير المسيحي 
على الإسلام ودعوته» وَيظهر ذلك التأثير بوضعه لعنوان (التبشير المسيحي)؛ 
ا الخ وتران و ا اا رات رها 
امباحث الي تؤكد على هذا الاتحاه» فيذكر باريت إن وضع المسيحيين كان 
أكثر ملائمة من اليهود في زمن البي محمد (2)» فيقول «أمّا المسبيحيون الذين 
كانوا موحودين بالجزيرة في زمن الي حمد» فقد كانوا في موقف ملائم أكثر 
بكثير. إذ كانوا يستمدون غذاءهم العقدي والثقائي في موطنهم بالجزيرة مسن 
الأقطار الي تقع على حدودها... وفي الشمال الغربي والشمال هناك فلسطين 
وسورية ومصرء وهي بلدان مسيحية» وأجزاء من الأمبروطورية المسيحية 
الرئيسية في العال: دولة البيزنطينيين. أمّا بلاد الرافدين» في الشمالء فَإنَّها تابعة في 
أكثرها للدولة الساسانية» لكن أكثرية سكافا تنتمي أيضا للدين المسيحي. وقي 
الجنوب الغربي» وعبر البحر الأ>مر» تقوم دولة مسيحية قوية أيضا هي دولة 
الحبشة» 27 7 یذ کر إن ذلك الأثر تطور إلى عمل تبشيري» فيقول: «أمّا العمل 
التبشيري والذي قاد إلى دحول أعراب التخوم في المسيحية» فما قامت به كنيسة 
الدولة البيزنطية» بل مُبشرو الكنائس الشرقية» من المونوفيزيين"» وعلى 


.۱۸ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- المونوفيزية (0560)أولإطام81020): كلمة يونانية مركبة من مونوس (110205) أي 
واحد و(00(:515) أي طبيعة» وهي المذهب القائل بالطبيعة الواحدة في المسيح» 
الذي تبنته الكنائس الأرثوذكسية الشرقية اللاحلقيدونية الملترمة بدستور 


الإبمان النيقاوي (بجمع نيقية 11128 ته ؟م) والمعارضة لتعريف الإهان- 


E C.-C  : خ77ستببتت7ت7ت7تتتيييم‎ 


الخصوص في -بلاد الرافدين- النساطرة» وهكذا فإن أكثرية المسيحيين العرب ما 
كانت تنتمي إلى الأرتوة ريق 

ور كر باريت على الحديث عن التأثير اليهودي والمسيحي» ومحاولة 
البرهنة على ذلك في التمهيد وفصول الكتاب على حد سواء »لأحل 
التشكيك ممصدرية القرآن الكريم وساق من أحل ذلك مزاعم وافتراضات لم 
تكن أحسن حظاً ممن سبقه في التهافت والسقوطء فمثلاً؛ زعم أن الصلاة الي 
جاء بها محمد كانت ولا تزال متأثرة بأشكال العبادة في كل من المسيحية 
واليهودية العبريتين حيث كانت هذه الأشكال معروفة لدى العرب عن طريق 
الزاهيان السيحيين ,السا فقضية الصلاة واليّ ادعى باريت انها من أثر 
المسيحية» كما في قوله: «بينما تحضر في عبادات الديانات التوحيدية المعاصرة 
للبي» وبخاصة في الديانة المسيحية. وحقيقة أن مفرد (الصلاة) مُستعارٌ من 
الآرامية 0 الاتحاه ذاته. وهذا يع 1 الى في العبادة الرئيسية في 
الإسلام» كان واعياً بالتأثير المسيحي في ذلك»”"؛ وحن هذا الزعم في أن 
الإسلام أذ من المسيحية الصلاة فالواقع يكذبه. إذ إن صورة الصلاة 
الإسلامية تختلف عن صورة الصلاة في عبادة الكنيسة المسيحية» فشكل 


=الخلقيدون (مجمع خلقيدونية 01216002ت١ه64م)»‏ وهي الكنيسة الأرمنية قي 
أرمينيا ولبنان» والكنيسة السريانية اليعاقبية في سورية» والكنيسة القبطية في مصر 
والكنيسة الإثيوبية في إثيوبيا. ينظر موقع الموسوعة العربية» عدنان يوسف. 

.٠١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبجد يونس: .۲٠١‏ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ٦۸‏ . 


تي )بج سن 055555555511550 


الصلاة في الإسلام وشروط صحتها ومقدماتها من وضوء وغيره شيء فريد 
يكبيو ا یا ولس ال نظن قبطن رف ان كيتنا أن کل 
الصلاة - وال يريد أن يعتمد عليها المؤلف في ادعائه كانت معروفة في اللغة 
العربية قبل الإسلام» وإن كانت آنذاك تستعمل في معن آحر“» وغيرها من 
الأمثلة الي يطرحها باريت للتأكيد على هذا الأثر المزعوم حت ليخيل للقارئ 
أن محمداً () كان يعيش في بيئة نصرانية. 
۳- بداية الدعوة الإسلامية: 

الموضوع الرئيسي الذي يُعرضة المؤلف في كتابه هو في حقيقة الأمر 
موضوع ما يسمى نشأة الإسلام» وتدور مُعظم مناقشاته حول هذا الموضوع, 
والذي يؤكد فيه حول قضية تطور عقيدة البي محمد (#)» ومدى التحول 
الديي الذي نَم في نفسه قبل أن يتوجه بدعوته إلى الرأي العام» وركز 
باريت على قضية نشأة الإسلام وتطور الوعي الرسالي عند البي محمد (3) 
وغيرها من المزاعم؛ الي حاول فيها باريت تصوير الإسلام منذ بدايته على أنه 
فكرة بشرية نشأة عند النبي محمد (#) بشكل تراكمي وتحريي» وكانت من 
نتائج تلك الفكرة التشكيك .عصدرية القرآن الكرم وأنّهُ نتاج مرتبط بحركة 
الدعوة الحمدية» فيذكر باريت أن الوعي الرسالي للنبي (5) منذ تفجره للمرة 
الأولى لم يفارقه» فيقول: «تلقى محمد البي» هكذا نعتقدء في سن الأربعين... 
فالأساسي في هذا السياق أن هذا الوعي بالتكليف والرسالة بعد أن تفجر 
لديه للمرة الأولى ما غادره طول حياته» وقد ظل هو الدافع وراء تفكيره وفي 


.59 ينظر الإسلام في الفكر الغربي» محمود زقزوق:‎ -١ 
.۷٣ ؟- ينظر المصدر السابق:‎ 


و وفوف ي ففف ف ڪڪ 


تصرفاتة» ”+ وباريت هنا يشير إلى بذاية: ‏ نشأة ك الرسالة الاسلامية وغارلة 
رَبطها بوعي البي محمد (5ِ) لا بالوحي الرباي» ولا يُنكر أحد من المسلمين 
أن البي محمد (4) بتلقيه للوحي الرباني قد حّاز على أعلى المعارف» وال ما 
ار إن 0 النبوة» . ثم يذكر باريت (إاع227) في وضع آخر إن القرآن 
كان نتيجة ة لتطور وعي البي» فيقول: «وقد تكونت لدى البي انطلاقا من 
هذا الإدراك القناعة بأ كد من ايفين والبهوه ارج ار الو 
N‏ كنا سلاف اونا E E OE‏ 
ا و ف ا لزج ی ا ی بف 
وعيه قبل النبوة وبعدهاء وإن لم يعبر عن ذلك بوضوح في الحقبة الأولى.. 
وقد نضج لدى البي محمد وعيٌ» ربا بالتدرج» وبقصد أو بدون قصد؛ بأن 
ی إل كعد الل كلهم من كاله ركتاب لوه را 
مو كاك الل اونا E‏ اريك أذ E‏ للترمية العرية - واليخ 
بعث فيها البي محمد - في وعي النبي محمد (46) أدى به لإنشاء كتاباً مقدسا 
لبي قومه العرب وهو القرآنء ليُمائل به أهل الكتاب» ولكن لماذا هذا النضج 
والوعي القومي لم يكن له أثر عند غيره من العرب؟ ثم أين هذا الوعي القومي 
حين قاتل البي محمد () قومه وغيرهم من قبائل العرب» وأمًا الأثر المسيحي 
واليهودي الذي دفع محمد 42) لُمائلتهم في إنشاء كتاب عربي مُقدس لم 
يظهر بوضوح في الوحي الأولى كما يذهب باريت» وهذا ما يؤكده في 
موضع آخر بقوله: «ولقد تأثر البي محمد بديانات الوحي الكبرى» وظهر 


.٩۳ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.١ ؟- المصدر السابق: /ا5‎ 


سسا تب 


ذلك بوضوح في الوحي ااا فهل حَفي على باريت وهو الذي 
ترحم القرآن وفسرة أن أول سورة نزلت بكاملها هي سورة المدثر» واليّ 
جاء فيها إشارة لقضية ترابط الوحي الإلممي بكتاب مقدس للرسول الموحى 


ا ررر ت 2 س 


إليه» قال تعالى: وما نا قصب لار إل E‏ مد إلا مه لِلَذنَ 


a ے2‎ 


وا لتقن آل اشا آلب وواد آل ءاسرا إيكنا وا ركاب اليب أوثوأ الكتبّ 
امون 4€ '©» فالكتاب الإلمي كان من مَعالم الوحي الأول للرسالة الإسلامية؛ 
فأين التدرج في هذا الوعي والنضج» بل وحى هذا التطور المزعوم للنضج 
النبوي يُسلبه باريت من البي محمد (#) لينسبة إلى الأثر اليهودي والمسيحي» 
فيقول: «ولقد وصلت إلى سمعه ووعيه أمور جديدة كان يقول يا اليهود, 
وأكثر منهم المسيحيون وقد بلغته تلك الأفكار والتصورات بطرائق 

مباشرة» ووصلت إلى مكة. ووافق ذلك لديه ما كانت نفسيته الباحثة والقلقة 
والمتطلعة قد دفعته باتجاهه»”©» فهذا التهجم على نبي الإسلام» وأنّه كان يمتلك 


نفسا غير سوية يتفجر لديها ما هو غريب وفريد عن قومه» وغيرها من 


٠١١ المصدر السابق:‎ - ١ 

-١‏ ينظر مباحث في علوم القرآن» مناع بن خليل القطان» مؤسسة الرسالة دمشقء 
الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١اهم-56.5م:‏ 506. 

عات بتو الد من الا قرا أو لكب 4 تشير إلى إرتباط تلك الأمم 
(اليهودية والنصرانية) بكتب مقدسة حاءقم عن طريق الرسل والأنبياء» ولذلك 
كان لهذا التصور في ذهن البي محمد -أن الله سيول عليه كتاباً كما حدث للأنبياء 
من قبله- منذ بداية الدعوة الإسلامية إلى أن تم هذا الكتاب -القرآن الكريم- 
بترول آحر آية منه. 

.۷۳ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -٤ 


ڪڪ ر نل ڪڪ 


الافتراضات والاتهامات ال ينطلق منها باريت» بل وح رأيه السابق يناقضة 
بقوله: «امتلك البي في الأصل شخصية دينية» وقي نزعة التدين لديه بحد المفتاح 
-٤‏ إدعاء أثر المعتقدات الجاهلية بالإسلام: 

فقد عَقَدَ باريت (08:60) مبحثا بعنوان (الآلحة العربية القديمة) وذكر فيه 
عقائد العرب ف الجاهلية وأثر ذلك على البي محمد (35)) فيقول: «وقد 
سميت فيما بعد بالجاهلية؛ أي الجهل وعدم المعرفة. وقد نشأ محمد في تلمك 
الجاهلية» وسط التصورات الوثنية العربية» وكبّر في مرابعهاء قبل أن يتماس 
مع الديانات الأحرى غير العربية» وتحت التأثيرات المتنافسة في وعيه» أعلن 
7 وشنا يفيف بازيت الفحاتن 
الرسالة النبوية» فباريت لا يدع وسيلة للتشكيك بربانية الرسالة» وَالآن هو 
يتوسل بأثر البيئة على الفردء وَهذا لا نزاع فيه أن كل إنسان يتأثر بالبيئية الي 
يعيش فيهاء لكن هل هذا التأثير فعل في الرسالات الإلحية الى حَاء ما الأنبياء 
يا كانت؟ فالإحابة عن هذا التساؤل هو: الرفض وعدم القبول؛ لأننا إذا قبلنا 


عن دعوته باعتباره حامل عقيدة جديدة» 


فرضيات باريت (ع231) في هذا الجانب لما جاز أن يبعث ڼي من بحنس 
البشرء ثم كيف استطاع البي (42) أن يوفق بين تلك التأثيرات المختلفة 
والمتباينة» وال كما يقول باريت تتنافس لي وعيه» و باريت يعترف أن أبرز 
مَعْلّم في الجاهلية كان هو تعدد الآلهة» فيقول: «بيد أن الذي نعرفةٌ بشكل 


١‏ - المصدر السابق: ©5؟7. 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: TY‏ 


و و وفوف CD‏ 111 0غ 


مؤكد أن العرب القدامى كان لديهم عددٌ كبيرٌ من الآلة الي يقدسوفا 
ويتعبدون لها»”2» فلماذا لم يكن هذه التصورات الجاهلية أثراً واضحاً في 
دعوة البي أو في القرآن الكريم» فالدعوة الإسلامية منذ اليوم الأول قد رفعت 
شعار التوحيد الخالص» وبه إمتازت عن بقية الأديان الي زعم ا أن الب 
() قد تأثر اء ثم يدعي باريت إن النبي محمد () كان على وثنية قومهء 
تقول روي أن النبي حمدا کان عل ديق فق و هات ينيد أن 
القرآن لا يتحدث عن شيء من ذلك»7", وهذا الادعاء لم يرد في أي مصدر 
بل ورد حلافه» فلم يسجد البي #) لأي صنم فقد صَانهُ الله تعالى من 
ذلك ققد قال ارو جه مده اى هة راك ل أغيد اللات دارا 
أعبد العزى أبدأ»» وكذلك لم يرد شيء عن تأثر الني (4) بالعادات 
الجاهلية الشائعة في عصره من شرب الخمور والزنا والرباء وكلها كانت 
مباحة ومُشاعة في الوسط الجاهلىء ومن ذلك وَأدُ البنات ومعلوم إن التي 
() أربع من البنات كله ولدن في الجاهلية: ولم يُوئد منهنٌ واحدة مع 
شيوع ذلك في عصره» أمّا دعوى ار إن القران لم يتحدث عن شيء من 


.۲۲ المصدر السابق:‎ - ١ 

؟- المصدر السابق: 54 7. 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله احمد بن حنبل الشيبان المتوى 541١١‏ 5م)» 
تحقيق شعيب الارنؤوط- عادل مرشد وآخرون؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
NTA YETA‏ 

٤‏ - السيرة الحلبية- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون-» علي بن إبراهيم بن أحمد 
ا لحي أبو الفرج المتوف (54١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
۲ اه: 4۳۲/۳ . 


چ 


31 


فة البي محمد (5) وشبابه» فهذا غير صحیح» فان الله تعالى قد زكى نبيه في 
كل قن ارا قتي متو اک یر مرو عن مرل يا لحي 
ا فف اله لمكن انان القرآن كا سيرة أن مدو انك شخ بن 
هو كتاب هداية للبشرء ومن ذلك أنه عام كثيراً من الأوضاع الاحتماعية 
في مكة قبل البعثة» من معتقدات وسلوكيات» وح هنا يناقض باريت نفسه» 
فيذكر إن العقائد الوثنية فقدت فاعليتها قبل بحيء الإسلام» فيقول: «ذلك أن 
التصورات الإعتقادية العربية القديهة كانت قد تراجعت أثرا وتأثيرأء قبل أن 
يان عليها الإسلام»”2©) فكي يكون هذه العقائد البالية الأثرء تأثيراً في :دغوة 
الي محمد (3)» ثم هل يُعقل أن يدعو البي محمد () الناس إلى شيء قد 
تبذوه ولم يبقى من مضمونه شيئا. 
ه- إدعاء أثر علم النفس في الدعوة النبوية: 

وفي هذه المرة يتناول رودي باريت (]ع5223 )Rudi‏ الموضوع مسق 
ناحية أخرى مُستعيناً في ذلك ببحوث علم النفس الحديث» فقد عقد 
مَبحثاً بعنوان (المواد المستوعبة والحالة الشعورية) يُعالج فيه ما يعتبره مسألة 
نفسانية تتعلق هما بمكن أن يكون دار في حَلد البي محمد (22) عند أحذه 
من التعاليم المسيحية واليهودية”"» فيقول باريت: «إن أحذ مواد مسيحية 
ويهودية واستيعابما شكل ما يُعتبر مسألة نفسية» فح الوثنيين المكيين 
لاحظوا ذلك وأحذوه عليه»”» فهنا ياريت يشير إلى أن حن المسألة 


.۲۸ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.۸١ ؟- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق:‎ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ۲ 


ا 


النفسية لبي الإسلام (ِ) كانت من أثر اليهودية والمسيحية» ويعرض 
باريت هذا الأثر في مواضع أحرى من كتابه للتأكيد على أن القرآن الكريم 
من تأليف ابي محمد () كما يزعم فيذكر باريت إن سورة الضحى الي 
يلك الي فا بق «خالة ی ف ا ويفضك ارت ايها کات 
اكاد للخالة الفسية لى عمد :رق اق اله المكية اريت ر 
غلى توظيق: المسألة النفسية للوضول إلى غايقنه فق الفشكيك عتصدر 
القرآن» فيقول: «أنّه ليست هناك غير آيات محدودة العدد» وال جاء 
الحديث فيها عن الطمع والحشع وقسوة القلب لدى مُعاصري النبي» وهذه 
الآيات يمكن اتخاذها شواهد على انطباعات الني في حقبة حياته 
الأولى»”» وهنا يحاول باريت تصوير آيات القرآن الى تعطي معن القناعة 
على أنّها جرد انطباعات بشرية صّدرت عن البي محمد (22) في حقبة مسن 
حياته» لکن لاذا كان انلك EASE‏ 
فمحاولة باريت تفسير نبوة محمد (5) على معارف علم النفس الحديث 
مُجرد افتراضات» فالنبوة أمرٌ فريد لا يمكن تفسيرها مقاييس الظواهر 
النفسية» وما ذهب إليه باريت غير مُوفق ولا يمكن تبريره» وذلك لأن 
معارف علم النفس بوحه عام قد تكون معارف علمية ومناسبة في بمجاهىهاء 
ولكنها غير مفيدة ولا قور قن حر NER‏ خا ناس 
وبوجه حاص إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة النبوة0". 


١‏ - ينظر المصدر السابق: /اه. 
؟- المصدر السابق: 5". 
*- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق: .۸٦-۸٤‏ 


ف 5555]5]0922:::: 


- إدعاء أثر الشعر والكهانة في الدعوة البوية: 

ومن ناحية أخرى يُحاول باريت أن يرز أثراً آخر في تكوين الوعي 
النبوي والقرآن كما يزعم» فيذكر إن العرب قبل الإسلام كان لديهم يهان 
بالجن» و اعتبروها كائنات نصف أرضية ونصف سماوية» وحن الإنسان الذي 
يفقد عقله يعتبرون أن الحنٌ إستلبتة إِيّاهِ أو إستهوته"» وكان العرب يعتقدون 
أن لكل شاعر شيطانا يوحي إليه'المغاي» حن ليتوهع الشاغر منهم آله رأى 
شيطانه وخاطبه وأوحى إليه» وذلك لإعتقادهم بوجود الجن وينسبون هما 
أشعاراً وأقوالاً "2 وكان من اعتقادهم أ للشو ساون ك اها 
الحوبر والآخر الهوحل» فمن انفرد به الحوبر جحاد شعره وصح كلامه» ومن 
انفرد به اهموحل فسد شعره("» وتي هذا السياق يشير باريت إلى مكانة الشعر 
في الفكر العربي قبل الإسلام ومقارنته بالوحي القرآن فيقول: «وبذلك فققد 
اعتبروا الوحي إلى البي مُماثلاً لإهام الشاعرء أمّا شعرية الشاعر فآتية من عا 
الجن والأرواح... وكان محمد البي يعتبر نفسه مُتصلاً بالعالم الأعلى أيضاء 
لكنّ اعتقاده كان أن المتصل به من ذاك العام ليس أي حنّ بل هو مُنتم إلى 
عالم الملائكة... وكان هناك أناسٌ يعتقدون أنهم بمتلكون قدرات خخاصة 
للتواصل مع عالم الآلحة والأرواح» ومن ذاك العالّم يتلقون إستبصاراتهم؛ ومن 


.۳۳ ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 

؟- ينظر تاريخ آداب اللغة العربية» حرجي زيدان» مراجعة وتعليق د. شوقي ضيف» 
دار الحلال /1ه9١م:‏ ١/1ه"7.‏ 

۳- ينظر جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي خطاب القرشي المتوق (١١١ه)»‏ 
تحقيق علي محمد البجادي» دار النهضة مصر» (ب-ت): ٦۳‏ . 


رإ هڪ 


بين هؤلاء الكهان»7', وعند كلامه عن الكهان يحاول الربط بين تعابيرهم 
وبين تعابير السور القرآنية الأولى» فيقول: «الصيغة الى اعتاد الكهان على 
إعلان نبوءاته بماء فقد كان يستخدم في تعابيره النثر الملسجوع» وهي فقرات 
ت ارات كل ال «استعدام :الورك اق ماد امحل 
والمفردات لكنها تشبه نثر السور القرآنية الأولى»"» ويدعي في موضع آخر 
أن البي محمد () فكر أن يكون كاهناً من نوع ما ) وعم ككين 
الافتراضات الي جاء يما باريت» فلماذا م ع الكهان والشعراء .مثل القرآن» 
بل حي الشعراء أدركوا قبل غيرهم أن القرآن ليس شعراء فضلاً أن تلك 
الهم لم تكن مُستقرة في نفوس المشركين فقد ورد إن الوليد بن المغبرة احتمع 
بنفر من قريش لكي يصلوا لرأي واحد في البي محمد (5)» فسألوا الوليد 
«فقالوا نقول كاهن» فقال: ما هو بكاهن لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن وأسحره» فقالوا نقول هو محنون» فقال: ما هو .مجنون ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته» فقالوا نقول شاعرء 
قال: ما هو بشاعر ولقد عرفنا الشعر برحزه وهزحه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه فما هو بالشعر»)» وقد رَد القرآن على هكذا ادعاءات» كما في 


.”5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۰. 

۳- ينظر المصدر السابق: ۸۷. 

5 - شعب الإبمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني أبو 
بكر البيهقي المتوق /145ه»ء تحقيق مختار أحمد الندوي- عبد العلي عبد الحميد 
حامد» مكتب الرشد ٤۲۳‏ ۱ه-۲۰۰۳م: ۲۸۸/۱. 


لهم ڪڪ 


قوله تعالى: هل وما رت به الشَّمنِطِينُ ارح وما ينبيى طح وما مَسْتَطِعْوتَ ی 
أمّا باريت 370) فيسعى لإيجاد علاقة بين البي محمد (25) وبين الكهان 
والشعراء وعنوان العلاقة هي ارتباط كلا منهم بعالم علوي يتلقى منه 
كلامه: إلا أن البي محمد وبي قد اختلف عتهم في مصدر التقلي» قالنبي محمد 
() يتلقى عن الملائكة» أمّا الشعراء والكهان فمصدر تلقيهم هو الجن 
والشياطين» وهنا يشير باريت إلى أن البي محمد (2) سعى محاكاة الكهان 
والشعراء في قضية التلقي من مصدر علوي. 

فتوظيف باريت لعقيدة الإيمان بالجن عند العرب قبل الإسلام وبعده» 
بهذا الشكل التحامل» وَالذي زرو ت وهال رر کر مدرک البق 
(5) للوحي القرآني» لا لشيء إلا للإيمان بوجود ذلك العام الغيي» في حين 
يتغافل عن وحود هذا الاعتقاد لدى اليهودية والمسيحية. فقد كان موسى 
ا الكووجر د (الأخوي كان الع کا اوسن اک 
المرضى ويطردهما ا فهل يمكن أن شل ا 
وعيسى كان نتيجة لتلقي من عالم الأرواح والجن كما يذهب باريت في 
تعامله مع الوحي القرآني. 
۷- عالمية الرسالة: 

کد باريت في أكثر من موضع في كتابه أن البي محمد (#) ما بُعث 
إلا للعرب خاصة» فيقول: «فقد شعر أنه مكلف بدعوة بي قومه إلى السير 
-١‏ سورة الشعراي الآية: .5١١-959١٠‏ 
؟- مناقشات وردود» محمد فريد وحدي» تقديم د. محمد رحب البيومي» الدار المصرية 


اللبنانية القاهرة» الطبعة الأولى ١994 5-لها١ 541١5‏ م: .۸١‏ 


سسا ت 


على خطى الأمم الأحرى» ال تتزلت عليها حقائق الوحي والإبمان» وتلك 
الحقائق مُتلوّة باللغة الوحيدة الي يُعرفونماء اللغة العربية»» وَباريت يدعي 
إن الدافع للنبوة عند محمد (2) هو الدافع القومي لكي يُماثل بقومه الأمم 
الأخرى, أما هدف الرسالة النبوية عند باريت فهي هداية العرب» فيقول: 
«لقد كان البي محمد هادفاً ومتسق التصرف مندٌ تحربة الوحي الأولى في 
الغاية الي لم يحد عنها طوال حياته» وهي هداية بي قومه من العرب إلى 
الإبمان الصحيح»”"» بل باريت يذهب إلى أن دعوة النبي كانت مُوجهة إلى 
ب مدينته قبل غيرهم من العرب» فيقول: «فبعد أن امتلك الحقيقة الإلهمية 
بالنبوة» أحس أنه من الواحب عليه دعوة أبناء مدينته» وكل العرب» إلى السير 
في طريق النجاة. باعتباره عربياً وَحزءاً من تلك الجماعة والبيئة والتقاليد» الى 
نشأ فيها وعليها»”"» وهذا الزعم الذي يُورده باريت رعا ينطبق على مُصلح 
احتماعي» لا على صاحب رسالة إلهية جاءت لتُحدث بإرادة الله تغيراً حذريا 
للمجتمع الإنساني) وليس في بيئة محدودة» وقد حدث هذا التغيير بالفعل 
وكاو وصيزة النعة E O E E‏ عن اناه E‏ 
منقطع النظير في فترة زمنية قصيرة» والشعوب العربية اليوم لا تُمثل أكثر من 
نسبة السدس من المجموع الكلي لمن يدينون بالإسلام في شي أنحاء العالم. 
لكن باريت رغم الوقائع التاريخية» يريد أن يجعل دعوة البي محمد (2) قاصرة 
على البيغة العربية ادود ة وثبت أن التي محمد بعت الرشسل إل :ملسوؤك 


.٩۷ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- المصدر السابق: .۲٠٠١‏ 

۳- المصدر السابق: .٠٠١‏ 

4- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق: 85. 


س ڪڪ 


الأرض فأرسل كتبة إلى كسرىء وإلى النجاشي وإلى ملك عمان وملك 
اليمامة وملك البحرين والحارث الحميري ملك اليمن» وإلى هرقل قيصر 
الروم» والحارث الغساني ملك تخوم الشام» والمقوقس حاكم مصرء وانطلق 
هؤلاء الرسل كل إلى وجحهته» فأوصلوا هذه الكتب إلى من أرسلت إليهم © 
هذا من الناحية التاريخية» أمّا من الناحية النقلية فقد جاءت الآيات القرآنية 
الأولى للتأكيد على عالمية الدعوة الإسلامية»منها قوله تعالى: 38 كَل يتما 
الاش إن رَسُولُ أله نكم جِيكًا 1#" والآية تدل بوضوح على 
تكليف البي بدعوة الناس جميعاً لدين الله تعالى» وعلى الرغم من وضوح 
الأدلة الى أكدت على توجهات الإسلام منذ لحظاته الأولى إلا أن عدداً من 
ا ANE EEN EE‏ 
التطورات الي حدثت في شبه الجزيرة العربية بسبب تغيير موازين القوى بعد 
فترة من [المشتكرة النبوية للمديية". 
المطلب الثالث: منهج باريت في كتابه «محمد والقرآن» 

06 رودي باريت (]5816 16001) في كتابه «محمد والقرآن» على 
وحه الخصوص موضوع نشأة الإسلام» وإن كان العنوان العام للكتاب لا 
يُفصح عن ذلك بوضوح”» فقد قسم حياة البي محمد (#) على عدة مراحل 


-١‏ ينظر مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول بث أحمد إبراهيم الشريف» دار الفكر 
العربي 9568١م:‏ 507. 

9 - سورة الأعراف» الآية: /ه١.‏ 

*- ينظر نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب» مكتبة الاعبيكان 
الرياض ۲۰۰۱م: 8١ه.‏ 

4- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق: .٠١‏ 


عل ست ::: أإس ‏ سم 


استعرض فيها السيرة النبوية والبيئة الى انطلق منهاء فضلاً عن قضية تأثر 
الوحي القرآني بعوامل عدة» حَاول بتلك المؤثرات إثبات أن القرآن الكريم من 
تأليف النبي محمد (24)» وَسلك لذلك كل وسيلة منها قوله: «ولذا فإن القرآن 
لاعس :اذ د كر هن اها فر الک الراحهاة ا ری 
ارو رول إلى لري فان محمد كان في وعيه أله يكرّر ویشبت 
المطنافيق الأمناسية للسالة الوذ و امسحةه ك و كات الوط غات 
الحزئية لأقسام الكتاب فقد تخيرها المؤلف على أساس أهميتها بالنسبة له في 
عم الرأي الذي يذهب إليه فيما يتعلق بنشأة الإسلام» كما إن الكتاب 
يحتوي على نقاط معينة في نقد (محمد والقرآن) تتخذ مصدر الصدارة في 
رض ري أبواب مختلفة» ويعرض الكتاب بعض الدعاوى الي 
توضع في بادئ الأمر على أنّها جرد تخمينات أو افتراضات» واليَّ يعرضها 
باريت بكل بساطة وبلا مقدمات على إنَّها نتائج مؤكدة» وهذا الأمر لا 
بحمكن تبريرة بي 

ومن سمات الكتاب أله انسم بتحيز باريت إلى بيثته المسيحية الى نشأ 
فيهاء فكثيراً ما يُشير إلى الدور المسيحي في التاريخ العربي ونشأة الإسلام 
فضلاً عن الدور اليهودي» فقد أكدّ في أكثر من موضع على أن النبي محمد 
(2) كان يسعى لاستيعاب الموروث المسيحي واليهودي» بل يذهب إلى أبعد 
من ذلك بدعوى تأثر الدعوة النبوية بالأحناف قبل غيرهم من أهل الكتاب» 
كقوله «ورما كان بين أوائل حملته تلك الفئة من الرحال التأمليين» الذين 


. ۱٤۸ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


؟- ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق: 55-58. 


7خ7ببتب نييبت CC...‏ سلب به 


كانت الأفكار الدينية منتشرة في أوساطهم» وهم الذين يسمون الحنفاءء وإذا 
كان ذلك ا ن التأثير الأول على محمد يكون قد جاء من هؤلاء 
ولیس فن الهزد وال كل دلك حى ينطبع في ذهن القارئ أن 
الإسلام ليس إلا صدى للآخرين من أهل الكتاب والأحناف» أو هو محرد 
انعكاسات نفسية و ميولات شخصية للبي» وبالتالي فإن القرآن من تأليف 
البي (#) فهو رؤية استبصارية أو نتيجة لتطور الوعي النبوي» وغير ذلك من 
الادعاءات الافتراضات. 


- 


وَأمًا أسلوب باريت في كتابه بشكل عام قد اتسم بالبساطة الي تخمعل 
منه متناول بأيد طبقات واسعة من القراء فيقول: «توحهت به إلى طبقات 
أوسع من القرّاء»» وأيضاً أسلوبه وإن كان يُوحي بالعلمية إلا أن كثيراً من 
صياغاتة تسو بالتشكيك: والآزتياية فى عرضه لكر من المسائل لا يظهر 
رأية بشكل قاطع» لكنه بذلك الأسلوب يحقق غايته كقوله: «أمّا الفعل آمن 
الوارد كثيراً في القرآن» فلا نستطيع قول الشيء الكثير عنه» وبخاصة أنه 
ا ق ويف أن الفضوة أضاذ ا 
صدق واعتقد»”"» فباريت هنا لم يحدد مَصدر الفعل آمن بصيغة قطعية إلا 
ل وصل إلى غايته بأن في القرآن مُفردات غير عربية» ومع جد اطلاع 
باريت (58560) وأسلوبه اليسر فهو يعرض المسائل والأفكار في كثير من 
المواضع بشكل إجمالي وكلي» ليصل إلى غايته في إثبات بشرية الرسالة النبوية 


. ٦٦ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.۷۸ ؟- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ۲ 


ته اس ب بهم 


وتأثرها بالأديان الأحرى» فعلى سبيل المثال حين يعرض قضية الصلاة في 
الإإسلام يدعي: إنَّها مقتبسة من الأديان الأخرى» لا لشيء إلا لأن تنك 
الأديان عندها شعيرة الصلاة» وَكذلك في عقيدة الإلوهية والقيامة والققصة 
القرآنية وغيرهاء فعرض القضايا بالصيغة الكلية يسمح له بالتشكيك وتقرير 
ما يريده من أفكار» وباريت يشير إلى إقراره لهذا المنهج في قوله:» ولا نحتاج 
لتصديق كل التفاصيل الي يذكرها الرواة؛ لكنْ لا شك أن شعائر الحج» كما 
وردت في كتب الفقه الإسلامي» هي في معالمها الكبرى وشموليتها مما قام به 
البي آلا 

وَباريت في كتابه لا رج عن متهتحية المستشرفين وال يدعي أصحاها 
الموضوعية والعلمية» إلا أن باريت أكثر ما يستعملة من مناهج المحه رفن 
هو: منهج الأثر والتأثير» وَالذي يأحذ بالترعة التأثيرية ال تمدف إلى رَد كل 
عناصر المنظومة الإسلامية بعد تحزئتها إلى اليهودية والنصرانية» وممًا لا 
شك فيه أن الأحكام التعسفية المرتبطة بهذا المنهج بجدها مّائلة في كتاب 
(محمد والقرآن)» فكلما وَحدَ باريت تشابه بين الموضوعات القرآنية وبين 
الا غات ا و اغ أن رات يدعت إل قب فا أن ونك 
الموضوعات مصدرها هو اليهودية والمسيحية» ويصرح باريت في ذلك بقوله: 
«ولقد تأثر البي محمد بديانات الوحي الكبرى» وظهر ذلك بوضوح في 
الوحي الاي ا ون لي اليس نقمة ا إلى تي ال 


١‏ - محمد والقرآن» رودي باريت: ا 
ممطبعة انفو - برانت فاس المغرب» ه"6.0٠5م51|1.‏ 


سسا ب به 


والدعوة مثل أهل الكتاب» فقد كان مُهتماً باستيعاب و تبني عناصر كثيرة 
يهودية ومسيحية في موروثه بعد السعي للتعرف عليها»”". 

وَباريت يصرح بتطبيقة منهج النقد التاريخي على المصادر الإسلامية» 
والمنهج التاريخي هو: «عبارة عن ترتيب وقائع تاريخية أو احتماعية وتبوييها 
وترتيبهاء ثم الإخبار عنها والتعريف ها باعتبارها الظاهرة الفكرية ذاتها»”) 
فيقول باريت: «ونحن بطبيعة الحال لا نأخذ كل شيء ترويه المصادر على 
عواهنه دون أن تعمل فيه النظرء بل لقم وزناً فحسب لا يفيت أمام القند 
التاريخي أو يبدو أو كأنّه ينبت أمامه» ونحن في هذا نطبق على الإسلام 
وتاريخه وعلى المؤلفات العربية الي نشتغل يما المعيار النقدي نفسه الذي 
نطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة لعالمنا نحن»» ويتتضح 
من كلام باريت أله يساوي بين المصادر الغربية وبين المصادر الإسلامية 
«القرآن والحديث النبوي» في عرضهما أمام منهج النقد التاريخي» فقد يكون 
منهج النقد التاريخي ذو أهمية في إظهار التحريف والتبديل الذي أصاب 
التورانجيل» لكنه ليس له قيمة تذكر فيما يتعلق في القرآن الكري» فالقرآن 
الكريم تم حفظه وتدوينه في حياة الرسول (5)؛ ومن هذا المنطلق ليس له 
تاريخ بالمعن الذي فهمه علماء نقد التورانحيل في دراستهم للعهد الققدم 
والعهد الجديد حيث مرت نصوص العهدين .مرحلة تاريخية طويلة قبل تثبيت 
النص» وهي فترة تصل إلى ألف عام بالنسبة للعهد القديم وأربعة قرون بالنسبة 
للعهد الجديد» وهذا هو المقصود بعبارة (تاريخ النص) عند علماء نقد 
د مدا والقران» رودي مارك 
-١‏ نقد النطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج: .٠١١/١‏ 


۳- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت: .٠١‏ 


لست :اس سه 


التورابجيل» وهي عبارة من الصعب تطبيقها على نص القرآن الكريم الذي 
حُفظ ودُونَ ف فترة نزوله على الرسول (32)؛ ولم يمر عراحل تطور وتحريف 
وتغيير تؤدي إلى تثبيت للنص كما حدث لكتب اليهود والنصارى» وعبارة 
تاريخ النص تعين المسافة التاريخية الفاصلة بين زمن نزول النص وبين من 
ایت الس لكان الاك ان من أبرز معالم هذا المنهج: اعتماده الاستقراء 
الناقص» الذي يعتمد على الأحداث البارزة وال تؤدي غالبا إلى الخطأ في 
الحكمء تاد عنما و المنهج من أحكام جازمة مستندة في الغالب 
على مسائل تاريخية قديعة ليست لدينا جميع مستنداتما» فباريت في مسائل 
كثيرة من كتابه يحاول أن يناور في هذه القضية» فيصدر أحكامة بأسلوب 
يوحي بعدم الحزم على المسائل التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية» إلا أله بالتالي 
يُشكل على القارئ ويصل إلى هدفه بالتشكيك بالقرآن الكريم. 

فباريت يعتبر القرآن الكريم کا بارضا :وين ن السو الأول 
لمعرفة تاريخ البي محمد (32)» فيقول: «بين المصادر عن تاريخ البي محمد يحتل 
القرآن المترلة الأولى» ويرحع ذلك إلى أن القرآن لين ا كثيرة على 
لسان النبي»”" إن هذه الأفكار الناتّجحة عن إحتلاف المنهجية المطبقة على 


-١‏ ينظر آثار الفكر الاستشراقي في امجتمعات الإسلامية» د. محمد خليفة حسن» دار 
روتابرينت مصرء الطبعة الأولى ۱۹۹۷م: .١١/8-11/‏ 

؟- ينظر النقد الأدبي أصوله ومنهجه» سيد قطب» دار الشروق القاهرة» الطبيعة 
الشرعية الثامنة ٤۲٤‏ ١اه-‏ #..5م: .158-1١51/‏ 


©- محمد والقرآن» رودي باريت: ١/ا؟.‏ 


ڪا ڪڪ 


إعان أولئك الدارسين بقدسية القرآن الكريم ونبوة الرسول العربي0". 

ووقع باريت في اضطرابات وتناقضات عديدة في أكثر من مسألة في 
كتابه» ومن ذلك وصفة لصيغ القسم في القرآن انها غربية المصدر ومألوفة 
فد دید هلق الد كون رق ا اد علد ا ال ف فى 
لامر ومن تلك التناقضات أن باريت يضطرب في تحديد مصدر القرآن» 
فمرة ينسب مصدرة إلى اليهودية أو المسيحية أو الأحناف أو ئه إنعكاس 
00 رؤية استبصارية وغيرها من الادعاءات» وما تلك التناقضات 
والاضطرابات إلا منهجاً اتبعه باريت» فباريت لا يدع وّسيلة وإن كانت 
مُتناقضة مع غيرها لكي يصل إلى غايته في إثبات بشرية القرآن كما يزعم. 

أمّا هدف باريت في كتابه محمد والقرآن فلم يحدده بعبارة صريحة 
تمي كر أن ا م و ات ا ا شع بدت عبن التق 
الخالصة لا غير» فيقول باريت (53560): «فنحنْ معشر المستشرقين» عندما 
نقوم اليوم بدراسات في العلوم العربية والعلوم الإسلامية لا نقوم يما قط لكي 
برهن على ضعة العالم العربي الإسلامي» بل على العكس» نحن تُبرهن على 
تقديرنا الخاص للعالم الذي يُمثله الإسلام ومظاهره المختلفة والذي عير عة 
الأدب العربي كتابة» ونحن بطبيعة الحال لا نأحذ كل شيء ترويه المصادر على 
عواهنه دون أن تعمل فيه النظر... وإذا كانت إمكانيات معرفتنا محدودة وهل 
يمكن أن تكون إلا كذلك؟ فإننا نؤكد بضمير مُطمئن اتنا في دراستنا 
امسن ل او اندعاس عاتن بع الس إل امت الو 


.٠١١/١ ينظر نقد الخطاب الاستشراقي» د. ساسي سالم الحاج:‎ -١ 


؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: كل 


IN‏ .و الات هم 


الخالصة»”"» لكن هذا الهدف الذي إدعاهٌ باريت لم نلمس لهُ وحود في كتابه 
محمد والقرآن» فباريت في هذا الكتاب لم يكن هدفه الوصول إلى الحقيقة» بل 
شو ی ا لحل لفاك لاقل ر على كما ا من ار قيساء 
الإسلام» فكان هدفه هو التقرير لمُنطلقاته الفكرية و الإعتقادية بشي الوسائل. 

ی از کا لقاو إن الفسزان 
الكرم مصدره فكر وثقافة البي محمد (5خ)» وليس وحياً من الله تعالى له كما 
هو واضح تي كتابه'". 

ويرى الدكتور محمود زقزوق إن الكتاب يحتوي على نقاط معينة في نقد 
محمد والقرآن تتخذ مصدر الصدارة في العرض» وتتكرر في أبواب مختلفة» 
حيث يعرضها الكاتب بشكل تخمينات وافتراضات» 7 وَبدون ممُقدمات 
يدعي أا نتائج مؤكدة» وهذا أمرٌ لا يمكن تبريرةُ علميا» وَهذا الأمر يتضح 
لكل من يقرأ الكتاب» فباريت يهدف إلى سلب الوحي الإلمي عن رسالة 
الإسلام» وبالتالي يصل إلى هدفه الأبعد ألا وهو التنصير وأن الحقيقة الإلمية 
لا تتمثل بالقرآن الكريم. 


.٠١ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي باريت:‎ -١ 
.559 ؟- ينظر آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبجد يونس:‎ 
.55 ينظر الإسلام في الفكر الغربي» د. محمود زقزوق:‎ -٠ 


22525252595952 0 


7ل ران سم 


أراء رودي باريت فج الو حي القرأني 


يع الوحي الوسيلة الي يُتلقى بوساطتها الأنبياء (عليهم السلام) الأخبار 
ولوار ا هو يقل شرهلا عي و ادو اام اون 
الوحي لا يُمكن للبشر أن يتلقوا المعارف الإلهية» فالوحي يُعتبر من مات 
هيع الأنبياء (عليهم السلام)» وخاصية من خحصائص النبوة. 

ولذلك «ظل السواد الأعظم من المستشرقين عند دراستهم للوحي 
ينطلقون من ثوابت معرفية ذات صلة بدياناقم الى ترى أن آحر تحليات 
الوحي قد انتهت مع موسى عليه السلام» أو عيسى عليه السلام» وبالتالي فإن 
النبوة يستحيل ظهورها في أحد بعدهماء ومن هذه الفرضية يتعاملون مع 
الفزان غل أنه حداف شرق عنصن :"فيو أ داغملية ااه اف ات عاي 
الكتب السماوية الأخرىء أو إنتاج ومزج بين عناصر الديانات الوثنية اليّ 
كانت سائدة في القرن السابع الميلادي»'. 

ولذلك سعى المستشرقون في غالبهم على تقرير فرضيتهم المزعومة بأن 
القرآن من تأليف البي محمد (4)» ومهمًا اختلفت طرق المستشرقين» فإنّهم 
مُتفقون على أن القرآن من تأليف النبي )» وأن كلامهٌ ليس وحياً من عند 
الله تعالى» وما دام الأمرّ كذلك من وحهة نظرهم» فقد راحوا يبحثون عن 
مصادر بشرية استقى منها البي محمد (22) القرآن الكريم, ولعل هذا الأمر 


-١‏ آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكرع» د. أحمد نصري» دار القلم الرباط 
المغرب» الطبعة الأولى ۲۰۰۹م: ۹۸. 


سسا کک 


يتضح بجلاء في كتاب باريت (اعتقة)» بل وحى عنوان كتابه «محمد 
والقرآن دعوة البي العربي وسيرته» يشير إلى هذا الأمر» فقد سّعى باريت 
وبشى الوسائل على إثبات دعوى بشرية القرآن» وأن النبي محمد (4) استقى 
من مصادر شي في تكوين النص القرآن منذ أعلن دعوته» وَحال تتبع تلك 
الاستعارات والاقتباسات على ل زعمه. 

ولعل أهمٌ مَا تم بحثُ من قبل اُستشرقين الألمان وتناولوه في دراسات 
مستفيضة هو موضوع تاريخ القرآن والذي يشتمل في الغالب على الحديث 
عن مصدر القرآن وأدواره وبنيته وتدوينه”". 

ويتناول هذا الفصل أبرز الدعاوى الي ذكرها باريت (28156) فيما 
يتعلق بالوحي» وتسليط الضوء عليها مع مناقشة مضامينها وما ورد فيها من 
طروحات حول القرآن الكريم وَمصدره. 
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اخ ينظ ار اللاستفراف لان اق الدراسات ا اه د اغد يولس 5 


احاح ا جا 


المبحث الأول 
آراؤه في مصدر القرآن الكريم 

يتناول هذا الّبحث قضية مصدر القرآن الكري» فقد ركز باريت كثيراً 
في كتابه على وا فون وان للقرآن الكريم مصادر عدة تكونت 
لدى البي محمد 4)» ولذلك سنتعرض لأبرز الأفكار الي بى عليها آرائه. 
ولكن قبل ذلك لابد أن عرف مفهوم الوحي. 
المطلب الأول: التعريف بالوحي 

يستعرض هذا المطلب تعريف الوحي في اللغة» ثم يتناول مفهومة عند 
المسلمين واليهود والمسيحيين» ومدى احتلاف الآراء في قضية تعريف الوحي 
عند كل ديانة. 

الوحي (16676120100) قي لغة هو: «الإشارة والكتابة والرهالة والإلهام 
والكلام ا فی وكل ما ألقيته إلى غيرك يقال وحَّيت إليه الكلام وأوحَيت 
ووَحَى وحياً وأوحى أيضاً أي كتب» وَقال الراغب الأصفهاني: «أصل 
الوحي الإشارة السريعة ولتَضَّمّن السرعة قيل: أمرٌ وَحيّ وذلك يكون بالكلام 
على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن الت ركيب وبإشارة 
ببعض الحوارح» وبالكتابة»» ويقال: «وحيت إليه وأوحيت: إذا كلمته ما 


-١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري» دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة .٠۳۷۹ /١6 :ه١ ٤۱ ٤‏ 

؟- المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغغفب 
الأصفهان التو (؟.5ه»). تحقيق صفوان عدنان الداودي» دار القلم دأمشق» 
الطبعة الأولى .۸٥۸ :ه١ 5١5١‏ 


0:53 


تخفيه عن غيره» والوحي: الإشارة السريعة» وذلك يكون بالكلام على سبيل 
الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت جحرد» وبإشارة ببعض الحوارح». 

ويعلم من نا ان لفظ الوحي في اللغة تعن السرعة والخفايء أي: 
الإعلام السريع الخفي» إلا إن ابن فارس يذهب إلى أن أصل الوحي هو: 
الإلقاء سواء كان بخفاء أم لاء فيرحع معئ اللفظ إلى الإلقاء وأنّه أستعمل بعد 
ذلك في الإشارة السريعة وغيرهاء فيقول: «أصل على إلقاء علم 32 
إحفاء أو غيره إلى غيرك. فالوّحي: الإشارة» والوّحي: الكتاب والرسالة. 
وکل ما ألقيته إلى غيرك تی علمَهُ فهر وَحيّ كيف كان. وأوْحى الله تعالى 
ووحى... وكل ما في باب الوحي فراحع « لهذا الأفنق E TC E‏ 
والوحي: السريع: والوحى: الصوفك 7 


والوحي .معناه اللغوي يتناول": 


رو 0 


؟- والإ لهام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل 35 وأو رَيْكَإِلَ الل أن 


اعا یی ال يوون ال ریا متش 81 


.۲۹ مباحث قي علوم القرآن» مناع القطان:‎ -١ 

؟- معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: ٦‏ / ۹۳. 

۳- ينظر مباحث في علوم القرآن» مناع القطان: ۲۹. 
:- سورة القصصء الآية: ۷. 

ه- سورة النحل» الآية: .٦۷‏ 


ببستت نولاتس تتم 


۳- والإشارة السريعة على سبيل الرمز اه زكريا فيما حكاه القرآن 
عنه: و خَرَعَعل وو ناخراب او للم آك خو رهوا 4 . 
٤‏ - ووسوسة الشيطان وتزيينه اشر في نفس ا 0 وَإِنَّالشّكْطيرت 
ليو خود إل e E a‏ 
فت وما به الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: 96د وى رَبك إلى )أ 
ن مَعَكُم منوا ديت مثو 04 
أما الوحي (067612000) في الاصطلاح: فقد ورد تعريف الوحي في 
المعجم الفلسفي بصورة عامة بِأنّه: «فكرة دينية وفلسفية مُعناها كشف الحقيقة 
كينها اقرا اور الع ومر عار مع اهار ال اا 
والوحي في تعريف علماء المسلمين مذاهب» فمنهم من يعرف الوحي 
افعق الرس فيقؤل هو كلام الله المترل عل لب نرق اا 
E‏ الوحي هو: «مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية 
وتلقي كلام النفس» فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتما وانسلاخها 
عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآحر»“ 
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١ سورة مريب الآية:‎ -١ 

؟- سورة الأنعام» الآية: ١‏ 

*- سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 

5 - المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» تصدير إبراهيم مدكورء المطابع الأميرية» 
القاهرة ۱٤۰۳‏ ه-9/5ام: .53١*‏ 

ه- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العييْ» 
نشر إدارة الطباعة المنيرية: 4 .1١/1١‏ 

5- مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق حامد أحمد طاهرء دار الفجر 
للتراث القاهرة» الطبعة الأولى 47٠5‏ ١اه-‏ 7.0.4م: .٠٠١١‏ 


.أي ڪڪ 


وَيذهب محمد عبده إلى تعريف الوحي» بقوله: «أما نحن فنعرفة على 
شرطنا بألّه عرفان يحدهٌ الشخص من نفسه» مع اليقين بآله من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت» ويفرق 
بينه وبين الإلهام وحدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور 
منها من أين أتى وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور»”". 

ويؤحذ على هذا التعريف أن الوحي لا يعتبر مسن النفس ولا من 
كلامهاء والوحي لا يقتصر على العرفان ققد ورد أن الوحي أتى يمثل صلصلة 
الحرس» وإن اليقين النفسي قد يكون من وساوس الشيطان©. 

ومنهم من يُعرفه معن الإيحاء فيقول هو: «إعلام الله لأحد أنبيائه بحكم 
شرعي أو نحوه. وقولنا: إعلام يشمل أنواع الوحي .معناه الشرعي. وقولنا: الله 
قصر للوحي الشرعي بأنّه من الله لا من غيره سبحانه. وقولنا: لأحد أنبيائه, 
قصر للوحي با معن الشرعي على الوحي للأنبياء. وقولنا: بحكم شرعي بيان 
للموحى به. وقولنا: أو نحوه» يراد به القصص والأخبار ونحوها الواردة في القرآن 
أو السنة مما رود فوا شك سرض و ا ا 

وظاهر أن الوحي بالمعيى الشرعي لا يخرج عن حد المعين اللغوي والفرق 
بينهما هو الفرق بين العام والخاص. فالوحي بالمعئ اللغوي عام يشمل كل 


-١‏ رسالة التوحيد» محمد عبده» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 1/65ه- 
ام .Ao‏ 

؟- ينظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومي» طبع بإذن رئاسة أدارت البحوث والإفتاء السعودية» الطبعة الثانية 
4.6 ١ه-988١م‏ الرياض: ۲ / ٤۸۹-٤۸٩‏ . 


CLD‏ سا 


«إعلام في حفاء» والوحي بالمعئى الشرعي حاص لا يتناول إلا ما كان من الله 
تعالى لبي من الأنبياءء فالوحي با معي الشرعي أحص من المعيى اللغوي المخصوص 
مصدره ومورده فقد حص المصدر باه من الله وحص المورد بالأنبياء»”©. 

أمّا الوحي عند اليهود فقد ورد في العهد القدمم أن أنبياء بي إسرائيل 
كانوا يتلقون الوحي الإهي إِمّا مباشرة كما حَاء: «وكلم الله مُوسى وقال له 
أنا الرب»276» أو قد يكون عبر واسطة» وذلك عن طريق رجحل الله كما ورد: 
«جاءن 16 الله»"» أو عن طريق الرؤيا كما ورد في العهد القلم: 
واتفقيفت النساوات رایت رف :لوم ”ان ولل جات تصوراف التوسود 
عن الوحي في قالب الكلام المباشر من الرب إلى الأنبياء» وهم يتصورون 
الرب في صورة إنسان يُلهمهم إلهاماً عن طريق تأثير قوة فوق الطبيعة“. 

والوحي عند النصارى هو: حلول روح الله في الكتّاب الملهمين» وتبعاً لهذا 
التعريف» فإن الاتصال بالله يتم مباشرة عن طريق الحلول ولا يحتاج إلى واسطة» 
ومن نّم لا يقتصر الوحي على الأنبياء وحدهم كما هو مفهوم الإسلام“. 


-١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد الرومي» مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة 
الرابعة عشرة الرياض 575 ١اه-ه.٠5م: .190-1١984‏ 

؟- الكتاب المقدس» دار الشروق بيروت لبنان طبعة /9١م؛‏ العهد العتيق» سفر 
الخروجء الفصل السادس: ۲. 

۳- العهد القديم» سفر القضاة» الفصل الثالث عشر: ۷. 

.١ العهد القديم» نبوءة حزقيال» الفصل الأول:‎ - ٤ 

ه- ينظر آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د. عمر بن إبراهيم رضوان» 
دار طيبة الرياض: ١‏ / ۳۷۸-۳۷۷. 


5- آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم؛ د. أحمد نصري: ۹۸. 


ڪڪ _-_-ل155500555555555551155]90 


وَحاء في قاموس الكتاب المقدس أن كلمة الوحى: تستعمل للدلالة على 
نبوة خاصة ممدينة أو شعب» فالوحى هو الرئيس» أي أنه آية للشعب. فيراد 
بالوحي الإلحام» فيكون بهذا المعيى: هو حلول روح الله في روح الكتّاب 
الملهمين؛ وذلك لإفادهم بحقائق روحية أو حوادث مُستقبلة لا يتوصل إليها 
الاي 

وَيعتقدُ المسيحيون بأن العهدين القديم والجديد قد دُوّنا بإلهام من الروح 
العيق الف ورل الد ادي كولس ا إلى لكا مس فاا 
بالإهام النبوي أو 'الرسول» أو إلى تدوين رسالة الله الى سبق أن بلغت إلى 
الناس بالعمل والكلام» وَهذا هو الإلمام الرمي» وتعتبر تلك الأسفار قد كتبها 
الله بواسطة مؤلفين من البشر كل بطريقته الخاصة وأسلوبه الشخصي”". 

وقد تأثر الكثير من المستشرقين في تعريفهم للوحي بالمنطلقات الفكرية 
المسيحية فعرقوا الزن باه لول اه قا اد راقعل اليس 
فيه» كما عرفه مونتجمري وات» مع أن مونتجمري وات عَمَم الوحي في 
كل إنسان دون أن يُخصة بنبي أو رسول» وأيضا يُظهر التأثير المسيحي على 
تعريف نولد كه حين عرف الوحي الذي تلقاه البى محمد بالإهام. 


ع كاب ارح ادي ا و باهرا سووعرة یو امفيك إن 
الإسلام دين الأخوة الإنسانية والسلام» محمد رشيد رضاء مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر بيروت لبنان» الطبعة الثالفة 14.5 ١ه:‏ 550. 

؟- ينظر المسيحية والإسلام دين واحد وشرائع شئىء د. لينة الحمصي» دار العصماء 
دمشق» الطبعة الأولى ۱٤۳۲‏ ه-۲۰۱۲م: .٠٠۰‏ 


SSS CC تي سي‎ 


فيذ كر مونتجمري وات (77726 '[1ع08102]0812) الوحي بأنّه: «نوع 
من الفعل المقدس يعرف الله سبحانه من خلال ذاته للإنسان فيستجيب له 
الإنسان ويتفاعل و 

ویری نول د که (ع>ا710106 6040۲ط1) إِنْ الوحي هو: «كل إهام تلقاه 
النبي؛ وكل أمر إلهي وجه إليه حى لو لم تعتبر كلماته قرآنا». 

ودعوى الإلهامية لأسفار العهد الجديد عند النصارى مستند إلى تقبل 
الكنيسة الملهمة من الروح القدس هذه الأسفار» ولو كانت الكنيسة مُلهمة أا 
حاز لما أن تختلف حول قانو فيه فلك الأنشا:فقيلة أن تللق الأسقار ليست 
من كتابة المسيح عليه السلام» ولا من إملائه للرسل» بل هي من كتابة 
E‏ اوسا مي و ماي سمحن 
تلامذته» كبولس مثلاء وحن ما نسب إليهم لا يوجد عليه دللا ة نبت 


.. 
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نهدا لكات كدت كتب بواسطة ذلك الرسول المنسوب إليه» فضلا عن 
احتلافهم حول تاريخ كتابتهاء وجهلهم تاريخ ترجمة بعضها وهوية مترجه» 
مع فقدهم للنسخة الأصلية المترحم عنهاء كما في إنحيل مى؛ ويقرٌ النصارى 
إن غناك فاد وميا لابقا عو سيق ارا الله سوه ين ادات الو 
الجديد» وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حالياء ولا يخفى ما لهذا من أثر في 
المشكيك عذى موثوقية هذه الأسفان فصلا عا يها سن الاخفلافنات 


-١‏ الإسلام والمسيحية قي العالم المعاصر» مونتجمري وات» ترجمة د. عبد الرحمن عبد 
الله الشيخ» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸م: .٠۸‏ 

۲- تاريخ القرآن» تيودور نولدكه »تعديل فريديريش شفالي» ترجمة حورج تامرء دار 
النشر حورج المز هيلدسهايم زوريخ نيويوركء الطبعة الأولى بيروت 5 ١٠٠م: .١١‏ 


اڪ 


والتناقضات الكثيرة» فمنها ما ورد في إنحيل يوحنا أن المسيح هو الذي حَمل 
صليبه(©: في حين تذكر باقي الأناجيل أن الذي حمل الصليب هو: معان 
ارو ا امنا اله اا ا وا عر كت انار اید ار 
يدعي أنّه كتب إنحيله بام من الله» بل لوقا يُصرح في مُقدمة إنجيله أنه قد 
التر عا سداق ردقو عم سور OE‏ 
ذلك من الأدلة ال تنبت بطلان دعوى المائية ا العو ال 
ويذكر مونتجمري وات الفرق بين الوحي عند المسلمين وبين 
المسيحيين؛ فيقول: يعتقد المسلمون إن القرآن الكريم كتاب أوحي به الله 
(سبحانه وتعالى)» وهذا يعي أله كلام الله وصل إلى محمد (4) بواسطة 
مَلَك... أمّا المسيحيون فاعتيروا كلمات التورانجيل هي كلمات الله نفسه 
word of God himself‏ عطاق إلا إِنّهُم لا يفترضون أن كلمات الله قد 
حلبها مصدر خارحي مُمَثْل في ملك أو ملائكة يملونما على كتاب الأناحيلء 
وإِنّما يُلقى في روع هؤلاء الكتّاب أن ما يكتبونه إِنّما هو كلام الله حقاً ©. 
المطلب الثاني: دعوى إن مصدر القرآن من أهل الكتاب 
a‏ اراق 
مصدره اليهودية والسيحية» وَيُحاول مراراً وبشى الوسائل على إثبات هذا 


.١ ينظر العهد الجديد» إبحيل يوحناء الفصل التاسع عشر:‎ -١ 

؟- ينظر العهد الجديد» إبحيل مى» الفصل السابع والعشرون: .٠۳‏ 
*- ينظر العهد الجديد, إنحيل لوقاء الفصل الأول: .5-١‏ 

.۲۹۳-۲۸۰ ينظر المسيحية والإسلام» د. لينة الحمصي:‎ - ٤ 

ه- ينظر الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر» مونتجمري وات: 75. 


222222222222225 و ففف ف ڪڪ 


الادعاء» فيقول: «فإذا كان البي -كما كان عليه الأمر في الغالب- قد دار 
في حلّده أن يحمل رسالة إغية على شكل ما لدى أهل الكتاب» فقد كان 
طروزيا أن يكرة اين پو س شاوی كنا لدی ولذافإن الوحي 
القرآني الأول الذي تلقام كان ف الرقك قي تيعد الك اص 
الشعائري المرتحى»» وهذه الأقوال على عمومها يجدها القارئ منتشرة في 
کا أله عفد ساح فق كانه تمن هذا الادعاء منها: مبحث بعنوان 
ترفك ا ايداكا و و ات ت ور 
(الا تجاه إلى الديانات الكتابية) وتضمن كتابه أيضا مباحث خاصة أفرد فيها 
الديانة اليهودية وتأثيرها والذي كان بعنوان (المستوطنات اليهودية) وّكذلك 
الديانة اليو فنك ا عن عات (التبشير المسبيحي)» أمّا غيرها من 
المباحث فقد تضمنت في مواضع عدة تقريرات لهذا الادعاء. 

وف هذا السياق يذ كر باريت )۲4]٤(‏ إن ال عنده تتبع كل استعارة 
استوعبها البي محمد من ديانات الوحي كما يزعم» فيقول: «ولقد تأثر البي 
محمد بديانات الوحي الكبرى» وَظهر ذلك بوضوح في الوحي المتأحر ا 
أن النبي كان يعتبر نفسة منتمياً إلى نفس الدين والدعوة مثل أهل الكتاب» 
فقد كان مُهتما باستيعاب وتبئ عناصر كثيرة يهودية ومسيحية في موروثة 
بعد السعي للتعرف عليها. ونستطيع من خلال القرآن مُعرفة مدى بحاحة في 
ذلك... وبالنسبة لنا فإِنّ ذلك أمرٌ مهم لأننا نستطيع أن نتتبّعَ كل استعارة إلى 
مصدرها»”"» وعليه سنعرض في هذا المطلب الاستعارات الي تتعلق ار 


.۸۳-۸۲ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


۲- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰۲-۱۰۱ . 


يجيي :بي سبي 110 9 255555555555555555555509]9_]0 


القرآني» وال زعم اريف أن البي محمد (4) قد استوعبها في القرآن الكري» 
ومدى صمودها أمام النقد العلمي. 

فعندما يقول باريت: «فإذا كان النبي -كما كان عليه الأمر في الغالب- 
قد دار ده أن تحمل رسالة إطية على شكل :ما لدى آهل الكتاب ققد 
كان ضروريا أن يكون بين يديه نص شعائري كما لديهم. ولذا فإن الوحي 
القرآني الأزل» النفيعلقاه كان ى الرقي مه تتفي تداك انض 
الشعائري الرتحى» فهو يُصرح إن البي محمد (6) قِصَّدَ بالوحي القرآن 
الأول أن يماثل ويُشاكل ما لدى آهل الكتاب من توراة وأناحيل» لكن قبل 
أن تُناقش ما جَاء به باریت» نسأل باريت ومن يوافقه: ما هو اّانم أن يكون 
الإسلام هو الحلقة الأخيرة من حلقات الوحي الإلمي» الذي أقام الاتصال بين 
السماء و الأرض على مَّدى تاريخ البشرية» وما هو المانع أن يكون القرآن 
الكريم وحياً أصيلاً مأحوذاً من النبع نفسه الذي اغترفت منه الديانات 
السماوية؟ فلماذا بمنع باريت على الإسلام ما يبيحه لليهودية والنصرانية؟ 
أليس مبدأ جواز اتصال السماء بالأرض عن طريق الوحي مبدأ مُسَّلم به؟... 
لقد جاء القرآن الكريم .ما هو أعظم وأكمل من كل المعلومات الي كانت 
لدى كل النصارى واليهود في شى بقاع العال(". 

ولذاك تعد دعوى المشاكلة الي يتوسل بما باريت (ن6تتة©) لإثبات 
مصدرية القرآن من التورانجيل» لا تتسم بالدقة لأن؛ «التتبع لأيّ نص من 
-١‏ المصدر السابق: ۸۳-۸۲. 
؟- ينظر نور الإسلام وأباطيل الاستشراق» د. فاطمة هدى نحا دار الإهان لبنان» 


الطبعة الأولى 41١‏ ١هصل-"99١‏ م: .٠١١‏ 


ڪڪ 


النصوص القرآنية لا يمكن أن تُقارنة بنص من التورانحيل .كمجرد الوقوف عند 
الناحية الشكلية لكل منهماء وأعيئ بذلك التوافق أو الاحتلاف في كلمة أو 
فعل أو حدث أو أشخاص أو أماكن» وإِنّما النظر إلى الاختلاف الجوهري في 
INE‏ ساس 

الأول: هو البناء الداحلي للنص ككل. 

الثابي: الالتفات إلى الظواهر الخاصة في النص القرآن وال تُميزه عن 
النص التورانجيلي سواء من ناحية التفاصيل أو أسلوب العرض. 

الغالث: الالتفات إلى استقراء الدلالات اللفظية والأسلوبية الي استقل 
يما القرآن الكريم والي يمكن تتبعها في كتب إعجاز القرآن اللغوي»”". 

وحين عندما يشترك هذان الكتابان - القرآن والتوراحيل - في الحديث 
عن توصوع واحد» فإن جوهر المعئ يتشابه بينهما بشكل يستلفت الأنظار, 
بحيث يكاد ينحصر الاحتلاف في فروق طفيفة وثانوية من الموضوع» مع تميز 
النص القرآني في الغالب باتزانه واتحاهه نحو استخلاص العبر والدروس من كل 
عرض... وأننا لا نسمي الزيادة أو ادقن قلاف لأسا رى أن ما يتستحق 
أن يُطلق عليه ذلك هو التعارض والتناقض» ومع ذلك الاحتلاف بمذا المعئن 
نادر ل بين هذه الكتابين وقابل للغار 

وَحى المعلومات الي ذكرت في القرآن وكان لها أصل في التورانجيل لم 
يكن محمد ولا قومهُ يعلمون شيئاً عنها: ويُشير القرآن إلى ذلك كما في قصة 


.۲٠۲ آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبحد يونس:‎ -١ 
؟- ينظر مدخل إلى القرآن عرض تاريخي وتحليلي مقارن» د. محمد عبد الله دراز» ترجمة‎ 


محمد عبد العظيم علي» دار القلم الكويت طبعة ١ ٤١ ٤‏ ه-ئم9ام: .۱۷١‏ 


س ق :252525552525252 


3 سم م<ے سہ چ م 


نوح مثلا: یل من آنا الیب وبا ِلك ما كت تعلمها أت ولا فومك من 


ت 


ويذكر العقاد" الفارق الأكبر بين الإسلام وبين غيره من الأديان وهو 
هداية العقل المستمدة من الوحي الإلهي» وأن تعميم المقارنة دون ترجيح لحو 
من زيغ الطبع» فالوحي القرآني جَاء متمم ومُصحح لا قبله فيقول: «وأبعد 
شيء عن البحث الأمين أن تنعقد المقارنة بين هذه النبوة الإسلامية ونبوءات 
أحرى تقدمتها فيزعم الباحث أنها نسخة محرفة منها أو منقولة عنهاء فإن 
الفارق بين نبوءة تقوم حجتها الكبرى على هداية العقل والضمير ونبوءات 
تقوم حجتها الكبرى على الغرائب والأعاحيب همو من الفوارق البينة الي لا 
OE‏ امعان رقا امرك تلم وكام a‏ بن نفك 
فتساوت لديه الزيادة والنقص وتعادل أمامه الراحح والمرحوح» فأمًا أن يرحح 
النقص على الزيادة فذلك هو الخطأ الذي لا ينجم إلا من زيغ في الطبع.. 


.٤۹ سورة هود الآية:‎ -١ 

؟- ينظر الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدكتور محمود حمد 
زقزوق: /لا١٠١.‏ 

۳- عباس محمود العقاد )١155-١/8/5(‏ (أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري من 
المكثرين كتابة وتصنيفا مع الإبداع. أصله من دمياط» انتقل أسلافه إلى المحلة 
الكبرى» وكان أحدهم يعمل في (عقادة) الحرير. فعرف بالعقاد. وأقام أبوه 
(صرافا) في أسنا فتزوج بكردية من أسوان. تعلم الإنكليزية في صباه وأحادها ثم ألم 
بالألمانية والفرنسية وظل اسمه لامعا مدة نصف قرن أحرج في حلاها من تصنيفه 
(85) كتابء في أنواع مختلفة من الأدب الرفيع» منها كتاب عن الله و عبقرية 
محمد: ينظر الإعلام» خير الدين الزركلي: ۳/ 755. 


000 ڪٽ ڪڪ 


والواقع أن النبوة الإسلامية حاءت مُصححة مُتممة لكل ما تقدمها من فكرة 
عن النبوة كما كانت عقيدة الإسلام الإلهية مصححة متممة لكل ما تقدمها 
من عقائد بي الإنسان في الإله. ومن عجيب الاستقصاء أن القرآن الكريم قد 
أحصى النبوءات الغابرة بأنواعها فلم يدع منها نوعاً واحدا يعرفه اليوم 
أصحاب المقارنة بين الأديان» ومن تلك الأنواع نبوءة السحر ونبوءة الرؤيا 
والأحلام ونبوءة الكهانة ونبوءة الجذب أو الجنون المقدس ونبوءة التنبحيم 
وطوالع الأفلاك» وكلها مما يدعيه المتنبئون ويدعون معه العلم بالغيب 
والقدرة على تسخير نواميس الطبيعة»'. 

ويستمر باريت (560ة) في سياق سلب الوحي الإلمي عن القرآن» 
فيدعي أنه حى لغة القرآن العربية كان الني () يقصد منها ممشايمة 
ومُشاكلة أهل الكتاب» فيقول: «فالمسيحيون واليهود المعاصرون للنبي» كانوا 
يومها يستعملون الآرامية في تلاواقم للنصوص المقدسة» بل كانت الآرامية 
هي لغتهم الثقافية أيضاء وحقيقة أن الى د ا كوو ينا 
باللغة العريية فإنه كان :بذاك بک ن نضا عريا قابا للك اللغة الشعائرية 
الآزافية و أدزي هل يريد اریت أن يكرت القراك بالارامية نحن بد 
وحياً من الله تعالى» فباريت كعادته لا يرى القرآن إلا انعكاساً لشخصية البي 
محمد ()» وبالتالي فلغة القرآن هي: اللغة الى ينطق هما محمد وأنّه استعملها 
ن التضوض المقداضة؟» فكلام بازيت ها فيه من تغسحيم) لا نفد إل آي 


اعد ساق اساد و باظيل خحصومه» عباس محمود العقاد» دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان» الطبعة الثالثة 7/85 ١ه-955١م: .۸٩۹-۸۸‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 55. 


فص 


حجة» فكيف يبعث الله بي بغير لسان قومه» وكيف تُقام الححة عليهم, 
وحن لو حاء محمد (ِ) بكتاب بالآرامية لم يكن ليؤمن له أمثال باريت» 
وة أن الله فال ار هده اة ر س اة عار ا 
اللغات لأفضل الكتب: القرآن الذي أنزله على أفضل الأنبياء والرسل محمد 
() إلى حير الأمم الى واحبها دعوة الناس إليه» هذا ما يقتضيه الفهم المنطقي 

قة بين هذه الحقائق (القرآنء اللغة العربية» الرسول (22)» الأمة) فالفضل 
عمها كلهاء ببركة القرآن والرسول 06)42". 

ولا يكتفي باريت بدعوى الشاكلة لأهل الكتاب» بل يذهب إلى أن 
البي محمد (4) قد تأثر بديانات الوحي الكبرى» وَيظهر ذلك التأثر في الوحي 
لمتأر نسبياء فيقول: «ولقد تأثر ابي محمد بديانات الوحي الكبرى» وظهر 
ذلك بوضوح في الوحي المتأحر نسبياء ولأن البي كان يعتبر نفسه منتمياً إلى 
نفس الدين والدعوة مثل أهل الكتاب» فقد كان مُهتماً باستيعاب وتبئ 
عناصر كثيرة يهودية ومسيحية قي موروثه بعد السعي للتعرف عليها. 
ونستطيع من خلال القرآن معرفة مدى نحاحه في ذلك... وبالنسبة لنا فإن 
ذلك أمرٌ مهم لأننا نستطيع أن لتتبع كل استعارة إلى مصدرها»”” . 

وقد وقع باريت .مغالطات كثيرة» في مُقدمتها أنه ناقض قوله السابق» 
والذي ادعى فيه أن الوحي القرآن الأول قد شاكل ومّاثل ما لدى أهل 


-١‏ الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن للدكتور محمد عابد الجابري» عبد 
السلام بکاري» الصديق بوعلام» الدار العربية للعلوم بيروت» | لطبعة الأولى 
۰ھ ۰۰۹ YI‏ 


۲- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰۲-۱۰۱ . 


خلبتتتج CC‏ م 


الكتاب» في حين يذكر هنا أن التأثر ظهر في الوحي المتأخر ثم يستمر باريت 
بالمغالطات فيدعي إن التأثر باليهودية والمسيحية كان عن طريق استيعاب 
وتبن الأفكار التورانجيلية وضمّها إلى مورثه في القرآن» وكان ذلك التأثر 
يحدث بالتدرج وبطريقة غير واعية» كما في قوله: «ولذا فقد كان مهتما 
بالتأكيد أن يعرف بقدر المستطاع عن كتابات اليهود والمسيحيين» وما كان 
هدفه من وراء المعرفة» الاقتباس أو الترجمة» وإِنّما حدث ذلك بالتدريج وليس 

يقة واعية»'» فباريت يسلب عن القرآن الوحي الإلمي» وينسب الاقتباس 
واستنساخ الأفكار للنبي؛ ثم حي الإبداع البشري يسلبهٌ باريت» فالقرآن 
تلفيق من التورابحيل بطريقة غير واعية» فباريت يبي نتائجه على دعوى 
الاقتباس الباطلة» وقبل أن نعلق على كلام باريت لابد أن نذكر كيف تتم 
عملية الاقتياس» من المادة المقتبسة سواء من التورانجيل أم من غيره. 

أا الاذة اة قلها ا بان غبل الشخص ال 

«أحدهما: أن يأحذ المقتبس الفكرة بلفظها ومعناها كلها أو بعضها. 

والثانية: أن يأخذها .معناها كلها أو بعضها كذلك ويعبر عنها بكلام من 
عنده. والمقتبس في عملية الاقتباس أسير المقتبّس منه قطعا ودائر في فلكه إذ لا 
طريق له إلى معرفة ما اقتبس إلا ما ذكره المقتبس منه» فهو أصلء والمقتبس 
فرع لا محالة» وعلى هذا فان المقتبس لا بد له» وهو يزاول عملية الاقتباسء 
لن موقفيق الت ا 

أحدهما: أن يأحذ الفكرة كلها بلفظها ومعناها أو معناها فقط. 

والثاني: أن يأحذ جزء الفكرة باللفظ والمععئ أو بالمعيئى فقط. 


.١ 5/8 المصدر السابق:‎ - ١ 


ڪڪ :255555555555150 


ويمتنع على المقتبس أن يزيد في الفكرة المقتبّسة أية زيادة غير موحودة في 
الأضل' لكننا قلنا: أن المتقين لا طيرق: له لمغرقة ما اققيقة إلا مسا ورة عفد 
المقتبّس منه» فكيف يزيد على الفكرة والحال أنه لا صلة له .مصادرها الأولى 
إلا عن طريق المقتبس منه. 
إذا جرى الاقتباس على هذا النهج صدقت دعوى من يقول أن فلانا 
اقتبس مين كذا. أمّا إذا تشابه ما كتبه الاثنان» أحدهما سابق والثاني لاحق؛ 
واختلف ما كتبه الثاني عما كتبه الأول مثل: 
-١‏ أن تكون الفكرة عند الثاني أبسط وأحكم ووجدنا فيها مالم مده 
عون الأول 
أو أن كح لقان اا روه فته الأول عرض الرقاع شا 
متلق غ دن يرل أن فلا قد 
اقتبس من کذا»'. 
وعند تطبيق هذه القواعد يتبين أن دعوى الاقتباس باطلة» وذلك لأن 
القرآن لم يقف عند حدود ما ذكره التورابحيل في مواضع التشابه بينها. بل: 
-١‏ عرض الوقائع عرضاً يختلف عن عرض التورانجيل ها. 
؟- أضاف حديداً لم تعرفه التورانجيل في المواضع المشتركة بينهما. 
+- صّححّ أخطاء خطيرة وردت في التورانجيل في مواضع متعددة. 


٤‏ - انفرد بذكر مادة خاصة به ليس لها مصدر سواه. 


-١‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم المطعيْ» دار الوفاء» الطبعة 
الثانية ٤۱۳‏ ١ه‏ 995١م:‏ ١4ه.‏ 


gۉضور‏ ا ڪڪ 


ه- في حالة اختلافه مع التورانجيل حول واقعة يكون الصحيح هو ما ذكره 

القرآن» والباطل ما جاء في التورانجيل بشهادة العقل والعلم'"©. 

ولو افترضنا صحة ما ذهب إليه باريت (9768) من اقتباس القرآن من 
ارا و أن شی كان ا واا و ولاق أذ 
كان لديه مكتبة عظيمة اشتملت على كل نصوص التلمود والأناحيل 
المسيحية ومختلف كتب صلوات وقرارات امجامع الكنسية وكذلك بعض 
أعمال الأدباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والمذاهب المسيحية» هل يمكن 
أن يعقل هذا الكلام الشاذ"» فدعوى الاقتباس بلا برهان هي: دعوى باطلة» 
فلم يكن في عهد الرسول أي ترجمة عربية للتوراة أو الإنحيل» ولا كان محمد 
(#) أو غيره من أهل مكة يتقن اللغة العبرية. ولذلك فالقرآن تحدى اليهود 
فيما دار بينهم وبين البي (5)» وقال لهم: «إمَأَنوا َالتَوْرَةٍ فاتلوها إن هكم 
صَندِقيت 74" : وأيضاً تحدى أهل الكتاب بوجه عام في قوله تعالى: :3 كبوأ 
بكب إن م صَدقِينَ 0 وَهذا ما أكده باريت بقوله: «وقد كان لديهم 
كتابهم القدسء التوراة» والذي م يترحم إلى العربية» وهكذا فقد كان يدرس 
ويُتلى بلغة غريبة عن لغة الحيط وتقافته» ثم إن التوراة والإنجيل لم يكونا 


-١‏ ينظر الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم المطعئ: 47 ه. 

؟- ينظر دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي , ترجمة كمال جاد الله 
الدار العالمية للكتب والنشر» (ب-ت): 754. 

۳- سورة آل عمران» الآية: .٩۳‏ 

- سورة الصافات» الآية: .٠١١‏ 


ه- محمد والقرآن» رودي باريت: ككل 


ڪڪ 


منشورين بحيث يستطيع عامة اليهود والنصارى أن يحفظوا منها شيئاء فكيف 
بغیرهم» فضلاً إن «أول طبعة عربية للعهد القدهم قد دشرت بعد المسيح بتسعة 
قرون» أي بعد موت محمد () ما يقرب من ثلاثة قرون» بينما أول طبعة 
ر عر لكين اجار فد هرك هه ذلك ره ن تيد 
عط اطا ري الضا رى والنهوة عفرن قينا مح ارا اق 
أسلوبه الذي لا يستساغ E‏ 

وإِذا قبلنا ما يذهب إليه باريت من إِنْ أي تشابه كلي كان أم حزئي بين 
أي كتابين أو ديانتين هو اقتباس. ويكون كل تشابه يقتضي أخحذ اللاحق 
عن السابق كقاعدة مضطردة هو اقتباس كما هو منهج باريت» فما تعليله 
للتشابه لدرجة التطابق بين الإبحيل وكتب البراهمة والبوذية وغيرهها من 
الذيانات الوضعية9؟, 

فالباحث يرى: إن عدم ثبوت دعوى الاقتباس» لا يعن إنكار التوافق 
والاشتراك الموجود بين القرآن والتوراغيل» وما تلك المشتركات إلا لأن 
القرآن هو حاتم تلك الكتب الى احتوت فيها معان الوحي الإلهي. 

ويذكر باريت )۲4۲٤۲(‏ مثالا على دعوى اقتباس القرآن الكريم مواد 
وعتاضر امن :التورايل» فو لوان عناص رئيسية من التهنؤديةوالمسسيخية 
وصلت إلى البي» وأثرت فيه. وني القرآن شواهد كثيرة وواضحة على 
ذلك... وأول معالم أو عقائد تلك الرسالة الإبمان بإله واحد خالق قادر»”". 


.١51/ السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد العال محمد الحبري:‎ -١ 
ينظر الوحى القرآني ف المنظور الاستشراقى ونقده» د. محمود ماضى» دار الدعوة‎ ~۳ 
.١55 :م١995‎ -ه١‎ 5١5 الاسكندرية» الطبعة الأولى‎ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: 16 . 


سسص ص 


N A |‏ .مم البهوكية N‏ 
هي من المغالطات التي يسوقها باريت في كتابه» فمفهوم التوحيد لدى 
السلتين دلق غاا لدف اتلك الان بل وهن القطية الرئيسية الفار هة 
بين الإإسلام من أول البعثة النبوية وبين اليهودية والنصرانية. 
فمفهوم التوحيد في الإسلام واضح» فأساس دعوة الإسلام قائمة على إفراد 
الله بالعبادة دون غيره» وتتريهة عن كل نقص فالإسلام يرفض كل قول نسب 
لله تحسيدا أو تشبيهاً أو حلولاً في أشياء ولذلك «اتحه الوحي القرآن إلى أن يقرر 
النتيجة الحاسمة للفكرة التوحيدية (الله واحدء مُخالف للحوادث» رب العالمين) 
فارج يمذه الطريقة الحاسمة ذات الله حل شأنه من نطاق الأنانية اليهودية» 
والتعدد المسيحي» ولقد تقررت هذه العقيدة الجوهرية للإسلام الموحد في سورة 
من اربع آیات: إل ھر اکا © أله اڈ © کم جيذ وم رکد 
0 4ك ركان نه 0 وَلذلك فإن «اليهود لم يكونوا ا ما 
على التوحيد الخالص إلا في فترة قليلة في عهد موسى عليه السلام» ومع ذلك 
وهو بين ظهرانيهم ومعه آياته البينات طلبوا منه أن يجعل لهم ربا ماديا 
كغيرهم من أهل الوثن فقالوا: باعل لتا إا گنا طحم ٤ال‏ الک ر 


> حو 214 000 حي عندما ظهرت الوحدانية عند بين إسرائيل كان 


-١‏ الظاهرة القرآنية» مالك بن ني» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر دمشق 
الطبعة الرابعة .٠١١ :م560..-ه١ 5٠٠‏ 

.٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ -٣ 

۳- قضية الإلوهية في الأسفار اليهودية» د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة الثقافة الدينية» 
الطبعة الأولى ٠١9 :م۲۰۰٤-ه ۱٤۲١‏ 


ا 


ماعا واد هفاك لها وا ن ارال لرن ارال ته اة 
کان ا 

أمّا مُفهوم الإله عند النصارى: فهم يؤمنون بالاقانيم الثلاثة: الأب الإله 
الالك لكل شيء, والمسيح ابنه الوحيد يسوع» وروح القدس الذي حل في 
مر» فهذه الاقانيم الثلاثة يزعمون أنّها: وحدانية في تثليث وتثليث في 
وحدانية» وهو زعم باطل صعب الفهم» فمفهوم التوحيد في المسيحية هو 
خفيقنه ا اليه و العووم صابن قافا تقوم 
الإسلام الذي قامت دعوته 5 وحدانية المعبود» وتنزهة عن كل صفات 
النقص» فلم يكن له ولد ولا يُمكن للإله أن ولد؛ ولذلك كان «الدين 
الملا خر الرحيد التي ل هد ج الله كد بشرياء اماق اة 
فإن لفظ الإله تحوطه تلك الصورة الآدمية لرحل شيخ طاعن في السن قد 
بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة والانحلال» فمن تجاعيد في الوحه 
غائرة إلى لحية مضا مرسيلة تفر فق الف د كردي اللرت والفنام ر ذلك 
يهوه الذي لون به طهارة التوحيد اليهودي فهم يجعلونه في مشل تلك 
المظاهر المتهالكة»”"» أمّا الله تعالى في دين الإسلام فلم يذكر عنه القرآن 


صورة أو بحسيم) فكل هذه الفروقات الأساسية 2 قضية التو حيد» تفرض 


.۲۸۸ المسيحية مقارنة الأديان» د. أحمد شلبي:‎ -١ 

۲- ينظر موسوعة الفرق والأديان في سؤال وجحواب» إسلام محمود دربالة» مكتبة 
الإيمان- المنصورة» الطبعة الأولى ۲۸١٤١ه-۷١٠١٠۲م:‏ 515. 

۳- من افتراءات المستشرقين على أصول العقيدة الإسلامية» د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة 
العبيكان الرياض» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ ١١٠٠5م:‏ ۸۸. 


سا سس 


على باريت أن لا يذهب لهكذا ادعاءء مع ظهور بطلانه لكل منصف» فلقد 
رَفض الإسلام كل أنواع الشرك منذ بداية الدعوة الإسلامية. 

لايك بدك إن انود نيان کا لباريت هي دعوى 
التأثير اليهودي والنصران على القرآن والرسالة الإسلامية» فلم يدع وسيلة إلا 
استعملها لإبراز هذا التأثير المزعوم» ولأحل ذلك سعى باريت إلى تضخيم 
دور اليهودية والمسيحية في امجتمع العربي قبل الإسلام» كقوله: «وقد ترك 
اليهود هؤلاء على العرب المعاصرين لهم تأثيراً مزدوحاً ولا شك» فمن جهة 
ENES‏ ررق كبن" ELA‏ 
واعتقادات يهودية» فاضت على الحيط من حوهم» وأدت إلى تحريك تلك 
التقاليد الوثنية الحلية الجامدة»”"» فالوجود اليهودي والمسيحي في الجزيرة 
العربية قبل الإسلام لا تنكره» لكن هل كان هذا التأثير يصل إلى أن يكون 
احور في الحياة العربية قبل الإسلام كما يزعم باريست؟» في حين ينبه 
حوستاف لوبون”' على أَنَّه: «لم يكن لليهود فنون ولا علوم ولا صناعة ولا 
أي شيء تقوم به حضارة» واليهود لم يأتوا قط بأي مساعدة -مهما 
صغرت- في شيد المعارف البشرية» واليهود لم يجاوزوا قط مرحلة الأمم شبه 
المتوحشة» الي ليس لها تاريخ وإذا ما صارت لليهود مدن في فاية الأمر» فلما 


.١ 7-1١5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- جوستاف لوبون 10002 6115187 (971-1/841١م):‏ مستشرق فرنسي» قام 
بدراسات متخصصة في علم النفس والاحتماع» من أشهر كتبه: حضارة العرب 
الذي يعد من أمهات الكتب الي صدرت في العصر الحديث في لإنصاف الحضارة 
العربية الإإسلامية. المشترك الإنساني» راغب السرجاني: 458 الهامش. 


س 


أدت إليه أحوال العيش بين جيران بلغوا درحة رفيعة من التطور»”", في حين 
يذكر ول ديورانت (]2هسا2 98/111 إن التأثير اليهودي يقتصر على الشعائر» 
فيقول: « لم يكن ما مير اليهود من غيرهم من الشعوب... هو عقيدقم الدينية 
بل شعائرهم» لم يكن هو العقيدة الي لم تفعل المسيحية أكثر من التوسع فيها 
وال قبل الإسلام الكثير منها بل هو قواعد الطقوس والمراسم لقف يني 
ثقياةٌ»” "© وكذلك بركلمان «Carl Brocklmann)‏ ۳ يضخم من ذلك 
التأثير الذي يذكره ويؤكده باريت» فيقول: «لم تستطع اليهودية أن تؤثر في 
نيا ال اننا أكبر من الذي كان لما في الواقع»“» ا ال 
ذلك فقد كان التواحد اليهودي والمسيحي في الجزيرة العربية غير مُرحب به» 
بل ومنبوذ ولا يجد أي قبول لدق العرب؟ ولان كيرا ف اكيس على 
المشقة فضلاً عن الرفض اليهودي للاندماج بالأمم» 7 كر انصراف العرب 
عن تحصيل مواردهم الثقافية وعدم ميلهم إلى مثل هذا التغيير»” 2 فضلاً عن 


-١‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» حوستاف لوبن» ترجمة عادل زعير» دار طيبية 
الطبعة الأولى 9١٠٠5م:‏ 55. 

؟- قصة الحضارة» ول ديورانت: ٠٤‏ / ؟5. 

۳- كارل برو كلمان Carl Brock1mann‏ (58م لحده 5 ١ام):‏ مستشرق ألماني» كان 
له باع طويل في ما يتعلق بالمخطوطات العربية وأماكن وحودهاء ومن أبرز مؤلفاته 
كتاب تاريخ الأدب العربي. ينظر موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: ۹۸. 

5 - تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بر وكلمان» تعريب نبيه أمين فارس- منير 
البعلبكي» دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الخامسة /95١م:‏ /5. 

ه- تاريخ الفكر الديئ الجاهلي» محمد إبراهيم فيومي» دار الفكر العربي» الطبعة الرابعة 
NAVE RES‏ 


کح 


ذلك فقد كان اليهود يوقدون نيران الفتنة بين قبيلي الأوس والخزرج من حين 
إلى آخر بدافع من العصبية الدينية» وأمًا الأحباش (المسيحيين) فحاولوا هدم 
الكجة و كانت سكل عقر أ لعيادة الأصدام والأو تان لدف ار 

فلم يكن لليهودية والمسيحية ذاك التأثير في المجتمع العربي عامة» وابجتمع 
المكي الذي هدد بالإبادة وهدم الكعبة من حملة أبرهة الحجبشي المسيحي» 
وكذلك المجتمع المدني الذي ضاق بأفعال اليهود من إشعال الفتن والسيطرة 
الاقتصادية» فكيف يسعى محمد (35) إلى الاقتباس من هؤلاء المنبوذين» ويجعل 
منهم المثل الأعلى كما يزعم باريت في تكوين الرسالة والنص الشعائري 
(القرآن الكريم)» ثم إن كانت اليهودية والمسيحية بهذا التأثير» فلماذا مح 
محمد (35) في دعوته» وفشلت اليهودية والنصرانية في تحقيق أي نجاح يذكرء 
فإذا كانت النصرانية واليهودية بهذا الفشل» فلماذا سعى محمد (5) إلى 
الاقتباس منهما كما يذهب باريت» فضلاً عن الوجود اليهودي والنصراني في 
احزيرة العربية فإن هناك من تمود وتنصر من العرب» فلماذا لم تنجح دعوتهم 
مع أن التورانجيل كانت لديهم» وكان منهم شعراء وقادة» كل هذه الحقائق 
تُظهر زيف هذه الدعوى» ولذلك يمكن القول إن هذه الأديان وغيرها لم 
يكن ها أي أثر ايجابي ومقبول لدى العرب» بل كان أثرها سلي وغير 
مقبول» ولم يرحب العرب الوثنيون باليهودية والمسيحية وغيرها من الأديان» 
فكل دين من تلك الأديان كان له كيانة الخاص» وقد بين القرآن ضلالات 
تلك الأديان. 


-١‏ القول البين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار المتوق ١١٤١ه‏ ب دار 
الندوة الجديدة بيروت لبنان» (ب- ت): 1۷. 


خسبتستسسسسم CCC.‏ ب هم 


المطلب الثالث: دعوى إن مصدر القرآن تعليمٌ بشري 
يذكر باريت (560ة©) إن النبي محمد () تعلم القرآن من مُصادر 
ورواة» وهو اتام قديم وجه المشركون إلى البي محمد (35)» في حين يأنٍ 
باريت” ليكرر هذا اقا تصيعة جديدة اليُحقق الق داه وهو دعر إن 
مصدر القرآن من البشر لا من الله تعالى» كقوله: «إن أعمل مراد سيحية 
ويهودية واستيعايها شكل ما يُعتبر مسألة نفسية» فح الوثنيين المكيين لاحظوا 
ذلك وأذوه عليه» فقد استنتجوا أن محمداً الذي كان يعتبر ما يتلوه عليهم 
وحياً إهياً إِنّما كان يستمده من مصادر ورواة؛ فتوصلوا إلى أن الوحي 
القرآن رعا كان خحديعة» وقد اعتبر النبي أله يستطيع الرد على هذا الاعتراض؛ 
والمواطن الى يتحدث فيها القرآن عن ذلك هي التالية: السورة 5 ؟- الفرقان: 
-5: ا وَهَالَ اين كَمَروأ إن هدا إل فك افيه وََانَهُه عه وم ءارو 
قد جاو ظلما وزودا A‏ وَقَالُوا سیر الأوّيت آ َا ھی ثم مید 
باخكرة وأصبيلة "5 قل الها الى يَحْلمُ ا فا اش ن 
سورة -١5‏ النحل-: :٠١7‏ #إولقد تعلم اتهم بقولوت إِنَّمَا يعلمة, 
ملعا ث ای يُلحِدُوت إو جين مَصَدَاِمَاهُ ڪر يث 4. 
...كانت تسويغات البي» كما تبدو على لسانه قي الآيات القرآنية الي 
أثبتناهاء غير مقنعة لخصومه وبمحادليه... وفي الآية الغانية الي يحاحج كما 
القرشيين» يقول القرآن على لسانه إن دعوى النقل غير صحيحة» فالربحل 
الذي يزعمون أنه يُعلم البي ليس عربياً أو إن اللغة العربية ليست لغنه الأم؛ 


سسا سم 


ما القرآن فينطق بلسان عربي مبين» بيد أن هذا البرهان على الأصالة ليس 
ملزما أيضاء بل الأحرى القول أنه قد يدل على وجود شخخص أحبي بالفعل 
يتلقى النبي من معلوماته» وإيراد هذه المعلومات بالعربية بعد ذلك لا يمحل 
الأمر 000 

ويؤكد مقولته السابقة بقوله: «لقد كان متأكداً من شخصيته ودعوته 
وما جاء به» بحيث تحرأ على إيراد دعاوى الخصوم وعلى ألسنتهم في قللب 
النص ا 

فهو يتوسل للوصول إلى هدفه بدعوى بشرية القرآن وذلك بقوله: 
ا ل ا 
نيفق الرقييق لكين الاعكار )تللم بوعل وكا :فق ار إن يدا 
الذي كان يعتبر ما يتلوه عليهم وحياً إهياً إلّما كان يستمده من مصادر 
ورواة... بل الأحرى القول أنه قد يدل على وحود شخص أحبي بالفعل 
يتلقى البي من معلوماته» وإيراد هذه المعلومات بالعربية بعد ذلك لا يجعل 
الأمر 1000| 

فباريت يدعي إن البي محمد () تلقى القرآن من مصادر ورواة» ولعله 
يعني بقوله: (مصادر) المعلومة وحاملهاء وبقوله: (رواة) يعي: حامل المعلومة. 
ولذلك ستكون مناقشة باريت بعد تفكيك أقواله في هذين الجانبين. 


0-۲ ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 
.١٠١5 ؟- المصدر السابق:‎ 
,.١١ 5-1١5 المصدر السابق:‎ -۳ 


02222222255555 7 ڪڪ 


الجانب الأول: دعوى التعلم من رواة أجانب: 
يذهب باريت 291660) في دعواه أن البي محمد (4) كان يتعلم القرآن 

من رواة أحانب» ثم يصوغ تلك المعلومات بالعربية» وقد وافق باريت قي 

دعواه مُشركي مكة» لكن قبل أن تُناقش هذه الدعوى» لا بد أن نعرض 
كيفية جحريان عملية التعلم بين النبي العربي والمعلم الأحنبي» فهناك ثلاث 

احتمالات لا بد أن تسلكها عملية التعلم» وهي: 

-١‏ أن يكون البي محمد (5ه) تعلم القرآن من مصدر أجني باللفظ والمعئئ, 
ومن يذهب لهذا المذهب والادعاءء يجب أن يث ينبت من هو هذا الأحبي ثم 
لماذا لم ينسب القرآن إلى نفسه» e E‏ ومى تعلم 
محمد (22) القرآن من هذا المعلم الأحنبي ؟» وهل لازم محمد (#6) هذا 
المعلم على مدار أعوام الدعوة» ولماذا اتبع من آمن بالإسلام حمد(#) وم 
يتبع هذا المعلم الأحببي. 

- أو أن يكون البي محمد () تعلم القرآن من مصدر أحبي باللفظ دون 
المعيى» ومن يذهب هذا يدعي إن القرآن وافقت ترتيلاته اة ا 
المصادر الأجنبية الى تعلم منها البي محمد () من حيث النغمة الموسيقية 
لتلك الكتب» وهو ما يشير إليه باريت في قوله: «يوجه القرآن نظرنا 
عندما يسميها تلاوات وقراءات...فالقراءة الشعائرية باعتبارها وظيفة في 
الصلوات -منظوراً إليها من داحل الجزيرة العربية- تحد موطنها الأصلية 
على ا ف ري ف" ر ا امال اض وا 
aS‏ الحو عورال نه ادن من اليهودء كما 
ا كانت القند الديسة و اة اجر وا د اصن 
للبي» كانوا يومها يستعملون الآرامية في تلاواتهم للنصوص المقدسة».. 


ج ففف ڪڪ 


فإنه كان بذلك E‏ مُقابلاً لتلك اللغة الشعائرية الآرامية7) 
وهنا يحب أن يثبت كيف تعلم محمد تلك الترتيلات ومى؟ وهذا الادعاء لا 
شعاد فاه اق E‏ 
فصحائهم؛ لا يمكن لأعحمي لا ينطق بالعريبة أن يُكون مقاطع بهذا التأثيرء 
ثم لماذا جلت درام الآرامية لو قرا سن اراي لعز 
عن ذلك فإن السامع لا يج أي تشابه بين التلاوة القرآنية للآيات وبين 
ترتيلات الرهبان أو سجع الكهان» ويعجز عنها العرب وهم أهل الفصاحة 
والبلاع ةك قفناد عنم الكت اندض E‏ الادق لشن اك من سف 
وذلك لان: «الأداء القرآنى بمتاز ويتميز من الأداء البشري.. إن افا 
عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري حن ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته 
ارو علق الذي لا عرفو من الج د 

*- أو أن يكون البي محمد ) تعلم القرآن من مصدر أحنبي بالمعئ دون 
اللفظء ومن يذهب ذا المذهب والادعاء» يجب أن يثبت من هو هذا 
الأحنبي» وكيف استطاع أن يوصل تلك المعاني إلى البي محمد (26)» فهل 
كان يتكلم بالعربية أمّ كان البي محمد 46) يتكلم بلسانه الأعجميء ثم 
من أين جاء ذاك بتلك المعلومات الموحودة في القرآن؟ ولماذا لم ينسبها 
إلى نفسه» ولا لم يكتشف أصحاب محمد (2) قبل أعدائه هوية ذلك 
المعلم» ومى تعلم (25) تلك المعارف وكم لازمه. 


١‏ - محمد والقرآن» رودي باريت: ه15-92. 
؟- في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق القاهرة؛ الطبعة السابعة عشر 
AVAIT‏ 


للستت ڪڪ 


امال الا خر هر اللي اول بارت ابات :دغواة و ذلك بقوله: 
«بل الأحرى القول أنه قد يدل على وحود شخص أحبي بالفعل يتلقى البي 
من معلوماته» وإيراد هذه المعلومات بالعربية بعد ذلك لا يجعل الأمر 
مسجلا © لکن اریت لم يُخبر من هو هذا الأحبي أو لم يستطع» فلقد 
كان المشركون أنصف في دعواهم من باريت» فهم عندما وحهوا هكذا اام 
إلى النبي محمد ()» كان اتمامهم قائم على دليل وإن كان باطلاً وضعيفاً إلا 
إِنّه في سياقه العلمي الصحيح» فقالوا إن محمداً (4) تعلم القرآن من معلم 
وحددوا من هو ذاك المعلم» فقالوا: حداد رومي» «وغاب عنهم أن الحى لا 
يزال نوره ساطعاً يدل عليه لأن هذا الحداد الرومي أعجمي لا يحسن العربية 
فليس يمعقول أن يكون مصدراً هذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية بل 
هو معجزة المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية لإلكاث الى 
لوسك إن جب ديه روث فييك ٩74‏ وقائرا غرم 
وقد أتى القرطبي بكل الأقوال الي قيلت في تفسير الآية وأورد أسباب نزوهاء 
وذكر أسماء الذيق قيل أن البي (5) كان لس مهب ثم قال «والكل 
مُحتمل فإن البي () رعا حلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمهة 
الله وكان ذلك عكةء وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست ,متناقضة» لأنه يجوز 


. ۱۰۳ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- سورة النحلء الآية: .١١7*‏ 

*- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى ه١41١اهم-990١م:‏ 
”. 


ا ڪڪ 


أن يكونوا أومموا إلى هؤلاء جميعا وزعموا أَنّهم يعلمونه»”". 

وغ الرغم من ضعف اتهامهم إلا إِنّهم أنصف مما جاء به باريت 
وأقرب إلى العقل» أمّا باريت فيلقي التهم دون أن يحدد معالم دعواه» لكن 
بلاغة القرآن تقطع الطريق أمام باريت ومن سبقه من المشركين بدليل لا 
يختلف فيه العقلاءء و احتلاف اللغة يمنع التعلم» فهكذا دعوى لا تُقبل 
إلا ببيان من هو هذا الأحبي و كيف ومن تعلم منه البي محمد (). 

فباريت (]5316) كما هو منهجه في كثير من الأحيان يطرح أفكاره 
بضبابية وإيهام» فهو يدعي أن البي محمد () تعلم من مصدر أحبي» دون أن 
ع كيف تعلم» وهنا تفترض أن تكون الإجابة» بأحد الاحتمالات: أمّا أن 
يكون البي محمد 26) مُتقناً للغة هذا المعلم الأحنبي» وإِمّا أن يكون هذا المعلم 
الأحبي مُتقناً للغة العربية الى ينطق ها محمد 44)» وأمّا أن يكون بينهما 
وسيط يُترجم الكلام بين المعلم والتلميذ» فالعلمية والموضوعية تفرض على 
باريت حين يوحه هكذا اتهام» أن يحدد كيف تعلم البي محمد (26) من هذا 
المعلم المزعوم, أمّا مجرد موافقة باريت لخصوم محمد (2) من مش ركي مكة 
هكذا وبدون دليل» كما في قوله: «فح الوثنيين المكيين لاحظوا ذلك 
وأحذوه عليه» فقد استنتجوا إن محمداً الذي كان يعتبر ما يتلوه عليهم وحيا 


ا كات مکو کار و 


تمس الدين القرطي المتوى ١۷٦“ه.‏ تحقيق هشام “مير البخاري» دار عالم الكتب 
الرياض» طبعة عام ٤۲۳‏ ۱ه-۲۰۰۳م: .٠۷۸/۱۰‏ 


۲- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰۳-۱۰۲ . 


حاسم او ص سب 


فهذا المنهج مما يجب أن يُترفع عنه كل مُنصفء لکن باريت حاول في 
هذه المرة أن يتسم بالعلمية حين ادعى إن الكيفية الى كان يتلقى البي محمد 
(2) منها معلوماته كانت بالطريقة الشفوية في قوله: «وفي الحقيقة» فالذي 
حدث أمرٌ آحر تماما كما نعرف» فقد تعرف البي محمد على تلك الكتابات 
اليهودية والمسيحية غير عربية» لكن تلك المعرفة تمت بطريقة شفوية» وما رأى 
البي في ذلك غير الإثراء لمعارفه الخاصة أو الموحاة» فالمعارف الى حصل عليها 
بالرواية الشفوية» صارت في اللاوعي عنده ملكا خاصاًء وشكلت فيما بتعد 
أصلاً لإنزال عربي أصيل»'» ففي هذه العبارة يوضح باريت أن حصول البي 
ي لتلك المعلومات كانت بالطريقة الشفوية» لكن كيف أمكن التفاهم بين 
البي محمد (2) وبين ذلك المعلم الأحنبي» فالذي «ينسبون إليه تعليم صاحب 
الإشالة وطق راد اجا ل عرف الريك ولا البي يعرف اللغة الأعجمية 
الت يعرفها ذلك الرحل وهو دليل عقلي قاطع مانع؛ إذ لا يصح في العقل أن 
رحلين لا يعلم كل منهما لغة الأحر أن يكون أحدهما أستاذاً ومعلما للآحرء 
وهذا الدليل قائم في العقل إلى الآن» وح قيام الساعة»". 

ومع إن احتلاف اللغة يبمنع التواصل بين الطرفين» نذهب إلى افتراض م 
يفترضه باريت» وهو أن يكون ذلك المعلم الأحنبي يعرف اللغة العربية وه 
استعملها في عملية النقل الشفوي لتلك المعلومات والمعارف إلى محمد البي 
(#)» ففي هكذا ادعاء يتم تجحاوز فارق اختلاف اللغة» لكنه يصطدم بسؤال 
١‏ - المصدر السابق: .١59‏ 
؟- سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاجا وسيرة» عبد العظيم 


إبراهيم المطعيئ» مكتبة وهبة الطبعة الأولى 541١5‏ ۱هھه-۱۹۹۳م: .٠١١‏ 


لس هت CC...‏ هم 


منطقي وهو لاذا لم ينسب ذلك المعلم القرآن لنفسه ؟» ولماذا سكت هو 
وكفار مكة عن البي محمد (2) -التلميذ- بل وح أتباع محمد 6)؟ لكن 
باريت حاول تحاوز هذا المأزق بنتيجة مقررة Ewe‏ وهي: إن البي محمد 
(#) تعلم القرآن من معلم أحبي بطريقة شفوية وانتهى. 

لكن إذا تخاوزنا كل تلك الغالطات والين بلا شك أن اريت تعمد 
الوقوع يماء وهي: عدم التعريف .من هو ذلك المعلم الأحبي؟› وكيف تمت 
تلك الطريقة الشفوية بين المعلم والتلميذ؟ ومع ذلك لم يذكر باريت من تعلم 
التي محمد (85) من ا لمعل الأحني؟ نوكم لازم البي مدرو ذلك المعلسم 
الأحبي» ومعلوم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة» وهذا ما يقرره باريت 
نفسه» فالقرآن «نزل مُفرقاً في ثلاث وعشرين سنة لحكم جليلة أرادها رب 
العباد» ومن هذه الحكم الإعجاز في زمن التنزيل فهناك متسع زم لمن أراد 
أن يعارض القرآن فليعارضه لو كان .مقدوره» وليستعن .من شاء من الكهان 
وأهل الكتاب»» هذا كله من ناحية الراوي وكيف يتم التعلم منه. 

أمّا من ناحية المعلومة الى يمكن للمعلم الأحبي أن يعيها: 

فإذا تحاوزنا من هو هذا المعلم الأحبي» وكيف تمت تلك الطريقة الشفوية 
ومين؟ ووافقنا باريت في افتراضه ودعواه أن البي محمد ضغ بلغته تلك المعارف 
والمعلومات الي تعلمها من معلمه الأحنبي» فما هي تلك المعلومات الى كان 
متلكها ذلك المعلم؟ فباريت يدعي أن النبي محمد كانت لديه معارف يهودية 


./ ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


؟- أضواء على الثقافة الإسلامية» د. نادية شريف العمري: 75. 


ااا ياي ييه 


تعرفها اليهودية والمسيحية ولا حى العرب الوثنيين؟ فباريت وهو العالم بالقرآن 
لم يوحه أفكاره تحاه الصياغة القرآنية لما فيها من إبداع وإعجاز» في حين صّب 
غالب اهتمامه على دعوى الاقتباس والتعلم من الأوّلين. 

وَيُورد سيد قطب”2" هذا الفهوم» في كد إن القرآن لا يمكن أن يكون 
مصدرهٌ من رجل واحد ولا من أمّة كاملة ولا من البشر جميعاًء فيقول: «إن 
اع غلك أن علق عا کا ولق كان ار على قله هر 
بذ ی نعل مها لقتست ا كدر ر ی تاهيه اشر عن 
كتب ومؤلفات» وعن نظم وتشريعات يملك كل من يتذوق القول» وكل من 
يفقه أصول النظم الاجتماعية» والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل هذا 
الكتاب لامكن أن يكون من :عمل البشر.:. 

وحن الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية» عند ما أرادوا أن يطعنوا 
في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام (4 55١م)‏ كانت دعواهم أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد -هو محمد- بل من عمل جماعة 
كبيرة. وأنّه لا يمكن أن يكون قد كتب في الجزيرة العربية بل إن بعض أحزائه 
كتب خارجها! دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رحل 
واحد. وعلى علم أمة واحدة... 

ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم: إنه من وحي رب 
العالمين. لأنهم ينكرون أن يكون لهذا الوجود إله» وأن يكون هناك وحي 


-١‏ سيد قطب (٦۱۹۰-٦٦۱۹ء):‏ كاتب وأديب ومفكر إسلامي» له إسهامات 
بحيدة ف قضايا الأدب والفكر الإإسلامي والدعوة» ومن أشهر مؤلفاته: ي ظلال 
القران» وهذا الدين» وخصائص التصور الإسلامي» والمستقبل هذا الدين. ينظر 
المشترك الإنساني» راغب السرحان: 7ه اهامش. 


ڪڪ 


ورسل ونبوات! فكيف كان بمكن- وهذا رأي جماعة من العلماء في القرن 
العشرين- أن يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لب فلان في الجزيرة العربية؟! 
ويعلل القرآن هذه المقولة الضالة فيقول: 38 إِنَّ الت ل اک 
دِيم آنه وَلَهُمْ عَذَابٌ آم جي .. 

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم يهدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا 
الكتاب» ولا يهديهم إلى الحقيقة في شيء ما. بكفرهم وإعراضهم عن الآيات 
المؤدية إلى الهدى وهر عَدَابُ ايم * بعد ذلك الضلال المقيم.. 

ثم يشن بأن الافتراء على الله لا يَصدر إلا من مشل هؤلاء الذين لا 
يؤمنون. ولا بمكن أن يصدر من الرسول الأمين»”. 

نم فضلاً عن ذلك: أن یا القرآن وعلومه وإخباره عن الغيوب 
الماضية والمستقبلية و فصاحته» كلها فوق مستوى العقول البشرية أن تان 
عثلها»” "2 وهنا قضية مُهمة لا تقل عن أهمية الحتوى القرآن التشريعي 
والتنظيمي للحياة البشرية» فإخبار القرآن في بعض مواضعه عن الأمور الغيبية: 
هو من أوضح الأدلة لنفي بشرية القرآن» لكن يمكن لباريت ومن ينهج 
منهجه أن يؤول ما جاء بالقرآن من أخبار السابقين بأن البي محمد #2) قد 
تعلمها من مصادر ورواةء لكنّ هذا المنهج وأتباعه يقف مهزوماء أمام ما أخبر 
به القرآن من أمور غيبية تقع في المستقبل» فمنها ما وقع: كإخبار القرآن 
١‏ - سورة النحلء الآية: 4 .٠١‏ 
؟- فی ظلال القرآن» سيد قطب: ٤‏ / ۲۱۹۰. 


- بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» د. محمد أحمد محمد حليل 
ملكاوي» مطابع الفرزدق التجارية» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١اه-‏ ۱۹۹۳م: .٠۸١‏ 


ڪڪ ڪڪ 


بانتصار الروم على الفرس» وإنتصار المؤمنين على المشركين» ودخحوهم 
للمسجد الحرام آمنين كما في قوله تعالى: لد صَدَفَ آنه رسو 
E‏ تدان المد لَحَرَامٌ إن سا اه اميت و وغيزهامة الأخبار. 

وقول الد كور عرفان عبد امد و ا ودوت اا رة إلى أن 
دعوى الاستمداد والأخذ من مصادر أجنبية زَعمّ باطل حن في صورته 
الشكلية الظاهرة» ذلك أن طبيعة المسألة تقتضي عادة أن يضفي المقلد الآحذ 
أسباب الكمال ومعاني الأصالة» وسمات الحق على الفا الذي استسيقى م 
أصول فكره وعلمه» وأن يتزل صاحبه متزلة العدل في الحكم. والتراهة في 
EE‏ 0و العقيية ا إذا وردنا ر ن ا 
السليم يحتم حلاف ذلك»”» فالقرآن الكريم .ما فيه من كمال وتتريه للإله 
المعبود وأنبيائه» لا يمكن أن تستمد معارفه من التورانجيل وما ورد فيها من 
نسبة النقص لله ورسله. 

فكيف يستطيع المعلم الأحنبي أن يصل إلى هذه الأفكار والمعاني الْجَمّة 
والتامة والمتضاعفة في الحسن والرواء» وال تصل إلى درجة الشمول 
والإحاطة بكل أنواع العلوم وكيف لمثل هذا الرحل الأعجمي أن يظضل 
مغموراً ويعيش مدحوراً ومطحوناًء ولديه كل هذه العلوم المعجزة والمعارف 
المتنوعة؟ وكيف يجوز أن يحود شخصء بكل هذه الأفكار والمعاي» لشخص 
لا يعرفه ولا ينتفع به؟ إننا لكي نحصل على علم كعلم القرآن أو قريب منه» 
-١‏ سورة الفتح» الآية: /71. 
7- نقلاً عن كتاب: المستشرقون والقرآن الكرم» د. محمد أمين حسن: دار الأمل 


الأردن» الطبعة الأولى 4 ١٠٠5م:‏ /751. 


جلت تن ا 


اج إلى عفرل غلماء نالتا اتمم وهم ولس :إل تعض 
واحد أعجمي اللسان» غلف البيان» لم يسجل له تأريخ أي شأن» ولا نعرف 
م ولدء ولا كيف عاشء ولا م مات» بل إننا لا نعرف له اسما -على وجه 
التحقيق- ولا مهنة على وجه التدقيق» ثم إن الآية واضحة في رد دعوى 
امش ركين قديكاً والمستشرقين حديثاء في أنه لم تكن هناك لغة مُشتركة يتفاهم 
من خلالها محمد مع هذا المعلم الأحبي. 

اَم الجانب الثاني: وهو دعوى التلقي من مصادر» وقي هذا الجانب 
سنقتصر على المعلومة المكتوبة» لأننا ناقشنا قضية التعلم من الرواة فيما سبق. 

وإن كان باريت (اع2ة2) صرح في أحد مواضع كتابه أن دعوى تلقي 
البي محمد () للمعلومات كان بطريقة شفوية» إلا أن الذي يقرأ كتابةُ يفهم 
في كثير من المواضع أن النبي محمد (2ِ) كان يستطيع القراءة والكتابة» ونه 
E‏ فباريت لم ينفي أمية البي () كما في قوله: 
«ولذا فقد كان مهتم بالتأكيد أن يعرف بقدر المستطاع عن كتابات اليهود 
والمسيحيين» وما كان هدفه من وراء المعرفة أو الترجمة» وإِنَّما حدث ذلك 
بالتدريج وليس بطريقة واعية»”"» فباريت في مقولته هذه يذهب إلى أبعد من 
ادعاء عدم أمية النبي محمد (2) بل للقول أن له مُعرفة باللغات الأحنبية» 
فالبي (35) في تصوره مبدع عربي ذو ثقافة واسعة» فلا يعدو القرآن في رأي 
باريت أن يكون عمل في بشري وإبداع عربي من مفكر وشخصية اجتماعية 
-١‏ ينظر القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية» د محمد أبو ليلة» 

دار النشر للجامعات مصرء الطبعة الأولى 477 ١اهل-5..5م: .٠١١۷‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 6/4 .١‏ 


ص 


كبيرة ظهرت بعد ستة قرون من ميلاد المسيح؟ لكن المهم لدى باريت في 
ذلك هو: تحقيق الغاية من سلب حقيقة الوحي الإلمية للقرآن. 

إن قضية تعلم النبي محمد من كتابات يهودية أو مسيحية تقودنا إلى 
مقدمة مهمة وهي حقيقة أمية البي محمد إن اغالات ار ا 
في أمية البي محمد لا تستند إلى أي مُستند تاريخي» بل على العكس إن «أمية 
ابي () ثابتة تاريخياً وقد نقل إلينا بالتواترء أنه كان لا يعرف الكتابة ولا 
القراءة» قال الله جل وعلا: هل وَمَاكْتَ سلوا من مب م نکپ 007 
يلك دا لَب المت 4 فلم يقرأ في صحيفة» ولم يكتب شيئا 
ناه عند و لل أن اقل إل الرفيق اع .وهنا ل مي الا دعك 
معي الأمية فهي: «لا تعب إلا الجهل بالقراءة والكتابة» وإلا فعقل البي ©3) 
وتفكيره ونطق لسانه لا يضاهيه فيهنّ أحد, لأنّه المختار من العباد لحمل آخر 
ارا ا و 
والكتابة» وهو بلا شك أمرٌ إلهي لإرادة حكيمة»”". 

فضلاً عن ذلك أن عدا ار غفا فان عدم الاهتمام بالقراءة 
والكتابة كان منتشراً في البيئة العربية ولا يقتصر على قريش أو النبي محمدء 
وهذا ما یذ کر ول ديورانت (۲ 7ا٥‏ ا۷11) بقوله: «ولكن يبدوا ا 
م يعن بتعليمه -أي البي محمد- القراءة والكتابة. ولم تكن هذه الميزة قيمة 
عند العرب في ذلك الوقت» وهذا لم يكن في قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر 
TS‏ 

- الوحي القرآن في المنظور الاستشراقي ونقده» د. محمود ماضي: .١١١‏ 


ل المستشرقين» مشتاق بشير الغزالي: .١١١‏ 


1:55:66 CCC 7ب‎ 


يقرؤن ومكتبوة وم يُعرَقغن عند أله كنب اشيا بی وكان بعد 
الرسالة تحدم كاتا عاضا لهو لكو ها كن يم وين احم باهر 
وأبلغ كتاب في اللغة العربية» أو بين قدرته على تعرف شؤون الناس تعرفا 
قلا يصل إليه أرقى النّاس تعليما»» فكلام ول ديورانت واضح في إثبات 
أمية البي محمد ()» وإن كان في كلامه ينحى إلى التوحه الاستشراقي 
بنسبة القرآن الكريم إلى البي محمد (46) لا من عند الله تعالى. 

وكانت حقيقة عدم معرفة البي للقراءة والكتابة أمرٌ قد ثبت عند أتباع 
الديانتين اليهودية والمسيحية من المعاصرين للبي محمد -والذي يدعي باريت 
أن البي محمد تعلم القرآن من مصادرهم الكتابية- ولذلك «تيقنوا أله لم يقرا 
كتب الرسل السابقين» لذلك كانوا يسألونه في مسائل يريدون أن يعجزوه 
بماء ليس لما جواب إلا في كتبهم... ولو لم يكن للبي (32) معجزة إلا أه 
تكلم جوامع الكلم مع كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب» لكفى ذلك حجة على 
الكفار بصدق نبوته 5)”": ثم لو كانت القراءة والكتابة وسيلة للتشكيك 
في كتب الله وصدق رُسله» فبي الله موسى وعيسى كانا يقرءان ويكتبانء 
فهل يصح أن يقال أنهما تعلما من كتب وعلوم من سبقهم من الأمم ©. 

فضلاً عن ذلك أله حي لو كان النبي محمد 2) يُكوّن القرآن من 
معارف يستقيها من (مصادر) على فرض أنّه كان يعرف القرآءة كما يذهب 
باريت» ولص 1 تك اسطيه E ON‏ وطن عا ا اه 
١‏ - قصة الحضارة» ول ديورانت: 7١/؟5.‏ 
؟- شمائل الرسول (يِ)» أحمد بن عبد الفتاح الزاوي» درا القمة الإسكندرية؛ 


رب = 02 نيد" 
۳- ينظر مناقشات وردود» محمد فريد وجدي: ١ل.‏ 


كتحت :+ خلكل<”< ”تت 


نصوص عربية للتورابحيل في ذلك ا ا ولا 
إنخيل باللغة العربية» ووحود هذه الوثائق تى بلغات أجنبية جعلها حكراً لبعض 
العلماء المتحدثين بأكثر من لغة الذين حفظوها بعناية» والذين وصفهم ن 
بالبخل .ما عندهم من العله”") وهو ما يذكره باريت في أحد مواضع کتابه» 
بقوله: «وقد كان لديهم كتاهم المقدس» التوراة» والذي لم يترجم إلى 
العربية» وهكذا فقد كان يدرس ويتلى بلغة غريبة عن لغة الحيط وثقافته»”) 
بل ويذكر في موضع آخحر إن اللغة الكنسية لمسيحي العرب كانت السريانية؛ 
فقول رن ی كانو ا ا د إل کک ی 
وجماعات مسيحية منظمة» فقد كانوا تابعين لكنائس البلدان المحيطة» يعي 
كنائس وبجحموعات الشام وبلاد الرافدين» أمّا اللغة الكنسية فما كانت العربية 
بعد» بل السريانية»» وهنا لابد أن نطرح ال فوم زعو کش ا 
محمد () القرآن من توراة غير عربية ومن كنيسة مسيحية لغتها السريانية؟ 
«ونحن نعلم أن هذه الأديان ليست ناشئة في مكة وإِنّما نشأت ذا فصي 
الجزيرة العربية» وحقيقة كانت بلسان أعجمي. 
ای حكن لكان ی لها كان ا لسانا ر 
والتهودية + تك يلسا عر و اا كان تسافا تايا هراي 
واحوسية كذلك لم تكن بلسان عرب وإنّما كان أعجمية وباللسان الفارسي. 
وكذلك الصابئة لم تكن بلسان عربي وإِنّما كان لسانها لسائًا آراميًا. 


.١ 541١ ينظر مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الله دراز:‎ -١ 
AE ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ۰ 


_ ضا سس 


وكذلك الوثنية الفكرية م تكن باللسان العربي وَإِنّما كان لسانها إغريقيًا 
راا غا امان أن ا اليؤنابية كارع لاسا ماقي ور يسا 
كانت تؤمن فيما تؤمن بالعقل الإنساني وفكره فحسب» فإذا ما تكلمنا عن 
الوثنية الفكرية فلا بد للذهن أن يتجه نحو اليونان. 

أمّا الوثنية المنتشرة في العرب فإهًا كانت وثنية ساذحة ليس لها مضمون 
فكري. 

GEDE‏ توكو سنا نان 
القرآن: #إلساث الى يلُحِدُوت لته اع چ فكيف لتلك 
الأديان الغريبة فكراً ولغة عن المجتمع العربي» أن يسعى النبي محمد لتعلمها 
وتكوين رسالته منها ؟» وح لو جارينا باريت في اتمامه» فهل من العقل أن 
يتعلم البي محمد(#) القرآن من مصادر سريانية وعبرية -لغتا التوراخيل- 
دون أن يكون لتلك المصادر أي أثر في مفردات القرآن؟» وإن حاول باريت 
في مواضع من كتابه إثبات هكذا أثر" إلا إن هكذا محاولات أبطلها 
القرآن» وأقرّ كما العرب بكافرهم قبل مؤمنهم. 

وأما رذ بازيت ونوم لا جاو قن الف ان مق رهاق يتحص هيده 
الفرية ون ادنكو ار حو واضحة كاليّ جاء بما القرآن الكري» 
بل إن باريت ذهب إلى أبعد من إعراضه عن الحجة والبرهان إلى فهم أن 
القرآن يُخلد تلك الاتهامات دون أن يُقيم على فهمه أي دليل وبرهان» كما في 
رل و كان قدية اک و ا ن مر رغه دنه أن الجر ان 


=۸ : تاريخ الفكر الديئي الجاهلي» محمد إبراهيم فيومي‎ -١ 
.١15؟/9‎ 7/9/9 ؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


للسستتصكم .و ڪڪ 


ذكر الاقامات الي وجهت إليه والقائلة من جانب خصومه إن هناك اة 
احفيا بعلم لدا بالا فى ال ابد من افير غليها ا به 
كيف إن القرآن الكريم م يرد على هذه الاتمامات» لقد رَد القرآن 
الكريم على تلك الاتمامات ببرهان لا يختلف فيه العقلاء» وأمّا زعمه تخلييد 
القرآن للاتهام المزعوم بتعلم البي محمد (22) القرآن من مصادر ورواة» 
eT Celis‏ ا 8 5 535 5 5 2< > و وو 4 
فالقرآن نزل لرَدٌ تلك الفرية» ففي قوله تعالى: اوقد تعلم أتهم قولوت 
دس ور وو دس کو ب صت 
ما هلد سے حاتت لدی لدو اة امن وهكذا اد عمروك 
م 274 هده الأشعل ها قارات ال فشكلا وسصييرا: 
دعوى وزد غلبها هين قلف لإإكما ممه َر 4 هذه هي الدعوىء آم 
الرد عليها فجاء تاليا بعدها مشار إليه في الآية ذاتها في قوله تعالى: لإا 2 
2 ا و س اكد و چو م ف لم امد أ" 
اللف الهدورك )ل ممتي عي ودا سان روك یت 4» > ولذلك القران 
«لم يصرح باسم من زعموا أله يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدحل في 
ظهور كذهّم للإيذان بأن مدار حطئهم ليس بنسبته (45) إلى التعلم من 
شخص معين بل من البشر كائنا من كان مع كونه عليه الصلاة والسلام 
مَعدنا لعلوم الأولين والآحرين»”'»» ولو أراد البي محمد (6) أن خاد تلك 


-١‏ محمد والقرآن» رودي باريت: 55 ؟. 

؟- سورة النحل» الآية: ١١‏ 

۳- تاريخ الفكر الديئ الجاهلي» محمد إبراهيم فيومي: ۷. 

هك المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيي الالوسي المتوق (170١ه).‏ تحقيق علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 51١٠‏ ١ه:‏ 4535/10. 


كت تت + ڪڪ 


الاقهامات في القرآن كما يزعم باريت» لخلدها بالاسم» بل حن القرآن عندما 
رد على اتهامات المشركين لم يذكر ما سردوه من أسماءء فلم يهتم القرآن 
بذكر تلك الاتمامات الكيدية وال لم تستند لأي دليل» ولو فندَ القرآن تلك 
الفرية بالاسم لتكررت تلك الاتهامات بأسماء أحر» لكن القرآن أقام الدليل 
على بطلان دعواهم أياً كان ذاك الأعجميء فالقرآن لم يكتفي بالنفي بل 
خَلدَ الرد القائم على الدليل العقلي الداحض لمكذا اقهام. 
المطلب الرابع: دعوى إن مصدر القرآن من تاليف النبي محمد 46). 
في هذا الجانب يذهب باريت (293160) إلى دعوى إن القرآن الكريم كان 
مصدره النبي محمداً (3) نفسه» ويعبر عن ذلك كول إن القرآن الكريم كان 
يستنطق بالرغبة» وأنه في النهاية ناحم عن قرار مسبق عند البي محمد 35), 
فيقول: elo eas‏ ريعي يداي كاد يأ 
على نحو مفاجئ ومتفجر» في حين تطور فيما بعد إلى أن يصبح أمرا معتاداء 
بحيث إن الني محمداً وقبل القرارات المهمة كان يستطيع أن يضع في اعتباره 
أن إرشادا إلهياً موحى سوف ازل عليه (ويجيب على أسئلته وتطلعاتم. بيد 
أن خطراً من نوع معين كان كامناً في هذا التطور. والعى أن الو يكن 
أن يُستجلب أو يُستنطق بالرغبة؛ بحيث تكون النتيجة النهائية ناجمة عن قرار 
مسبق واع أو غير واع؛ ويتلاءم مع الميول الشخخصية. وهذا الأمر الأقرب إل 
ا الرواية الصحيحة غالباً والواردة على لسان عائشة الزوحة السشابة 
ا وهي تتصل بالامتيازات الي تمتعٌ يما الي فيما يتعلق بالزواج. فقد قالت 
عائشة تعليقاً على ذلك ما معناه: ما أسرعَ ربك إلى تلبية رغباتك! و المؤكذ 


أن الى فس اخس هذا الط 
-١‏ محمد والقرآن» رودي باريت: 3-٥‏ 1. 


سل سس سيت 


ا ا كك 
ازاك مسبقة ٤لا‏ بد أن .تذكر إن قضية تطوز الوح عند بارت هئ 
مدخل يستعمله في كثير من مواضع كتابه» للوصل إلى غاية وهي: إن تطور 
الوحي المزعوم هو في حقيقته تطور للشخخصية النبوية» ليصل إلى النتيبحة 
المطلوبة في أن القرآن الكريم من تأليف البي محمد (4)» لكن هذه القضية 
الي كد عليها بازيّت غير مسلم ها؛ 

فقد كانت حالة تلقي البي محمد (2) للوحي القرآن في أول الأمر كما 
هي في المراحل المتأخرة من الرسالة» من كمال وعي ووفرة نشاط» ولذلك لا 
محال قط لاحتمال وسائل تحضيرية يستجمع يما شتات ذهنه» ولا توبات 
عصبية تلم به» ولا أعراض مرضية تعتريه» فلا علاقة بتطور الشخصية 
الحمدية بالوحي القرآي. 

ولذلك فإن الذي يتتبع النصوص القرآنية في مواطن متعددة , يجد أنها 
شير إلى أن القرآن من عند الله تعالى وليس من عند البي محمد(48)؛ فلم يدع 
في يوم من الأيام إن القرآن من عندهء وإِنّما أخبر بأنه كتاب الله تعالى أنزله 
إليه بواسطة جبريل قال تعالى: وإ إن لقول سول ور ا ذى مود عند ذى الم 
مكين (5) مطاع ثم أمين E‏ فجبريل هو الذي تلقاه عن ربه فكان واسطة بين 
الله وبين البي (8): ونحد أن الآيات القرآنية تصرح بأنّه لا علاقة للبي محمد 
9) بإنزال القرآن بل هو عبد مأمور تخاطبه الذات الإلحية» قال تعالى: 
-١‏ ينظر مباحث في علوم القرآن» صبحي الصال» دار العلم للملايين» الطبعة الرابتعة 

والعشرون ۰٠٠۲م:‏ 3 


؟- سورة التكويرء الآية: .۲٠-١۹‏ 


ا سس 


£ 


أي إذا لم تأقهم أيها الرسول بآية قرآنية طلبوها منك» وتراخى الوحى بإنزاهاء 
قالوا لولا ألفتها من تلقاء نفسكء قل إِنّْما اتبع ما يوحى إلي من ربي من غير 


أن يكون لي دحل في ذلك أصلاء وقال سبحانه: ودا َل عه اانا 
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> أن ابل من تفای یی ن اتی الا ما وی إل ئ أَحَافُ إن عصَيْتُ رق 

نت يڪم عمرا ين قلي أقلا عيذت چ والذي يُطالع الآيات 

الواردة في هذا البحال وهي كثيرة يخر ج منها بأمرين هامين: 

-١‏ دلالة ضمائر المتكلم في الآيات على أن القرآن من عند الله وليس من عند 
عمد وف لآن: الأفعال المسقدة إل الله لا مكن ولا يعقل أن ت صد إلا 
ين الله سان وال ق آي مر طن من مواطن لاساد 

۲- تبرؤ الرسول (#) من نسبة أي شيء لنفسه من كتاب اله وأنه كان 
يرحع إلى ربه في كل أية منه". 
وأمّا ما يقرر إليه باريت 5210) في أن البي محمد (#5) كان يؤلف 

القرآن من نفسه» وأنّه كان نتيجة لقرارات مسبقة من البي محمد ()» كما 

بقوله: «إِنْ البي محمداً وقبل القرارات المهمة كان يستطيع أن يضع في اعتباره 


.٠٠۳ سورة الأعراف» الآية:‎ - ١ 
.٠١-٠٠١ ؟- سورة يونس» الآية:‎ 
.۲٠۸-۲۱۷ ينظر المستشرقون والقرآن الكريم» د. محمد أمين حسين:‎ -۳ 


س ا حح 


ع 


أن اواد اهيا موسي سرف يعارل عليه لوقي علق آله ر ا بيذ 
أن حطراً من نوع معين كان كامناً في هذا التطور. والمعييٌ أن الوحي يمككن 
3 هكلت أذ لطن اله a‏ العيحة الا و ا 
مسبق واع أو غير واع» ويتلاءم مع الميول الشختصنية 7 فیذ کر باريت اد 
البي محمد () كان باستطاعته أن يُستجلب الوحي القرآن قبل القرارات 
المهمة» لكن هذه المقدمة الى يتوسل با غير صائبة» ففي كثير من المفاصل 
المهمة في تاريخ السيرة النبوية تأحر نزول الوحي القرآني» حين كان الني 
محمد ©4) في أشد الحاحة إليه» وهو ما يذكره مالك بن ني بقوله: «ولقد 
يتأحر الوحي ويبطئ» حن عندما تلح إحدى الحالات العاجلة: ولتكن حالة 
اتخاذ قرار» أو سن تشريع لمناسبة معروضة على البي... 

ولنذكر إحدى هذه الحالات؛ ففي بدء الرسالة» وعلى وجه التحديد 
بعد الوحي الأول الذي رويناه» انتظر النبي زمناً طويلء أكثر من عامين» قبل 
أن يرى للمرة الثانية زائره الغريب ويسمع صوته. لقد يئس منه» وأحذ الشك 
يستولي مرة أحرى على نفسه التواقة إلى اليقين» فهو يعتقد أنه إِمّا أن يكون 
قد حدع في حوارحه» وأما أن القدرة قد تخلت عنه» تلك الى اعتقد حيناً أا 
هي الي تقوده»”". 

ندفوق ناريت ي .إن الوتحي القراق كات مي اليرل ااي والرعية 
النبوية» فهي دعوى لا تتسم بالدقة أيضاًء ففي القرآن الكريم كثيراً من الآيات 
لا يمكن أن تنسب إلى البي محمد (22) - على فرض أن القرآن الكريم من 


.٠١5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


؟- الظاهرة القرآنية» مالك بن ڼي: 1735 .١‏ 


ااااح 1 ف 


تأليف البي محمد (2) كما يزعم باريت -» فقد جاء فيها ما لم يكن يرغب 
فيه وميل إليه قبل نزوهاء ولذلك فقد احتوت تلك الآيات عتاباً للبى محمد 
4) على آراء وأفعال. 


2004 ر 


ومن تلك.الایات: «سورة كاملة عنواها (عبس) من آياما عبس ونوك 
O‏ أن جه اتی ا ومايذ ربك لہ یرک © ار بذک فع اکى )ام 
من سفن (2) لت له دع (/5) وَمَاعََكَ ابي (2) وَأمَامَ ج11 O‏ 


ا 00 رک ردو مس هه ١‏ دج مهو د ر ي سد م 
وهو خشی فانت عنه ثلهن . 05 عقا َه عنلک أذنت لَه ... ي 


ل وما گان لبي أن ل ...۰4 ا ماكات یي أن کد ل أسرئ حَقٌّ 
OE ER E E FR‏ 
کی چ جلما كات لي ولیت اموا أن عفرو للت رڪ ين ور 
کا رل و :يه ا ل كنت ين ای کک فاا ا 


عليه 4 :9 وا قوی لاء ِف امل کیت عَدَا © إلا أن اء آله 


7210 وء و > 
وک إذا تیت وكل عب أن ا ری لأقرب من هذا ردا ل 


١١-١ سورة عبسء الآية:‎ -١ 

. ٤۳ سورة التوبة» الآية:‎ -١ 

۳- سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 

.51/ سورة الأنفال» الآية:‎ -٤ 

ه- سورة التوبةء الآية: .١١١‏ 

>- سورة الأنفال» الآية: /51. 

۷- سورة الكهف» الآية: 5-558 5. 


25555555986 1 1 ڪڪ 


«وتختى ‏ لاض اليه ای أن َم 0 ٠‏ ايكيا آل لِمَ حرم ما حل اه لك 
ن مات ایك وا قورحم 4 ... 

TT ay 
العتب إلى نفسه؟ وحوادث عديدة قام بما محمد (4) آنياً مع أصحابه ثم‎ 
E OE : تبدلت في‎ 
قام يما ودوماء لغيرها وعمل الأنسب دون تسجيل للحادثة»".‎ 

وباريت (261©) يعلمٌ هذه الحقائق» فقد فسر القرآن وترجمة» فضلاً عن 
ذلك أن باريت يعلم مقدار الطاعة الي كان يدين ما الصحابة للبي محمد 
4): فلماذا يسعى البي محمد 26) لتأليف القرآن لتحقيق رغبة معينة ؟» ثم 
إضافة إلى ذلك أن «صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى 
نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى؛ فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه 
بناقصة من لزوم طاعته شيئاء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيكاء بل 
استوحب على الناس طاعته فيهما على السواء» فكانت حرمتهما في النفوس 
على سواءء وكانت طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل 
كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوه 
ولذلك فكلام النبي محمد (36) وكلام الله تعالى في الطاعة سواءء لكننا إذا 


.٠۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ١ 

؟- سورة التحريم, الآية: ١‏ 

- الإسلام في قفص الاتمام» شوقي أبو خليل» دار الفكر دمشق» الطبعة الخنامسة 
5 ه-985ام: لاك-لر5. 

٤‏ - النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز» دار القلم» طبعة 
5" ھ_-۰0 ۰م 0. 


0])])آ-آ)آ)-)-))---_-_-_بب_ب_بب و ڪڪ 


افترضنا أن النبي محمد (25) سعى في تأليفه للقرآن الكريم تحقيق القدسية الإهية 
الي لا تتوفر في بي البشر كما يشير باريت بقوله: «وقبل القرارات المهمة 
كان يستطيع أن يضع في اعتباره أن إرشاداً إهياً موحي سوف يتنزل 
غل فهنا وبكل مناظة نان باريت «لاذا يؤلف محمد (32) القرآن ثم 
ينسبه إلى غيره» فالعظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز 
عنه العام كله ولكان يمذا العمل فوق طاقة البشرية فيرفع إلى مرتبة أسمى من 
تبة البشر» فأي مصلحة أو غاية محمد (6) في أن يؤلف القرآن وهو عمل 
اذ تحن رديه لوو ارون وفنا أن القرآن من تأليف النبي محمد 
25)» فلماذا الم يستطع العرب أن يأتوا .عثله» مع حرصهم الشديد على 
معارضته» ولذلك كان البي محمد (4) يتحداهم دائماء ومع هذا لم يطق أحد 
منهم معارضته» ولا أن يقال: إن الى مد بلغ نزي الفقوية الكيرية ملفا 
بحيث لم يستطع أحد أن يأ .مثل ما قال؛ لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا 
فيألفوا قرآناء ومن المعلوم أن الجماعة تُبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحدء 
فلو احتمع مائة شاعر مثلاً لتأليف قصيدة؛ لكانت في جمالها وقوتما وسبكها 
أفضل .مراحل من شاعر واحد ألف قصيدة» مهما بلغ هذا الشاعر من البلاغة 
والبيان» فإذا كان آحاد المشركين لم يستطيعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم 
يجتمعوا لمعارضته؟ ولكن هيهات؛ فإنه لو اجتمعت قريش والعرب وأهل 
الأرض قاطبة» بل والحن ما كانوا هم أن يأتوا عثل آية منه ‏ قل لَْنِ أَجَسَمَحتِ 


له روو 2 


الإذس وَالْجِنْ عل أن يأنوأ مغل هذا الْفَانٍ لا یاون بِمِثْلِهء ولو کات بعصم 


.٠١5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


- الإسلام في قفص الاقام» شوقي أبو خليل: 5. 


کڪ 


لعن ها 0 

بالإضافة إلى حقيقة أحرى لا بمكن لباريت أن ينكرهاء وهي: احتلاف 
الأسلوب القرآني عن أسلوب كلام النبي محمد (#) «فلو رجعنا إلى كتب 
الأحاديث الى جمعت أقوال محمد (3)» وقارها بالقرآن» لرأينا الفرق الواضح 
والتغاير الظاهر في كل شيء في أسلوب التعبير» وقي الموضوعات» فحديث 
محمد (ْ) تتجلى فيه لغة انحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها 
ومعناها المألوف لدى العرب كافة» بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له 
شه :اسا العو 

يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية 
وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام الله تعالى» بخلاف القرآن الذي 
يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة بارئة 
مصورة» رحيمة لا تضعف حن في مواطن ال رحمة» فلو كان القرآن من كلام 
عمد زع لكان اسلوبة واطلوب الأحاديت مراع .ومن المشل به لدى أل 
البصر الأدبي والباع الطويل في اللغةء أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن 
يكوة له ن يانه أسلوياة دل اها عي الكعن لولاا دوي 
لذلك هل بمكن أن يكون لإنسان عدة أساليب يختلف أحدهما عن الأخر 


.۸۸ سورة الإسرلى الآية:‎ -١ 

؟- ينظر دعاوى الطاعنين قي القرآن الكريم قي القرن الرابع عشر المجري والرد عليهاء 
عبد ا محسن بن زبن المطيري» دار البشائر الإسلامية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
1 ه-56.5م: 1۸7. 

*- الإسلام في قفص الاقام» شوقي أبو حليل: 4 55-5. 


ڪڪ صصص 7 ص ڪڪ 


اختلافاً تام ويستطيع أن يداوم على نسق أدائه في كل أسلوب من أساليبه 
دون أن يلاحظ أي تداحل في تلك الأساليب المختلفة» وهذا ما ذكره 
الشعراوي بقوله: «هاتوا لنا في عالم الأنس إنسان له موهبة أن يقول» وما 
a O ab‏ يعار الاعيرات ابحلويهة الكالزه أن عر 
ea‏ يه عرو EE e LE‏ (زيسة 
الوا اا فأنه لا يستطيع أن يتبرأ من أسلوبه الأول» وذلك لأن الأسلوب 
هو: الطريقة اللازمة للشخص في أداء المعاني» وما دامت له طريقة في أداء 
المعاني) ان الأداء ا ا ا لا بمكن أن يبرئ صاحبه نفسه منه» فإذا 
ما جنا بأسلوب قرآني» وأسلوب حديث قدسي» وأسلوب حديث نبوي» 
فسنجد أساليب ثلاثة لا يمتزج فيها أسلوب بأسلوب» بل لكل أسلوب 
حواصه ومميزاته وطبائعه» 7" . 

وأمّا قول باريت (53166): «وهذا الأمر الأقرب إلى تصوره الرواية 
الصحيحة غالبا والواردة على لسان عائشة الزوجة الشابة للنبي. وهي تتصل 
بالامتيازات الي تمتمٌّ ما البيّ فيما يتعلق بالزواج» فقد قالت عائشة تعليقاً على 
ذلك ما معناه: ما سرع ربّك إلى تلبية رغباتك! و المؤك أن البي نفسه 
اعد علا ارت شين إل حذيف الذي اح عة الا ري زهو 
ا ت وخا زكرياء بن يجى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام حدثنا عن أبيه 


عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كنت أغار على اللاي وهبن أنفسهن 


-١‏ شبهات وأباطيل حصوم الإسلام والرد عليهاء محمد متولي الشعراوي» جمع وإعداد 
أحمد عبد القادر عطاء مكتبة التراث الإسلامي القاهرة» (ب- ت): .٠١‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰١ -١١8‏ . 


222222255252511 CC 


لرسول (4#) وأقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ری من قا 
من وتو للك من شام ومن نيت مسن صرت فاد جاح حن ي قلت: 
فا أو زيل إلا يسارع في هواك». 

فموضوع الحديث يشير إلى قصة أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) مع 
اللات وهبن أنفسهن للبي محمد (25)» فليس لموضع الحديث علاقة بقضية 
الوحي القرآني. 

أمّا الدافع هذه المقولة فهي الغيرة المكنونة في النفس البشرية» وليس الدافع 
كما يدعي باريت: إن مقولة السيدة عائشة (رضي الله عنها) دف إلى 
التشكيك بالوحي القرآن وبأنه نتيجة لرغبات البي محمد (46)» ولذلك يذكر 
القرطبي”" ما نصه: «وقول عائشة: (ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك). قول 
أبرزته العيْرةَ والدّلال. وهذا من نوع قوا: (ما أهجر إلا اسمك)» ورلا أحمد إلا 
المم... -ودليل غيرقها هو- قوها: (أما تستحبي المرأة مب نفسها؟!) تقبيح منها 
عل شق قلت ذلك وتقير ا رة غيرقاء :إلا فد عليت أن الله ا 


.ه١ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ١ 

؟- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي 
البخاري؛ دار صادر بیروت» (ب- ت): ۳/ 858. 

-٣‏ القرطبي -١۷۸(‏ 555ه-): أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري 
القرطبي: فقيه مالكي محدث» يعرف بابن المزين» كان مولده بقرطبة» وعمل 
مدرساً بالإسكندرية وتوقي يماء من كتبه: المفهم لما أشكل من تلخيص كاب 
مسلم» شرح به كتاباً من تصنيفه في اختصار مسلم. ينظر الإعلام» لخير الدين 
الزركلي: .١185 /١‏ وهو غير القرطبي صاحب التفسير المشهور الجامع لأحكام 
القرآن المتوق ١/5“1ه.‏ 


جلبسس ‏ - س سه 


لبي ريلم خاصّة» وان النساء كلّهن لو مَلْكْنَ رهن ورقَاهنَ للنبي (#) لکن 
معذورات في ذلك» ومشكورات عليه لعظيم ب ركته» ولشرف مترلة القرب منه» 
وعلى الحملة فإذا حُقَقَ النظرُ في أحوال أزواجه؛ عُلمَ: أنه لم يحصل أحدٌ في العالم 
على مثل ما حصان عليه» ويكفيك من ذلك مخالطة اللحوم» والدماءء ومشابكة 
الأعضاء والأحزاءء وناهيك بما مراتب فاخرة» لا جرم هن أزواحه 
اللحصوصات به في الدنيا والآخحرة»”", ولذلك كان أمرٌ الغيرة في النساء ممن 
سجاياهنّ وطباعهنٌ» فالغيرة «للنّساء مسموحٌ من فيها وغير مُنكر من أخلاقهنٌ» 
ولا معاقب عليها ولا على مثلها لصبر البي (5)» لسماع مثل هذا من قوهاء ألا 
ترى قوها له: أرى ربك يسارع في هواك» ولم يرد ذلك عليها ولا زجرهاء 
وعذرها لما جعل الله فى فطرتها من شدة الغيرة». 

وأمّا مفردات المقولة ومعانيها: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»:- 

فالمسارعة: تعب التعجيل» وهي هنا مُستعارة لتوحي المرغوب والحرص 
على تحصيله» أي يعطيك ما تحبه لأن الراغب في إرضاء شخص يكون 
متسارعاً في إعطائه مرغوبه» ويقال: فلان يجري في حظوظك. 


د ل 301 وى اشح تاد انرون الجا لعن بشن قد دوا انحر انيم 
القرطي المتوى “5“ه»ء تحقيق حي الدين ديب» يوسف علي بدوي» أحمد محمد 
السيد» محمود إبراهيم زابل» دار ابن كثير دمشق» الطبعة الأولى /1١4١اهمل-‏ 
ITE ESAS‏ 

؟- شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسين علي بن خلف بن عبد 
الملك المتوق ٤٤۹‏ هب تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الرياض» 
الطبعة الثانية ٤۲۳‏ اه-3 ...5م .۳٣٣/۷‏ 

۳- ينظر التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن عاش ور التونسي المقوق 
(۱۳۹۲ه)» دار سحنون للنشر تونس ۱۹۹۷م: .۷٥/۱۸‏ 


اج ٠-٠‏ تت او >> سس mm‏ 


و 


ولفظة ال حوى فالمعروف في استعمالما عند 00 «أنّه الميل إلى حلاف 


الحق كما 2 قوله -عرٌ ر وحل- : ولا تيع 6 م الهوئا فياك فيضك عن سیل الله 0 
وقال: ف وأمامن حاف a‏ َة هى 


< رع 


موك" وقد يُطلق الهوى عن الحبة والميل مطلقاء فيدحل فيه الميل إلى الح 
وغيره» ورعا استُعمل معين محبة الحق حاصة والانقياد إليه»”"» ومقولة السيدة 
عائشة (رضي الله ا داحلة في هذا المعيئى» وهو ما ذكره ابن حجر بقوله: 
«أي ما أرى الله إلا مُوجداً لما تريد بلا تأخير» مُنزلاً لما تحب وتختار»» ويذكر 
الطبرسى © زيادة في المغن» يتبن منها أن لفظ الهوى تعن الطاعة» فيقول: 


.٠٠ سورة صء الآية:‎ -١ 

؟- سورة النازعات» الآية: .54١-14٠‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح شن ا من جوامع الكلم» أبو الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رحب الحنبلي» تحقيق د. ماهر ياسين الفحل؛ 
دار طيبة دمشق يورياء الطبعة الأولى 5179 ١اهل-5..9م: .۷٤٤‏ 

4- ابن حجر العسقلاني: هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني (9*ل/الا- 
5ه ): من أئمة العلم والتاريخ» مولده بعسقلان ووفاته بالقاهرة. من كتبه: 
فتح الباري. المشترك الإنساني» راغب السرجاني: ۷٠۳١‏ المهامش. 

ه- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لوف 
۳ه رقم كتبها وأبوابما وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفيحاء 
فشو ود:2 ار 

-١‏ الطبرسي المتوى ٤۸(‏ هه): الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أمين الدين» 
أبو علي: مفسر محقق لغوي» من علماء الشيعة الأمامية» نسبته إلى طبرستان له: 
مجمع البيان في تفسير القرآن. ينظر الإعلام» للزركلي: 5/8/5 .١‏ 


ڪ ‏ ا 555000000000050 


«فقالت عائشة: ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك؟ فقال رسول الله 
49): (وإنك إن أطعت الله سارع في هواك)2"6: و يذكر القرطبي بإن 
إضافة الموى إلى النبي محمد (35): «مباعدٌ لتعظيمه» وتوقيره؛ الذي أمرنا الله 
تعالى به» فإن البي (22) مره عن الهوى بقوله تعالم: 38 وَمَايَنَِقُ عن 
اهو 4 » وهو ممن فى النفس عن الهوى» ولو جعلت مكان (هواك) 
رصان لكان اکر ارا لک اعد مدان نها عق رع الاو بان 
ما يفعل الحبوب محبوب»7". 

فأبعد ما وصل إليه العلماء في توجيه مقولة السيدة عائشة (رضي الله 
عنها) أنه كان من الأليق يما استعمال لفظ آخرء وحن في ذلك إِنّها لم تؤاحذ 
على ما قالت؛ لدافع الغيرة على رسول الله (2)» وأمّا النتيجة الي توصل 
إليها باريت في أن مقولة السيدة عائشة (رضي الله عنها) صب في سياق أن 
وحي القرآن نتيجة لرغبات وقرارات مسبقة للبي محمد ()» وهي نتيجة لا 
تتفق مع مقدمات الموضوع ودافعه» فلم يكن موضوع الحديث عن الوحي 
القرآني» ولم يكن مقصده التشكيك ممصدر الوحي الإلهي» كما يسعى باريت 
للوصول لتلك الغاية. 

$ 8 # 


-١‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» تخريج إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى /١15١همل-‏ 
ا ل 

؟9- سورة النجم الآية: ". 

*- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
ے٤‏ 


ن ففف ف 0 


المبحث الثانى 
الشخصية المحمدية والوحي القرآني 

يُحاول رودي باريت 5283160 10001) في كتابه أن يؤسّس لعلاقة بين 
القرآة الك و اة افمدية مر لذلك يدعوق :مضدرية القرآن 
الكريم من البي محمد (5ِ)» والارتباط الوثيق بين الرسول (#) ورسالته 
وعلى هذين الأساسين انطلق باريت للوصول إلى غايته لسلب الوحي الإهي 
عن القرآن الكريم» فيحاول أن يثبت إن القرآن الكريم نتيجة لتلك الشخصية 
بانفعالاتها النفسية من حزن وغضب وفرح وغير ذلك من الشعور الإنساني. 

فعلاقة البي محمد (#) بالقران هي: علاقة الرسول بالوحي الإلحيء لا 
علاقة المؤلف يكناية كما يسعئ باريت: ولذلك فان ا القرآن الكريم من 
محطات في حياة البي محمد (ي) كان في حقيقته عرضاً للمسائل الي تقصل 
هون لمل ودر هنا افا عد كيرا مق القضايا الشتعيضية الا يشان 
الرسول () مع أهميتها لا يتحدث عنها القرآن» ففي العهد المكي تمر بالنبي 
محمد ) اجات جحسام» يموت عمه أبو طالب الذي كان يناصره» ويذب 
عنه» ويقيه أذى المشركين» وتموت زوجته حديجة وهي الي كانت تواسيه» ومع 
ذلك وجدنا القرآن لا يتحدث عن شيء من ذلك كله. وقي العهد المدني يموت 
ابنه إبراهيم» ولم يذكر القرآن هذه القضية مواسياً للرسول الكريم (85)» ولو 
كان القرآن كتاب شخصي لتحدث عن هذه القضية» وحين ما ذكره من حياة 
البي (5) الخاصة» كزواجه من السيدة زينب بنت جحشء كان ما ذكره هذه 
الحادثة صلة بالتشريع الإسلامي وال تمس الجماعة المسلمة. 


-١‏ ينظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس» دار البشير» (ب- 
0 دا 


كت ڪڪ ڪڪ 


لذلك فإن القرآن الكريم حين يعرض الشخصية المحمدية فهو يعرض 
شخصية المداية للوحي الإلهي» وال تمثل القدوة في المداية الإلهية» فالنبوة 
-ولا حفاء- شرف عظيم تدين له الرؤوس» لكن النبوة وحدها بغير شخصية 
تناسبها لم تكن كفيلة لذات البي هذه الهيبة وهذا الحب والإعجاب خيلا 
كاملاً حافلاً بالعظائم والتجارب مزدحماً بأطوار النصر والمزعة» وعوارض 
الرحاء والقنوط» فلو لم يكن البي محمد ) بملك من صفات القدرة 
والشجاعة والبلاغة والتدبير والمهابة وحسن الأثر في النفوس والعقول أو من 
نصيب أصحابه وأتباعه لما دانت له هذه الأطواد الشوامخ بالتطامن 
اطا لكا افك الرسن عل هة ال دون أن طيحي رة 
الصفات الشخصية إلى جانب فوارق النبوة وفوارق الدعوة وما تقتضيه من 
الإصغاء بوحي الإيمان دون وحي العاطفة والبديهة تلاك عظمة الذات 
المحمدية: عظمة الشخصية الى استحقت من الله تعالى أن يجعل فيها رسالته 
كما جاء في الكتاب المبين» ولن يستطيع مفكرو الغرب أن يخغلصوا من 
مألوفات التاريخ ومناوراته التقليدية إلا أن يدركوا كيف حاوزت هذه 
العظمة كل مألوف» وكيف استطاعت بوحيها الإلهي مع عظمتها الإنسانية 
أن كمي لك نكال انوع اضحاب E‏ كر عب a E‏ 
ا ٠‏ 

بل عظمة الشخصية الحمدية كان ها الأثر الكبير حن في نفوس كفار 
العرب فوقفوا أمامها حائرين» كما عجزوا أمام القرآن الكري» ولذلك وجه 


-١‏ ينظر ما يقال عن الإإسلام» عباس محمود العقاد» مطبعة المدي القاهرة» (ب-ت): 
TPM‏ 


تب_"يييييي ات و و و وفوفوف—ËÉË—‏ ڪڪ 


كفار العرب كما يذكر محمد دروزة: « إلى صاحب الرسالة نفسه (35) 
وني حياته كل قهمة» ورموه بكل فرية» ونسبوا إليه كل نسبة على أوسع 
مدى مما يوجهه هؤلاء ويرمونه به وينسبونه إليهء كالكنب والافقراء 
والاستعانة بالغير والأحذ عمن سبق والتعلم والمنون والسحر والشعر 
والكهانة» مما حكاه القرآن» وا تمد کے ودا باهر وأن يردٌ عليهم 
لسن الوسى القزآاى كل ما هخرت يه ويسيوته إليسة ردا فقوا مفخمت) 
افع كو أن د عرق ايع قاف قرف الففنافة؟ إلى أن تاورث 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي الدنياء والى أن اندمج فيها 
أكثرية العرب الساحقة ما فيهم أولئك الذين كذبوا وَمّاروا وححدوا ونسبوا 


إليه ما توا 


-١‏ محمد عزة بن عبد الحادي دروزة (۱۸۸۸-٤۱۹۸م):‏ مفكر وكاتب ومناضل 
قومي عربي ولد في فلسطين في مدينة لان وتوقي في دمشق» إضافة إلى نضاله 
السياسي» كان أديبا ومؤرخاً وصحفياً ومترجماً ومفسراً للقرآن» وهو أحد 
مؤسسي الفكر القومي العربي» ومن أبرز ما كتب: كتاب القومية العربية وهو من 
أهم ما كتب عن القومية العربية» وكتاب التفسير الحديث حيث فسر القرآن على 
حسب ترتيب الترول» وكتاب اليهود في القران الكريم. وغيرها من الكتب. ينظر 
التفسير الحديث للأستاذ عزة دروزة دراسة وتحليل» رسالة ماجستير تقدم يما: عبد 
الحكيم محمد الأنيس» إلى كلية العلوم الإسلامية في حامعة بغداد» عام 
1 امو اسار 

۲- سيرة الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكريم» محمد عزة دروزة» منشورات 
المكتبة العصرية صيدا بيروت» (ب- ت): .٤١ /١‏ 


E CC. IN 


المطلب الأول: دعوى إن القرآن الكريم إنعكاساً لنفسية النبي 45). 

يؤكد باريت(58761) في أكثر من موضع في كتابه على قضية أثر البعد 
النفسي للشخصية المحمدية على الوحي القرآني» فيذكر أئه حي دعوى 
الاقتباس من الديانات الأحرى كان بسبب الأثر النفسي» كقوله: «إن أحذ 
مواد مسيحية ويهودية واستيعابها شكل ما يعتبر مسألة نفسية» فحن الوثنيين 
المكيين لاحظوا ذلك وأحذوه عليه»”'» ويدعي أن التصورات والعبادات 
اليهودية والمسيحية قد وافقت ما لدى البي محمد ©#) من نفسية قلقة 
ومتطلعة ؟» فيقول باريت: «ولقد وصلت إلى معه ووعيه أمور جديدة كان 
يقول يما اليهود» وأكثر منهم المسيحيون وقد بلغته تلك الأفكار والتصورات 
بطرائق غير مباشرة» ووصلت إلى مكة. ووافق ذلك لديه ما كانت نفسيته 
الباحثة والقلقة والمتطلعة قد دفعته بابحاهه. فشعائر الصلوات الى كان يؤديها 
أولئك الورعون المتعبدون الريك ليه تاتيزيا الها وأحدث ذلك كله في أعماقه 
ا .. لقد شعر أله مبعوث ومكلف بنقل هذه الحقيقة 
الإلهية لبن قومه» لكي يحملهم على الطريق المستقيم» كما هداه الله هو نفسه 
لذلك وسورة 7۳٠۷‏ ..ويمكن لتا الذهاب إلى أن هذا الوعي بالمهسة 
بالنكلتصي اليد GSA‏ وبال قن فليا أن 
خاول الانسياك بذاك فق IE‏ وناك لقره وشرتفة القراة أن ]ل كماد 
على الأقل بالبعد النفسي لتجربة الرسالة والتكليف»» فباريت يحاول أن 


ED محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


یا٤ فول عهم وکال يلو قوم لد آبکقنکڪم رسكت ری وَصَحْتُ لک کیک‎ 38 -١ 


عَلَ قو ككفت : سورة الأعراف» الآية: ۹۳. 
7- محمد والقرآن» رودي باريت: الى 


سس کڪ ڪڪ 


يؤكد قضية أثر البعد النفسي على الوحي القرآني وآياته» ومن ذلك إشارته 
بأن شورة لسع ا کی إلا و عن لاله ا ا للقن کد 
كما يدن بازيت بقوله: لاففي: تلك السورة و(سورة الک يذ كر الى 
الذي يبدو أنه كان في حالة نفسية سيئة»» وكذلك يذكر أن الآيات 
القرآنية الى نزلت في حق اليهود» هي تعبير عن خيبة الأمل الي حصلت لدى 
البي محمد 44)» وذلك بسبب إصرارهم على الكفر والضلالء فيقول: 
«وعندما لاحظ البى في النهاية» أن كل أساليب التقارب والمحاسنة ما أفادت 
ينا تعر ع ا ی ی ا كد اهن رما 
E E O a as‏ كموي لوا 
الدعوة الجديدة» وردت في القرآن ملاحظات لاذعة بشأن إصرارهم على 
اجهل وَضَّالة قيميهمٌ الأحلاقية»”» ويعدٌ كذلك أن ما يُسميه آيات الطمع 
والجشع شواهد على انطباعات البي محمد (ي) لحياته الأولى» فيقول باريت: 
«أنّه ليست هناك غير آيات محدودة العدد» وال جاء الحديث فيها عن 
الطمع والحشع وقسوة القلب» لدی معاصري البى» وهذه الا 
اتخاذها شواهد على انطباعات النبى في حقبة حياته الأولى»”". 

يحاول باريت في المقولات السابقة وغيرها على التأكيد على قضية 
اوه ت ا ريق امك ال الا اهدي الى رن 
عليها الوحي وبين القرآن الكريم» فهو يوظف المواقف والانفعالات النفسية 
-١‏ المصدر السابق: لاه. 
؟- المصدر السابق: .١19١-1١9٠‏ 


المصدر السابيق2*. 


و و و و ففف n‏ 


للبي محمد الي تعرض ها القران» للوصول إلى غايته بسلب الوحي الإلمحي عن 
القرآن» وبالتالي فإن تلك الآيات ما هي إلا تعبيراً لتلك الانفعالات والتأثيرات 

فآراء باريت تدحل ضمن الدراسات الي تناولت العلاقة بين التأثير 
النفسي والقرآن الكريم» وهي على جانبين» الأول: ما صّدر عن علماء 
المسلمين من دراسات تثبت حقائق تأثير القرآن الكريم بالنفس الإنسانية 
مؤمنة كانت أم كافرة» وأما الجانب الثاني: وهي الدراسات الصادرة عن 
أعداء الإإسلام وال اول أن نبت ذغوئى أن القرآن الكريم کان ا 
لانفعالات نفسية زات شخصية للبي محمد (4)» فعلماء الإسلام حينما 
تعاملوا مع قضية التأثير النفسي للنص القرآن» لم ينظروا لمصدر القرآن لإافهم 
باه من عند الله تعالى» فاقتصروا في دراساتهم على النص القرآن وأثره في 
النفس الإنسانية» في حين عندما تعامل المستشرقون مع النص القرآي كان 
بحنهم في أول الأمر عن مصدر النص القرآني» وهو في غالب الآمر عندهم من 
البي محمد (): أما الأثر النفسي للنص القرآني فكان .عنظور عكسيء أي لم 
يبحثوا أثره النفسي عند مستمعيه» بل ذهبوا ال عن اهاب فة 
وانفعالات شخصية لن تزل عليه القرآن» ليثبتوا يما دعواهم بأن القرآن أثرٌ 
نفسي للبي محمد ()» وهو ما سعى إليه باريت. 

فاك اول ا ت ف امقر اه إن ا اق عش ةلك 
الانفعالات المكنونة في نفس محمد (#)» وهو بذلك يتوسل بعلم النفس ليصل 
غايته: بنقض الوحي الإلهي للقرآن» فغايته في هذا الجانب من البحث أن يثبت 
إن القرآن هو إِهامٌ وفيض من نفس محمد(#). ولذلك لابد أن نذكر تعريف 
علم النفس ومدى ارتباط القرآن به» فعلم النفس كما يعرفه العقاد هو: «علم 


ڪګگkkkkه ا ر‎ kk 


الإنسان في عالمه الداحلي كله» وهو الصق بالإنسان» وأحرى بعنايته» وأهدى 
إلى أسباب سعادته وشقائه» من ذلك العالم الخارجي الأكبر»”'؛ ويرى 
الباحث إن باريت يتوسل بنوع خاص من علم النفس في كتابه» وهو علم 
نفس الاجتماع (بالانكليزية: (وع010طء6زو2 900121) ويعرف بأَنهُ: «علم 
ينصب على دراسة مظاهر سلوك الفرد وخبراته من ناحية تأثرها بالمواقف 
الاجتماعية» وهو مدين لعلم النفس وعلم الاجتماع معا. ولم تستقل بحوثه إلا 
تحت تأثير ظروف الحرب العالمية الثانية». 

ويرى علماء علم النفس الحديث إن العقل الإنسان مركب من شيئين هما: 
الشعور وهو: مركز الأفكار الي تخطر على قلوبنا في ظروف عادية» واللاشعور 
وهو: مخزن الأفكار الي مَرّت بنا ونسيناهاء ولا تظهر إلا في أحوال غير عادية 
كالجنون والحستيرياء وهذا القسم الثاني أكبر بكثير من الأول» ومنه توصلوا إلى 
نتائج تنبت أن الدين -الوضعي- نتاج اللاشعور الإنساني". 

توصل فرويد (۵نا۴۲۲)“ بعد جَهد طويل أن اللاشعور قد يقبل أفكارا 


.8١١ ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقاد:‎ -١ 

؟- المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» تصدير إبراهيم مدكور: .٠١١‏ 

-٠‏ ينظر الإسلام يتحدى مدخل علمي إلى الإيمان» وحيد الدين حان» ترجمة ظفر 
الإسلام خان» مراجعة عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة» (ب- ت): .٠١‏ 

٤‏ - سيغموند فرويد -۱۸۰٩(‏ ۱۹۳۹ م): هو طبيب نمساوي من أصل يهودي» 
احتص بدراسة الطب العصبي» وهو مفكر حر يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي» 
من أهم مؤلفاته: موسى والتوحيد» مستقبل الوهم» الجنس عند فرويد» السلوك؛ 
تفسير الأحلام. ينظر مقالة بعنوان سيغموند فرويد» من وكيبيديا الموسوعة الحرة» 


على الرابط التالي: = 


لبت هت :> | 


في الطفولة» تؤدي إلى أعمال غير عقلية» وهذا ما يحدث بالنسبة إلى العقائد 
الدينية: فإن فكرة الجحيم والحنة ترحع إلى صدى الأماني الي تنشأ لدى الإنسان 
إبان طفولته» ولكن لم تسنح له الفرصة لتحقيقهاء فتبقى دفينة في اللاشعور ثم 
يفرض اللاشعور بدوره حياة أخرى يتيسر له فيها تحصيل ما كان يتمناه» شأن 
الرحل الذي قد لا يظفر ما يحب في الواقع فيحصله في المنام“. 

واللاشعور الإنسان أو كما يعبر عنه باريت (60:نة©) باللاوعي“ من 
الوحهة العلمية فراغ في أصله وإِنّما يستقر في الإنسان عن طريق الشعور ما 
يشغلة الآن) لأن اللاشعور ليس سوى مخزن للمعلومات والمشاهدات الي 
شاهدها الإنسان في حياته» ولو مرّة» ومن المستحيل أن يختتزن حقائق لم 
لا تلود و الذي هين الدهقة أن الدرى التق هاء على انا ما 
يشتمل على حقائق أبدية لم تخطر على بال أحد من الناس في أي زمان» فلو 
كان اللاشعور هو مخزن هذه المعلومات» فمن أين يأ بكما هؤلاء الذين 
يتكلمون عن أشياء لا طريق هم إلى العلم ما" . 

وهذا الجانب من علم النفس له تسميات منها: العقل الباطن: 
(بالانكليزية: 2/100 120002510105]) ويسمى أيضاً: اللاواعي» واللاشعورء 
وهو مفهوم يشير إلى مجموعة من العناصر الي تتألف منها الشخصية» بعضها قد 


=http://ar.wikipedia.org/wiki/%D۸7BY7/D4/۸A%D\/BA%D۹1.۸7/D۹7 
AALDA/A1/DA/AF_%D41۸۱1DAI/B\I/D41A۸74D4/AAD\+.AF 


.۱٤ ينظر الإسلام یتحدی» وحيد الدين خحان:‎ -١ 
EA ؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


ا ينظر الإإسلام یتحدی» وحيد الدين حان: .۲١‏ 


)يي الل و و و وفوفوف—Ë‏ ڪڪ 


يعيه الفرد كجزء من تكوينه» والبعض الآخر يبقى .منأى كلي عن الوعي” ". 
لذلك كانت فكرة الوحي النفسي ورا امس مبنية على 
وحود معلومات وأفكار مدخرة في العقل الباطن وأا تظهر في صورة رؤى 
م تقرى فل احا الها عفان حارج ا رلك پرى غلماء ال 
إن العقل الباطن: «إِنّما يفيض عا فيه في غفلة من العقل الظاهر أي: -الوعي 
والشعور-» ولذلك لا يظهر ما فيه إلا عن طرق الرؤى والأحلام والإمراض 
كالحمى مثلاً وفي الظروف غير عادية» والقرآن الكريم نزل على البي 2) 
وهو في اليقظة» وني اكتمال من عقله وبدنه» ولم يتزل منه شيء في الرؤى 
والأحلام وهكذا نرى ا استندوا إليه من فكرة الوحي النفسي إِنَّما 
قصدوا يما إبطال الوحي الحمدي» ولكن يأبى الله والراسخون في العلم ذلك: 


> 4 


و د es Of OT RA‏ مسو كي 4 ىر 
نيدوت أن يطهعوأ ور الله يأفوتههم وَيَأق أله إلا أن ي وره و 
کے ر 1 3 
حكن اكد ورك 0 2 


-١‏ ينظر موسوعة شرح المصطلحات النفسية (انحليزي- عربي)»؛ د. لطفي الشربيئ» 
تقديم د. حسين عبد الرزاق الجزائري» درا النهضة بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
4١ ١‏ وينظر مقال بعنوان عقل باطن» من ويكيبيديا الموسوعة الحرة 


على الرابط التالى: 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D۸7/B47DalAY/D41.۸4_YDALANLDATA‏ 
07 22«2[1 


؟- ينظر المدخل لدراسة القرآن الكري» د. محمد أبو شهبة» دار اللواء الرياض» الطبعة 
الثالثة ٤۰۷‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷م: .٠١١-۹۹‏ 

- سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

> - المدخل لدراسة القرآن الكري» د. محمد أبو شهبة: .٠٠١‏ 


و ڪڪ 


ولذلك فإن أكثر المقدمات الى بى عليها أصحاب النظرية بنيامم لا 
تقوم على أساس تاريخي صحيح» وإِنْما تنطلق من فرضيات مسبقة تؤسس 
لبشرية الوحي الإلحي» ولتحقيق ذلك لا يتورعون عن الكذب وتزوير 
الحقائق» ولذلك أثبت المستشرقون الذين تبنوا التفسير النفسي لظاهرة الوحي 
حَهلاً مبادئ نظرية التحليل النفسي ذاتماء ذلك أن هذه النظرية عند فرويد 
مثلاً تفترض أن كل فعل لا شعوري يحتاج إلى تشبع شعوري .حسبباته» ومع 
هنذا أن على طحا ت د التفسير أن يثبتوا المعرفة الشاملة للبي (6) بالمبادئ 
الي نادت بها دعوته» فضلا عن إثبات فعل هذه المعلومات في عقله البباطن 
قبل أن تظهر في شكل حدس» وثبت على مستوى البحث التاريخي» جهل 
البي محمد (22) المطبق .ممحتوى التورانجيل» وفي ضوء هذا الجهل فإن هناك 
استحالة لأن يان .ما جاء به بفعل التأثر تمصادر -حارجية؛ فإن التفسير النفسي 
لظاهرة الوحي الإلهي يصطدم بالكثير من الاعتراضات الناشئة عن عجزه 
تفسير بعض الظواهر النفسية والموضوعية المصاحبة للوحي» ناهيك عن عجزه 
الإحابة على الإلزامات العقدية الي تتمثل قي محاوز الظاهرة القرآنية لقدرات 
البشر» وهيمنة الوحي القرآني على كل ما يتناقله الناس من كتابات دينية » 
«وبالتالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإهام أو التأمل الباطي أو الاستشعار 
الداحلي» بل إن الوحي يتم من حارج اكات ا اه ون 
يكون لرسول الله (5) أي أثر في الصياغة والمعئ» بل تنحصر مهمته بحفظ 
الموحى وتبليغه» وأمّا بيانه وتفسيره فيتم بأسلوب البي (#) كما يظهر في 
E Ro Da E‏ اورت الفزا قي إن AN OE‏ 


. ٤1۷ ينظر نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب:‎ -١ 


ا 


تعليل اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث عن طريق علم النفس 
التحليلي بدعوى إن القرآن صَّدَرَ عن منطقة اللاشعور في حالة ضعف الوعي 
الخارحي ونشاط العقل الباطن» وأن الحديث صدر عن العقل الظاهرء كدو 
متهافتة إذا تأملنا فيما صدر عن الحكماء والشعراء والبلغاء من آثار أدبية 
تتضح فيها الوحدة الأسلوبية رغم مرورهم بتجارب تأملية واستنباطية... ولا 
شك أن الهروب من الاعتراف بالوحي هو الدافع إلى التفسيرات العديدة 
المتناقضة لظاهرة الوحي». 

وهذا الرأي هو الذي يروجه المستشرقون باسم (الوحي النفسي) 
زاعمين أنّهم يبمذه التسمية قد جاءونا برأي علمي جديد, وما هو بجديدء 
وَإِنّما هو الرأي الجاهلي القدي» لا يختلف عنه في جملته ولا قي تفصيله. فققد 
صوروا البي (39) رحلا ذا خيال واسع وإعضاش غین فهو إذا اعم 
زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيرًا على حواسه حى يُخيل إليه أئهيرى 
ويسمع تتخضا يكلمف :وما ذاك الذي يراه ويمع إلا مشورة ايل 
ووجدانه» فهو إِذَا الجنون أو أضغاث الأحلام. على أنهم لم يطيقوا الات 
طويلاً على هذه التعليلات» فقد اضطروا أن يهجروا كلمة (الوحي النفسي) 
حينما بدا لحم في القرآن حانب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها 
د قنك قلعا و a E‏ الوك مالم Ee e‏ 
في هذا كله؟ إلا أن الحديد الذي جاء به باريت أن عملية التعلم من أهل 
الكتاب هي في حدّ ذاتما مسألة نفسية» وفي الحقيقة هو حديثا معادًا يضااهي 


-١‏ السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» الطبعة السادسة .٠١١-٠۱۲۹/۱ :م١994-له١ 4١65‏ 


7 تكك كت CL‏ ل -تتتتم 


به قول جُهال قريش؟ وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر الحديث 
مستمدًا من فتات الموائد الي تركتها تلك القلوب المتحجحرة في عصور 
لداهايسة الأول « كيلك َل اریت ين قله يكل رلو بهت 
ا ي وإن تعجب فعجب قوطم مع هذا كله: أنه كان صادقًا أميا. 
وله کان معذورا في نسبة رؤاه إلى الوحي الإلمي؛ لأن أحلامه القوية صّورتا 
له وحياً إلمياء فما شهد إلا ما علم» وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث 

لا ا أن يكون القرآن انعكاساً لشخصية الرسول محمد (46)» 
ففي كثير من المواقف الى تتعلق بأفراحه وأحزانه لم بحد لتلك المواقف أي 
أثر» ففي مواقف عديدة أشتد فيها 8 منها: ا لوفاة أبنائه وأقاربه حي 
أطلق اسم عام الحداد والحزن على العام الذي فقد فيه زوجته وعمه» وفقد 
معهما العون المعنوي الذي كان يسانده أمام الصعوبات الى كانت ُقابله في 
سبيل نشر دعوته» فهل نحد للقرآن أقل صدى لكل هذا؟ ولكن عمجحرد أن 
يتعلق الموضوع بسلوك أخلاقي» أو تعليم إلهي؛ نرى التعارض جلياً بين 
السلطة التشريعية والنفس الخاضعة المستسلمة؛ كما يتعارض التشدد مع 
التساهل» والصراحة القصوى مع الحياء2 . 

أمّا ما يشير إليه باريت في حصوص سورة الضحى» فيذكر دروزة: إن 
الوحي القرآني في سورة الضحىء كان تعبيراً وتوجيها للاستقرار النفسي للنبي 
١‏ - سورة البقرة» الآية: .١١/‏ 
؟- سورة الإنعام» الآية: .٠۳‏ 


۳- ينظر النبأ العظيم» محمد عبد الله دراز: ۷ 
٤‏ - ينظر مدخل إلى القرآن الکري» د. محمد عبد الله دراز: .٠١١‏ 


تت يي ا و و و و فوفوف—ËÉË—‏ ڪڪ 


محمد (5)» ولقد وردت روايات في نزول هذه السورة تفيد في جماقها أن 
الوحي قد فت عن رسول الله(#) في مبادئه» وبعد أن سار شوطاً في مهمة 
الف ا ووا له أعدا ٠‏ کا وس وميه ف مانا 
الفتور في نفس البي (45) وآلمه. لا سيّما أن السيدة حديجة كما جاء في 
إحدى الروايات قد أظهرت خوفها من أن يكون وحي الله تعالى قد انقطع 
مكداران هقد ؤم وم E‏ هين کک أو يان وروحة أن 
لهب في رواية تُعيره وبدي شاتتها حينما علمت بفتور الوحي عنه» ومهما 
يكن من أمر؛ فنص الآيات وروحها معا يُلهم أنها نزلت في ظرف أزمة نفسية 
شديدة طرأت على البي (#) بسبب فترة الوحي عنه» وهذا الظرف النفسي 
هو ما يذكره باريت» دون أن يتطرق لمضمون الآيات وروحها والي تلهم أن 
القائل عدو استغل حبر الفترة» ولذلك فإن محتوى السورة تبث في نفس النبي 
(2) الطمأنينة وتؤكد له كذب ظن الناس» وأن الله تعالى لم يقله ولم يدعه» 
وكان اللجاحدون يستغلون كل حادث يرون فيه ثغرة ضد البي (#)» وسورة 
الضحى من السور المبكرة في الترول؛ إذ يجيء ترتيبها العاشرة أو الحادية 
عشرة» و يعن كذلك أن النبي (ي) كان قد استأنس بالوحي استقناساً شديدا 
فلم يستطع أن یکتم حزنه حينما شعر بفتوره عنه» فانتشر ذلك عنه حى بلغ 
الأعداء» ونعتقد أن هذا الحادث في ظرفه وأثره على حانب عظيم من 
الخطورة في صدد صحة صلة البي بالوحي الرباق وشعوره بأنه كان شيعا 
منفصلاً عن ذاته يتوالى ويفتر"» ولذلك ترتبط سورة الضحى بانقطاع 
الوحي وفيها ينطوي على معجزة إِلهية رائعة» إذ في ذلك أبلغ الرد على الذين 
يفسرون الوحي بأنّه إشراق نفسي» أو إستبطان داخلي انبعث من أعماق ذاته 


24 يكاز سهرة ال سول ضوزة عة من ار ان عند غرة دزو وق اخ ا ابا 
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نتيجة طول التأمل والتفكير". 

أمّا بالنسبة لسعي البي محمد (45) إلى التقرب من اليهود فيعود إلى أن 
ابسن هذا لكشي افرع عمقل بو يفيف بآن الدرى الذي اة بسب ديعن 
عالمي» يتوحه إلى العرب كما يتوحه إلى أهل الأديان الاحرى» وإلى كل 
البشر» ومن هذا المنطلق سعى البي (42) إلى إقناع يهود المدينة بأئه حاتم 
الأنبياء الذي وصفته كتبهم» وتحشم في سبيل ذلك سخريتهم وتطاوهم 
وأحاب عن كل أسئلتهم الي أرادوا أن يعنتوه يما بدلاً من اتخاذها سبيلاً إلى 

تحصيل العلم» فتلك الحقيقة التاريخية الي يحاول باريت أن يوظفها في الطعن 
بالوحي القرآن» لذلك قال: إن الآيات القرآنية الواردة في حق اليهود ما هي 
إلا تعبير عن خيبة الأمل عند النبي محمد» ويتغافل باريت عن موقف القرآن 
من بقية الكفار» وال حاءت الآيات في حقهم مثل ما ورد عن اليهود» فلم 
يبدي البي ولا القرآن إشراقات الأمل تحاه بقية الكفار؟. 

ويحاول باريت (اع291) أن يُقارن بين الوحي القرآني وبين إلحام الفنانين» 
فيقول: «وقد يكون في هذا الفهم لمسألة الوحي للوهلة الأولى شيء من الغرابة 
إغا إذا تأمَلنا المسألة من زاوية أحرى تصبحُ مفهومة ومعقولةه نسستطيع حل 
الأمرمقهوما بالقع] مقار هه ادعات اتن فكل ملاع يؤمن بأنه يتلققى 
اا وبخاصة إذا استطاع في لحظة سعيدة أن يعبر عن إحساس يخابحة غامض 
ومتفلتء بالتعبير الواضح والملائم» وكذا الأمر مع العام ذلك أن لدی کل عالم 


-١‏ ينظر العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص» د. أحمد إدريس الطعان» دار ابن 
حزم الرياضء الطبعة الأولى EA‏ ه-لا..5م: E‏ 
؟- ينظر نبوة محمد في الفكر الاستشراقى المعاصر» د. لخضر شايب: .٠٠٤‏ 


C2 N‏ سبتت-س بهم 


بذرة فنان»... فكثيرون يتسلل إليهم الإحساسٌ أنهم يتلقون ويْلهّمون» وألهم 
ليسوا مبادرين فاعلين» والطريف أنه يعر عن ذلك في مثل هذه الحالات بأنه 
حامل وهو قريب من مفهوم الحمل المادي» وانطلاقا مما ذكرناه» تكون الخطوة 
صغيرة للدحول إلى الإلمام والوحيء اللذين عاشهما النبي»". 

ومبئ هذا القول: «إن الوحي إلهام كان يفيض من نفس البي الموحى 
إليه لا من الخارج» ذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة» وقوة 
إغاتهبالله وووحوفغيادنه وترك ما سؤاعا من عبادة وة وتقاليد“وزائية 
رديئة» يكون ا في حملتها من التأثير ما يتحلى في ذهنه ويحدث في عقله 
الباطن الرؤى والأحوال الروحية فيتصور ما يعتقد وحوبه إرشادا إهيا نازلا 
عليه من السماء بدون وساطة» أو يتمثل له رحل يلقنه ذلك يعتقد أنّه 
ملك من عالم الغيب» وقد يُسمعه يقول ذلكء وإنّما يرى ويسمع ما 
يعتقده في اليقظة» كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من 
مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء» فكل ما يخبر به البي () كلام ألقى في 
روعه» أو عن ملك ألقاه على سمعه» فهو خبر صادق عنده»» ولذلك 
ورد في «دائرة معارف العلوم الاحتماعية»: «أنّه بمكن تشبيه الدين بالفن 
(۸۲6)» فكما أن بعض الناس يتمتعون بقوة غير عادية في التذوق الفيئء 
ويبرزون في المجال الفئى كذلك ينفرد بعض الناس بخصائص العيون والآذان 
الداحلية (18215 And‏ 8/65 061م])» يلتقطون با ما لا يتمكن الإنسان 
العادي من سماعه أو رؤيته» وهذا الشىء هو الذي قاد الإنسان إلى 


.٠٠6١5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
۹ ؟- الوحي المحمدي» محمد رشيد رضا:‎ 


لاشلا 70722177 


غاز الد 

ويذكر ابن حلدون ال حالة الشعورية الي تنتاب الأنبياء حين الاتصال 
بالوحي الإلحي» وال يحاول باريت أن يشبهها بإلحامات الفنانين» فيقول ابن 
خلدون: «وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» جعل الله لهم الانسلاخ 
من البشرية في تلك اللمحة» وهي حالة الوحي» فطرة فطرهم الله عليها وجبلة 
صورهم فيهاء ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها 
اة عا ر كج ق تغرائزهم من العضيمه والاستقافة الى تاذو ها تلاك 
الوحهة» وركز في طباعهم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوحهة وتشيع 
نحوها. فهم يتوحهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ مي شاؤوا 
بتلك الفطرة الي فطروا عليها لا بإكتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا 
ا ك ا وقاجوا ية 
غلاا ا مزلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد»””؛ ثم إِنْ شيئاً من 
حالات الإلهام أو حديث النفس أو الإشراق الروحي أو التأملات العلويةء لا 
يستدعي الخوف والرعب وامتقاع اللون الي كانت ظاهرة عند نزول الوحي 


-١‏ الدين في مواحهة العلم» وحيد الدين حان» ترجمة ظفر الإسلام خان» مراحع عبد 
الحليم عويسء دار النفائس بيروت»ء الطبعة الرابعة ۱٤۰۷‏ هل ۱۹۸۷م: .١١١‏ 
؟- عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (۸0۸-۷۳۲ه: هو الفيلسوف المؤرخ» أصله 
من أشبيلية» ومولده ومنشأه في تونس» وتوفي بالقاهرة» من أشهر كتبه: العبر 
وديوان المبتد! والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» شرح البردة» شفاء السائل 
لتهذيب المسائل. ينظر الأعلام» خير الدين الزركلي: 0/9 9"؟. 

۳- مقدمة ابن خحلدون» عبد الرحمن بن حلدون» تحقيق حامد أحمد الطاهرء دار الفجر 
للتراث القاهرة» الطبعة الأولى 47٠5‏ ١اه-‏ 7.6.4م: .٠١٤‏ 


یګ ر ا ماساساساساساساساسس ته 


القرآني على البي محمد )2 ولیس ثمة أي انسجام بين التدرج 3 التفكين 
والتأمل من ناحية» ومفاجأة الخوف والرعب من ناحية أخحرى» وإلا لاقتضى 
للك ن لدقعات من ا ع وا رف 
المفاجغة المتلاحقة» فصاحب الإلحامات النفسية والتأملات الفكرية لا يمر 
إمامه أو تأمله مثل هذه الأحوال. 

فهذه الأفكار اليّ بى عليها باريت نتائجه» ما هي إلا مقدمات يذكرها 
لتعليل ما جاء به النبي محمد (5) من رسالة إمية» على طريقة التحليل 
النفسي» وذلك باستعماله لعلم النفس كوسيلة للوصول إلى غايته بسلب 
الوحي الإلحي عن القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: دعوى إن الوحي القرآني رؤيا إستبصارية 

يعلق باريت (28160) على الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وعلى 
حديث بدء الوحي بالقول: «وفيما يتعلق بالسورة رقم (4) سورة العلق؛ فإن 
ا ذلك بظهور مَلَك لبي محمد ويُعرف لاحقاً بأنه جبريلء 
وبحسب الرواية فإن الَلَكَ طلب من ابي باع أن يقرأ وكرر عليه ذلك» ثم 
قرأ عليه بالفعل الآيات الخمس الأولى من سورة العلق» وبمكن للناظر في 
الآيات المذكورة أن يتردّد .مد دلالتها غل السيناق: الذي بد كرة E‏ 
بدء الوحي» واعتبار الآيات الأولى من سورة العَلّق أول ما نزل» فرعا اعتبر 
لبي استناداً إلى رؤيا استبصرها أنه تلقى تلك الآيات من فم الَلّكَ»» وهنا 
-١‏ الاتحاه العلماني المعاصر قي علوم القرآن الكريم, د. أحمد محمد فاضل» مركز الناقد 

دمشق» الطبعة الأولى 1١٠٠5م: .٠٠١‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ١ل‏ 


جلت نت :زو بجب- ‏ ب بب 


وبكلمات قليلة لا تتعدى السطرين يحاول باريت نسف قضية الوحي من 
أساسهاء مع أنّها تمثل الحجر الأساسء والمرتكز الذي بنيت عليه الرسالة 
الخائمة» فالوحي الأول في رأي باريت رؤيا استبصرها النبي (2) محمد وليس 
وا 

فباريت يريد أن يصور الوحي القرآن الأول على أله رؤيا استبصرها 
البي محمد (3)» و أساس هذه الشبهة هو استناده إلى الروايات الي وردت في 
حادثة نزول الوحي الأول على النبي محمد (2)» وقبل أن نذكر تفاصيل تلك 
ا لكبو أن لكل اناميا كلد الاسعصان وم ا مي 
استعمالها في تصوير الوحي القرآن الأول الذي تلقاه البي محمد (26). 

الاستبصار في اللغة: مشتقة من البصر والتبّصّرء والألف والسين والتاء 
EES‏ ا EAS EE‏ 
والصاد الراك أصلان: أَحدهما العلم بالشيء 5 هو بصيرٌ به. ومن هذه 
الق واف الها وام للق كله وضوح اا 
رأيتة ا ا أي : اطا ديق شدید» وال صرت بالشيء: إذ 
رات به ه بصيرا ا س إذا رایت وأ عر الآخرٌُ فبْصِرٌ الشيء 
غلظه» ومنه البصرًّء هو أن ي يضم أدم إلى أدم» > وبصر القلب: «نظره 


و خحاطره» والبصيرة: عقيدة القلب وقد سضر ی راه 7 ي 


-١‏ ينظر القرآن في كتابات ناريك د ع و 0 ر ضرع قدمه ال اغ 
يونس الحنابي» لندوة الوحي القرآني في كتابات المستشرقين» على قاعة كلية 
الآداب الجامعة العراقية» بتاريخ ۲/۱۰/۱۷٠١۲م: ٠١‏ 

۲- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس: ١‏ / 554-588. 


سس سه | CC‏ هه سب 


١ “3 5 - 5 2‏ 
بصارة صار ذا بصيرَّة»7 . 


والاستبصار قد يكون من التبصر وهو التأمل في الشيء» فقد ورد في 
تاج العروس أن «التِصّرُ في الشيء: التأمل والتّعرف» وتقول: تَبصّر لي فلّانا. 
ومن ابحاز: استّبصرٌ الطريق: استبان ووضح» ويُقال: هو مُستّبصرٌ في دينه 
إذا كان ذا بصيرة. وني حَديث ام سلا رين الطريق مه الاد 
مل ولأسجصرٌ واخثور)' e‏ أراقك أن کا اغ 


ري 


د علط نوثري راه وامتبصر تی ما يليه من حسم وض وو 
كزيل القرية :1( لسك ولعي بورك الج التق لمكي 
(١ RO‏ 

فَصَدَّهمْ عَنِ عر اقبي كذ مستنيية © آ ا وو ا ب 
أن عاقبته عذابهم» وقيل: أي كانوا في دينهم ذوي بصائر» وق اا 
معجبي' بضلالتهه»©2. 


وأمّا الاستبصار في الاصطلاح فيعرفه الكقوي بقوله: «هُو العلم 


-١‏ المخحصصء أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي المتوى /45ه», تحقيق 
خليل إبراهيم حفال» دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى ١411‏ ه- 
11" 

؟- ينظر مسند أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل: .۲۸١ / ٤١‏ 

۳- سورة العنكبوت» الآية: .٠۸‏ 

-٤‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيي؛ أبو 
الفيض الملقب .مرتضى الزبيدي لمتوى ٠١١١ه»ه‏ تحقيق مجموعة من المحققين» دار 
الهداية» (ب-ت): ۱۰ / ۲۰۷. 


ففف ف ي کت و ڪڪ 


000 Oe 
ولهذا المصطلح الذي استعمله باريت (58760) أبعاد نفسية» إذ ينطوي‎ 
مصطلح الاستبصار (1051811)؛ في علم النفس على معان عدة من أهمها:‎ 
النظر إلى الوضع بوصفه کد وتبين العلاقات في هذا الكل وإدراك الروابط‎ 
بين الوسائل والهدف» والاستفادة من تلك الوسائل في الوصول إلى االمدف»‎ 
والتعلم أو الفهم الواضح والمباشر للوضع من دون استخدام سلوك المحاولة‎ 
والخطأ على نحو ظاهر ولعل المعى الأكثر شيوعا لهذا اال صطلح في نظرية‎ 
التعلم هو المعين القائل: إنه الإدراك المفاجئ للروابط المفيدة بين عناصره في‎ 
البيئة - ولعل باريت حاول توظيف هذا المعى الذي يدل عليه لفظ‎ 
الاستبصار في اللقاء المفاجئ الأول الذي حصل بين البي محمد©ي#) وبين‎ 
حبريل؛ فهذا اللقاء المفاحجئ كان نتيجة للروابط البيئية ال كونت الرسالة في‎ 

وعي البي محمد 9) كما يزعم باريت... 

ويعود تأكيد أهمية الدور الذي يؤديه الاستبصار في عملية التعلم إلى 
علماء النفس الشكليين من أتباع الغشتالت (668]21©) وتعي الكلمة 
بالألمانية «الشكل أو الصيغة» والحق أن الكثير من المعرفة العلمية حول 
ظاهرة الاستبصار مستمدة من أعمال عالم النفس الألماني الشكلي كوهلر 
معاطه>) وعوثه حول تعلم الحيوان؛ فضلاً عمًا سبق يُستعمل فصطلح 
الاستبصار للدلالة على فهم المرء لأفكاره ومشاعره الخاصة وسلوكه» ويي 


6ه-1958مم: 1۷. 


N‏ ا ب تنه 


العلاج النفسي يشير هذا المصطلح إلى معرفة العصابي أو المضطرب نفسياً 
أو المريض نفسيأء كما يمكن أن يشير إلى اكتشاف المريض للروابط بين 
نلو کمن ا وبين الذاكريانها:والشاعن والدواقع فط من هة 
أحرى. ومن هذا المنظور يعد الاستبصار جوهريا لطرائق معينة في العلاج 
النفسي وحاصة تلك الطرائق الي تعتمد التحليل النفسي قي العلاج 
إذ بمثل الوصول إلى فهم حديد للدوافع اللاشعورية وخلفيات الاضطرابات 
ال 0 

ما الرّؤية فهي: إدراك ا وذلك أضرّب بحسب قوى التفس: 
الأوّل: بالحاسّة وما يجري بجراهاء نحو: 3# رو اجيم ) ثم دروت 
ع القن 2 والغاي: بالوهم والتخيل؛ کر أن زیدا طم 
والغالث: بالتفكر» نحو: ن أرى ما لَامَرَوْنَ 4 والرابع: بالعقل» وعلى 
ذلك قوله: ماكب الْفوَاد مارائ کی والزوواة ENE‏ 
وحاءت لفظة الرّؤيا في الدلالة على ما يُرى في اليقظة قال الراعي: فكّبر 
للرؤيا وهَشَ فؤاده... وَبَرَ فسا كان قبل يلْومُهاء وعليه فر قوله تعالى: 


-١‏ ينظر نظريات التعلم دراسة مقارنة» د. مصطفى ناصف» ترجمة د. علي حسين 
حجاج» مراحعة د. عطية محمود هناء عالم المعرفة:؛ الكويت ۱۹۸۳م: -١99‏ 
ور قال وان اهارن و كيديا الموسوعة ار 

؟- سورة التكاثر» الآية: 7-5 . 

۳- سورة الأنفال» الآية: ٤۸‏ . 

.١١ سورة النجم الآية:‎ -٤ 

ه- ينظر المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانن: .٠۷١-۳۷۴۳‏ 


E CC. N 


وما جَعَلنَا ج آل ارک ِلد َة دا چ 95 

ولذلك فتفسير باريت للوحي الأول على أنه رؤيا استبصارية» كان 
مُنطلقاً من الروايات الي وردت في شأن التزول الأول للقرآن الكري» واليّ 
تناولت واقعة نزول الوحي في غار حراء» إذ تلقى الي محمد (5) الوحي 
الإلمي حقيقة في اليقظة» وهو ما دلت عليه الروايات الصحيحة» ومن أشهرها 
ما رواه البخاري بقوله: «حدثنا جى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنّها قالت: أول ما 
للق نه ري ل الله (5) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى 
رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود 
لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حن جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فقال اقرأ قال: (ما أنا بقارئ). قال: (فأحذي فغطئ حي بلغ 
مئ الجهد ثم أرسلئ فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأحذني فغطي الثانية حي 
بلغ مئ الجهد ثم أرسلي فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأحذني فغطي الثالثة ثم 
ا ل ESOS,‏ لضن مِنْ علق (ع) أفرأ ورك 
لادم 4 » فرحع ما رسول الله (25) يرحف فؤاده فدحل على خديجة بنت 
خويلد رضي الله عنها فقال: (زملوڼ زملوڼ)» فزملوه حي ذهب عنه الروع 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر (لقد حشيت على نفسي)» فقالت خديجة: كلا 


5٠. سورة الإسراىى الآية:‎ -١ 
.791/١ 4 ؟- ينظر لسان العرب» ابن منظور:‎ 


۳- سورة العلق» الآية: ."-١‏ 


اج ا و و و فوفوف—ËÉË‏ ڪڪ 
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والله ما يخريك الله أبدا...»20. 
ويحاول باريت (02761) انطلاقاً من الرواية السابقة أن يُصور مشهد 

الوحي القرآن الأول؛ والذي تلقاه البي محمد (22) .بمشهد الكاهن الذي 

يُستجلب ويُستنطق الحدث بالرؤى والخيالات» فكان ما تلقاه من حبريل 
نتيجة رؤى تبصرها ادت بعد حهد لظهور واستحضار الك حبريل» فباريت 
عمل على إسقاط ال حالة الشعورية للعرافين أو ما يسميهم باريت بالرائين 
الذين يستمدون مصادر معلوماتهم من التبصّر والإلهام0"» على ما حصل للنبي 
محمد (#) عند تلقيه للوحي الأول» لكن باريت تغافل عن الحقيقة التاريخية 
الي بين الفارق بين أحوال الكهان أو الرائين7" وبين الحالة الشعورية الي 

حدثت للبي محمد (2) وال تبينها الرواية السابقة: 

-١‏ تُفيدٌ الرواية ن حبريل قد ظهر للبي محمد (36) حقيقة في عام المشاهدة» 
لا كما يعبر عنه باريت برؤيا استبصرها محمد (35)» والرواية تنص على 
ذلك: «وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ»» فمجيء الملك جبريل 
كان سابقاً لتلقي الوحي. 


- صحيح البخاري» أبو عبد الله البحاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء 

الوحي إلى رسول اله 1 5-0 1, 

؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: ۰. 

*- لا يفرق باريت بين الكاهن وبين الرائي» في حين يفرق العقاد بينها فيقول: «الكهانة 
وظيفة والرؤية طبيعة» والكاهن يقصد ما يقوله والرائي يساق إليه» وقد تشترك الكهانة 
والرؤية في شخحص واحد ويظل العملان مختلفين» فما يقوله الكاهن قصدا غير ما يقوله 
وهو (راء) ينطق لسانه ما يعيه وما لا يعيه». مطلع الأنوار أو طوالع البعثة الحمدية» 
عباس محمود العقاد المكتبة العصرية صيدا بيروت» (ب- ت): ۷۲. 


2 سس اس 


؟- إن الوحي القرآني ومن أول آية» كان مستقلاً عن ذات البي محمد (6) 
وإرادته» لا كما يُصور بارت ان الوحي القرآني رؤية تراءت للببي محمد 
(5) أو هي حزء من مخيلته» بل كان لقاء البي محمد (#) وهو في «غار 
حراء بجبريل أمامه يراه بعينه» وهو يقول له اقرأء حي يتبين أن ظاهرة 
الوحي ليست أمراً ذاتياً داحليا مرده إلى حديث النفس اجرد وإنما هي 
استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لما بالنفس وداخل الذات»20. 

*- إن ما حدث للبي محمد (24) عند تلقيه للوحي القرآتن الأول في غار 
حراء» من حهد وتعب» كما ورد في قوله: «فأحذني فغطئ”" حن بلغ 
بع النيياة ١‏ دلي ها لبف OES‏ بقارئ فأخذني فغطئ الثانية 
حن بلغ مي الجهد...»» وهذا لودو انب لاض فق ا الكهان 
والرائين» وقد ذكر القرآن ما يَمُرٌ به البي محمد ()» فجاء الوحي ليثبت 
فؤاد البي محمد 4) وذلك في قوله تعالى: م كَدَلِكَ لنت بو مواد 
EI‏ 

٤‏ - مفاجأة جبريل للبي محمد () بآيات الوحي الأول» تُناقض ما يؤسس له 
باريت من أن الوحي الأول كان نتيجة تحضير واستحضار للرؤى» فباريت 


-١‏ كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر دمشق» الطبعة 
الثامنة ٤۱۷‏ ۱ه- ۱۹۹۷م: .190-1١89‏ 

۲- ومعن (فغطي): أي ضمي وعصرني حن بلغ مي الجهد مبلغه والكلمة مشتقة من 
الغط وهو حبس النفس. ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني: .٠۲/١‏ 

- سورة الفرقانء الآية: .٠۲‏ 


ر ڪڪ 


يتغافل عن روح الرواية واليّ تعطي وبدون شك معن المفاحأة» فالرواية 
تُشكل «حَدث تلقائي فجائي طَرأ على حياة من اصطفاه الله للرسالة أو 
النبوة دون سابق توقع أو تطلع» فهذا محمد (35) في عزلته عن العالم فاحأه 
ملك الوحي في غار حراء» وأخذ يعتصره بقوة حن أجهده وأضناه...». 

ه- الخوف الذي إنتاب النبي محمد (يِ) حينما لاقى حبريل في غار حراءء هو 
من أوضح الأدلة على إستقلال وافتراق أحوال النبوة» عن أحوال الكهان 
والرائين الذين: لا يعتريهم الخوف والفزع في تكهنهم ذلك أن «حالات 
الإلهام أو حديث النفس أو الإشراق الروحي أو التأملات العلوية لا 
يستدعي الخوف والرعب واصفرار اللون» يدل على ذلك القياس اليقيئ 
القائم على استقراء الحالات وجميع الظروف المشايمة وليس ثمة أي 
انسجام بين التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» ومفاحأة الخوف 
والرعب من ناحية أحرى» وإلا للزم من ذلك أن يعيش جميع المفكرين 
امان فيا لفات من الب ادرف و اة ا 

آ هل البي محمد 3) بالو حي كما ورد في الرواية السابقة بقوله: «فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر (لقد حشيت على نفسي)... فانطلقت به حديحة 
حي أتت ورقة بن نوفل... فقال له ورقة: هذا الناموس الذي تل الله 
على موسى» وما جاء به جبريل حامل الوحي حين «جاءه الملك فقال 
اقرا 'قالكرهة آنا يقار ادق حين :إن احزال العرافين أو الراقين كنال 


على أن رؤاهم ما هي إلا تعبير عن معارفهم وأفكارهم وهذا ما يقرره 


.٠۲۳ وحي الله حقائقه وخصائصه. حسن ضياء الدين:‎ -١ 
.٠۹۰ ؟- كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطى:‎ 


ر kkk‏ ڪڪ 


باريت نفس(©؛ ولذلك كان البي (86) «يخشى أن يكون الذي يناديه 

تابعاً من الجن كما ينادى الكهنة»". 

وور الد رر علد شين و طالة الشعور ت نزول ات 
الى رع الإلمي على البي محمد (24) وثبوقا في ذاكرته» فيقول: «أحذ 
يرددها لنفسه بينما اختفى الملك» وعندما حرج محمد من الغار عائدا إلى داره 
سمع صوتا يناديه» فرفع رأسه إلى السماء وإذا بالملك ذاته يغطي الأفق ويقول: 
(يا محمد أنت رسول الله وأنا حبريل) ولم يستطع أن يحوّل نظره» أو يتقدم أو 
يتأحر» فلم يكن يحدق في أي نقطة في السماء إلا ويراه أمامه» واستمر ذلك 
دة ن ان 4.2 يعد يرق شيعا تك وكرن ابطر اب الذي اماب غ دا 
موجه امشونة«السوسية بر e N SE E E E‏ 
O NT‏ ويك تقد N‏ ساف 
وهو الذي ل مقت شيا كمقته للسحرة والكهنة فكان يخشى أن يكون قد 
أصبح واحدا منهم» وقد لا يبعد عن الحقيقة أن الآلام البدنية الي تتجحت عن 


.7"5 ينظر محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 

-١‏ روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الاستنبولي الحنفي الخلوق المولى أبو الفداء 
المتوق /51١١1اهه‏ دار الفكر بيروت (ب- ت): .47١/٠١‏ 

۳- محمد عبد الله دراز -۱۸۹٤(‏ ۸١۱۹م):‏ ولد في مصرء ودخل الأزهر وحاز على 
الشهادة العلمية عام ۱۹١١‏ ء» ونال الدكتوراه من جامعة السوربون عام ۷٤۹٠م‏ 
برتبة الشرف العلياء و من أبرز مؤلفاته: النبأ العظيم» الدين» دستور الأخلاق في 
القرآن» مدخل إلى القرآن عرض تاريخي وتحليل مقارن» وقد توفي في باكستان أثناء 
مشاركته في مؤتمر لاهور عام /35١م.‏ ينظر مقالة بعنوان محمد عبد الله دراز» من 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 


ر kk‏ ڪڪ 


هذه المقابلة تشبه آلام الموت وقد يكون قد تصور أنه مات من شدقاء وهذا 
اواج ارف الاق عاك :تمه ك اه و ي باريد ا 
اهلقان يا رر ا ل حنم را ا را ا ا ا 
حدث وأبدى لما مخاوفة واضطرابه بذلت وسعها في تطييب خاطره في أطيب 
تمرك و الخ نيوا مسال يونا ۾ تستطع أن تعطي له شمر اوفوت د كيدا 
عن طبيعة هذه الظاهرة لجأت إلى من هو مختص في الموضوع لاستشارته» 
وقررت أن تذهب معه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وهو عجوز كفيف قد 
تنصر بعد أن أمضى حياته في المطالعات العبرية وفي علوم الكتب السماوية 
المنابقة قال مما هذا هو الناموش الذي زل على نوسن ب 

اَم باريت 23560) فقد شابة في شبهته ما ورد عن المشركين حين 
قالوا: «يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله ما تعلم رحلا من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك... فإن كنت إنما حمت بهذا 
اديه ای ا هما لاف نون اانا نعي و کو 
كترم انا E a‏ تمر اع عون كك تين كا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك -وكانوا 
يسمون التابع من الجن رئياً- بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حى برئك 
منه أو تُعذر فيك فقال لحم رسول الله (5): ما بي ما تقولون ما جئت .مما 
حتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثي 
لمكم رسولا وانول علي كباتك وامويق أن أكون كع كيرا وبذيا يلع 
رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا من ما جحئتكم به فهو حظكم في الدنيا 


.۲۹-۲۸ مدخل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله دراز:‎ -١ 


7يبيب_000000ي ال 55505555559550555555595959595 


والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حن يحكم الله بين وبينكم». 

وهكذا نرى إن المشركين يزعمون أن بعض ال حن يتراءى لي (3)» في 
رَؤؤى رات كما ت لرن الات وه أله رل واا 
المستشرقين فلم يعدوا عن قولهم؛ والظاهر أنهم وَلْدَوا رايهم من رأيهم ولم 
يختلفوا عنهم بشيء» فهؤلاء عبروا حسب مفاهيمهم بالرؤى والخيالات» 
رارك عبرو ايها وق فام ان والسياظين © ركان افر اسيل 
الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان الذين كانوا يدعون أن مع كل واحد منهم 
رئياً من ابمحن يتراءى له" . ۰ 

إن قضية الرؤى والخيالات بحدها بشكل واضح وَفعّال في المسيحية الي 
ينتمي إليها باريت» ولعل باريت أراد بقوله رؤيا استبصارية أن يُماثل بالوحي 
القرآني الأول ما هو موحود في العهد الجديد» وهو سفر (رؤيا يوحنا)» 
وسّميّ بالرؤيا؛ لأنه أشبه بالأحلام ولكن يوحنا رآها في اليقظة » ولعل 
هذا العنوان الإبخيلي حمل باريت لإسقاط تلك الرؤى الإبحيلية على الوحي 
القرآن» فباريت حاول أن يسقط ما حّدث ليوحنا على ما حدث للبي محمد 
(5) عند تلقيه للوحي القرآني الأول. 


-١‏ السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوق 
۳ه تحقيق مصطفى السقا- وإبراهيم الابياري- وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر (ب-ت): ١‏ / 595-798. 

؟- ينظر الاتحاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم دراسة ونقدء د. أحمد محمد: .١١5‏ 

۳- ينظر البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانحي القاهرة» الطبعة السابعة ٤۱۸‏ ١اه-9/68١م:‏ ۲۸۹/۱. 

.7١“ ينظر المسيحية» د. أحمد شلي:‎ ٤ 


00005 :ن ڪڪ 


لذلك نزل القرآن الكريم على البي محمد (25) وهو في اليقظة» وق اكتمال 
من عقله وبدنه» و م ينزل منه شيء في الرؤى والنوم» أمّا ما رواه ابن إسحاق 
بقوله: «ثنا أحمد: ثنا يونس عن ابن إسحق قال: حدثي عبد الملك ابن عبد الله 
بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي» وكان واعية» عن بعض أهل العلم إن 
رسول الله () حين أراد الله عز وجل كرامته وابتدأه بالنبوة» كان لا يمر بحجر 
ولا شجر إلا سلم... فقال رسول الله (): جاءن وأنا نائم فقال: اقرأء فقلت: 
وما اقرأ؟ حي ظننت أنه الموت» ثم كشطه عين فقال: اقرأء فقلت وما أقرأ؟ فعاد 
لي بعشل ذلك ثم قال: اقرأء فقلت: وما أقرأ؟ وما أقوها إلا تنجياً أن يعود لي .بمثل 


الذي صنع بي فقال: اقرا سير رك ای حَلَقَ ... 4 ثم انتهى فانصرف عينء 
وهببت من نومي» وكأنما موق كلق کاب 

ورواية ابن إسحاق ضعيفة لا يمكن التعويل عليها ولا تقديمها على ما 
ثبت في الصحيح» وضعف الرواية بين وواضح» وهو إكام من حَدَّتْ عنه عبد 
الملك في قوله: عن بعض اهل العلم» وحكم الحديث المبهم الضعف وعدم 
ار ن هرل و ع رر ر اهن :ننه ر عرس 
فكيف عدالته". 


-١‏ السيرة النبوية لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني المتوق 
١٠ه»ه‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 45754 ١ه-5..4م: .158-1١51/1١‏ 

-١‏ ينظر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان المتوق ٠5/ه»»‏ تحقيق عبد الله بن 
ضيف الرحيلي» مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى .٠٠١ :ها١ ٤١١‏ 


0000 0 ففف‎ gg 


وروى الطبري الحديث من طريق آخرء بزيادة في اللفظ فقال: «حدثنا 
لكيه ذال رسكتا يصن E‏ اجات تال حاتي عورف كنا 
مولى آل الزبير قال معت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عُمير بن 
قتادة الليثي حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله ()» من 
النبوة حين جاء جبريل عليه السلام فقال عبيد: وأنا حاضر يحدث عبد الله بن 
الزيير ومن عنده من الناس كان رسول الله (8) يجاور في حراء من كل سنة 
شهراً... فقال رسول الله () فجاءن وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب 
فقال اقرأ... فقرأته قال: ثم انتهى ثم انصرف عبن وهببت من نومي وكأنما 
کی قلي اا رور اعود بن عجو" ترسكت 
والمرسل هو: ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي» وحكمه الضعف 
وعدم القبول"» والثابت أن اللقاء الأول بين البي (2) وبين حبريل كان في 
اليقظة لا في المنام» وهو الثابت في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره» وأمّا 
ما حاء في الرواية الضعيفة» فلا يمكن التعويل عليه» فالرواية حاءت عن طريق 


-١‏ تاريخ الأمم والملوك» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري 
المتوق ١٠١١‏ اه). دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۰۷٤١ه: .577/١‏ 
؟- عبيدة بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي: روى عن عمر وعلي وعائشة 
وأبي ذر» وروى عنه عطاء وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم» كان عاللا 
واف كر الود مات سنة أربع وسبعين من الحجرة. ينظر تذكرة الحفاظ, مس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي المتوق (/4/اه).» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى .41١/١ :م١99/ -ه١ 54١9‏ 

۳- ينظر تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطحان» الطبعة السادسة 6884٠14١1هم-‏ 
45م VV‏ 


۷ ڪڪ 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي وهي رواية مرسلة. 

وعلى فرض ثبوت ما ذكره ابن إسحاق فيكون ما حدث ف المنام توطئة 
لما حدث في اليقظة» فليس في حديث عائشة أن ذلك كان في النُوم, وليس 
فيه ما نافيه» لذلك يُجمع بين الحديثين من وجه حسن قاله السُهيلي: وهو أن 
يكون التي (#) رأى جبريل في المَام قبل أن يأتيه في اليقظّة توطئة وتيسررا 
عليه ورفقا به» لأن أمر الب عظيم» وعبأها ثقيل والبشر ضعيفء وَهذا كما 
ذكره في حَديث الإسراء واعتارة ثم جماعة من العلماءء وف خديث عائشة ما 
کاله يرشد إلى ذلك إذ أحبرت أنه () كان لَا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصّبحء ريد في صحَّتها وظهورهاء فكانت رؤيته جبريل عَليهما السّلام في 
النوم من ذلك لما رآ يقظة ”» ولذلك فإن رؤى الأنبياء تُعتبر من الوحي ما 
لم يأت وحي في اليقظة يعارضه أو يرده"» «وإِنّما ابتدئ (5) بالرؤيا لملا 
يفجأه الملك الذي هو حبريل بالرسالة فلا تتحملها القوة البشرية؛ لأنهما لا 
تحتمل رؤية الملك وإن لم يكن على صورته الأصلية ولا على ماع صوته ولا 
على نانك بون مكافك الرؤيا ا الى ا روي سمه ار عله 
ما هو أدن الوا 


.٠١۸/١ ينظر السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري:‎ -١ 

؟- ينظر شرح الحديث المقتفى في مبعث البي المصطفى» أبو القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بابي شامة المتوقى 0٠7“ه,‏ تحقيق 
جمال عزون» مكتبة العمرين العلمية الشارقة الإمارات» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه_-‏ 
498١م .VA‏ 

*- ينظر كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطى: .٠۸١‏ 


Vf روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الاستنبولي:‎ ٤ 


ففف و و و ڪڪ 


ولذلك تحير باريت كما تحير العرب من قبل في الربط بين الذات الملقية 
والذات المتلقية» فتخبطوا تخبط شهود الزور» وتبلبلت أذهاهم؛ وتضاربت 
آراؤهم» ول يطمئنوا إلى تفسير يرضي عقوهم السقيمة» وصور الله تعالى حيرم 
هذه الصورة المضحكة الساحرة: :3 بل الوا اضعلث أَحَلم بل أفترينه بل هو 
شَاعْرٌ 3 فردوا مصدر القرآن إلى رؤى النائم أو شطحات الجنون» وإلى 
أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب. وفي توالي حرف الإضراب «بل» ثلاث 
مرات قكم لاذع باضطرايهم وتضارهم؛ ألا ساء ما يحكمون, فأما رؤى النائم 
فتردها بداهة مشاعر البي (4) المرهفة الواعية» وشخصيته اليقظة الساهرة حى 
في ساعات الراحة والرقاد» ولقد رافق هذا الوعي رسول الله () منذ اللحظة 
الأولى التي خاطبه الله تعالى فيها بقوله: 9# أثْراً # حي نزلت الآية الأخيرة مسن 
القرآن فلحق بالرقيق الأعلى (32)؛ وعلينا هنا أن نقدر حَسامة الخطأ الذي يقع 
فيه بعض المفسرين وبعض الكتّاب المعاصرين عن حسن نية حين يذهبون وراء 
خحياهم الخصيب فيصورون الي نائما في غار حراء أول نزول الوحي عليه» مع 
أن رواية الصحيحين قاطعة في أن الوحي فَاحأه وهو يقظ يلتمس الحقيقة 
ويبحث عن الله تعالى» ولذلك رعب وجاء خديجة يرحف فؤاده» ولو وقع له 
هذا في المنام لزال حوفه ورعبه بعد اليقظة» فلأمر ما قال القرآن: مكدب 


مراد مارأى اا0 أفتمروته. عل مايرئ اد 


-١‏ سورة الأنبياء» الآية: ه. 
؟- سورة النجم, الآية: .٠١-١١‏ 
*- ينظر مباحث قي علوم القرآن» صبحي الصالح: ۳۹-۳۸. 
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المطلب الثالث: دعوى إن النبي محمد و) مشاركا في القرآن الكريم 
يعود باريت (58560) مرارا وتكرارا في كتابه حاولا إثبات أن للرسول 
4) تأثيراً على الوحى القرآن» وهذه المرة يتوسل بالآيات القرآنية ذاتماء فيقول: 
«كان هناك انتقادٌ للنبي في القرآن إذا صح التعبير -ولأكثر من مرة- ففي 
موطنين في القرآن يحذر البي من أن يسارع إلى إبلاغ ما أوحي إليه قبل أن 
يصبح في صيغته النهائية» ففي السورة رقم :١١15 :7١‏ ولا نجل بِاَلْمُرْءَانِ 
أ TTT‏ ل رو ا ا 
- أي بإعلانه قبل أن تتعقل نصه - من قبل أن يفصو إِلَكَ وَحيهُ. قل رب 
2 اعم 1 00 س مسرم لمم اع 
دن عِلمَا ی وي السورة ركم A-1 :Vo‏ لا رك بو لسانك -أي بالنص 
القرآي الموحى- جل وء )این عتا جمعه: وف انه )فاا رنه فايع انه 
إن علا انهه . والنص في الآية الثانية غير واضح تماماء لكن المقصود 
لا تخحطئه العين: إن مهمة البي تتمثل أو تقتصر على حفظ وإبلاغ النص الموحى 
إليه دونما تدحل فيه وإذا حطا خطوات إلى الأمام بانّجاه المشاركة في صياغة 
النصء فإنَّه يكون قد تحاوز مهمته أو تكليفه»”". 
وعلق الدكتور رضوان السيد مترحم الكتاب على النص السابق» بقوله: 
«يفسر المؤلف الآيات السالفة الذكر بشكل يختلف عن تأويل سائر المفسرين؛ 
الذين يذهبون إلى إن البي (22) كان يخشى أن ينسى بعض النصْ الموحى أثناء 
الوحي» فيسرع إلى تكراره ليحفظه» وأن الله سبحانه أوصاه بالهدوء والثقة» 


5 ر ررح ور کے 8 
وضمن له أن لا ينسى : سنقرئك فلا تنس چ ٤ ٠»‏ 
-١‏ محمد والقرآن» رودي باريت: كه ١‏ 
؟- سورة الأعلى» الآية: 5. 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ٠١5‏ الهامش. 


)يي 1 [1لن550055555555555555550131 


وانطلاقاً من الآيات الي استشهد ها باريت على محاولة إثبات أن للنبي 
محمد () سلطة التدحل في النص القرآني» لتنتهي تلك القدرة والسلطة أن 
يكون النبي محمد (4) مشا ركا في تشكيل النص القرآي» يتبن أن باريت يبن 
كلامه على مغالطات واضحة» فعندما نرجع إلى كتب التفسير» جد 
للمفسرين آراء تكاد تكون متقاربة في بيان معن الآيات السابقة» لا كما 
يذهب إليه باريت» فالمفسرين ذكروا أسباباً وتعليلات عديدة للآياتء ولم 
يقتصروا على ما ذكره باريت بأن السبب هو: الاسارع إلى إبلاغ الوحي من 
قبل أن يُصبح في صيغته النهائية» ومن هذه التعليلات والأسباب: 

واج كرك الظروع ق شلا العا e‏ اا ج اليد 
باریت» فيذهب إلى إن لكل كان لحبه وشوقه (2) للوحي القرآني فيقول: 
«احتلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: « لا خب لساك جل 
پو ی فقال بعضهم: قيل له ذلك؛ لاه كان إذا زل عليه منه شيء عجل به 
يريد حفظه من حبه إياه» فقيل له: لا تعجل به فإنا OE‏ 

وَيذكر الزعخشري أن البي محمد (6) كان يتعجل بالوحي للا ينفلت 
منه» فيقول: «وكان رسول الله (5ه) إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة» ول 
يصبر إلى أن يُتمهاء مُسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه» فأمر بأن 


يستنصت له مُلقيا إليه بقلبه وسمعه» حي يقضى إليه وحيه» ثم يقفيه بالدراسة 


.٠١ سورة القيامةء الآية:‎ -١ 

؟- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري 
المتؤق 9 ا اهم قيق أحيد مد شاكرة مؤنسسة الرستالة الطبعة الأول 
oY 4 ip. a °‏ 


E CCC N 


إلى أن يرسخ فيه»”", وكان من مقتضى وعد لله لرسولة (35) بعدم نسيان 
ما يول عليه من القرآن» أن لا يتعجل الرسول بحفظ وضبط ما يرل عليه من 
الي اداو تتوص الى واس تت اداه داكا مر 
بتبليغها كما تَنَزل عليه جعلته ته یری من الخير أن يتعجل بقراءة ما يرل عليه 
ا 0 ل 0 
بحودة» كما يقرؤها جبريل عليه السلام» مع حرصه (22) على فهم المراد, 
لكل ذلك قال الله تعالى لرسوله (5) في هذا الدرس الاعتراضي لامرك بو 
الا لعجل 4" أي: لا تحرك .ما يرل عليك من القرآن لسانك لأحل أن 
تعجل بجمع كلماته وآياته في ذاكرتك» وتعحل بيط او درفت رد 
وتعجل بفهم معانيه المرادة7) 

وذلك أن البي () كان في أول عهده بالوحي يتعجل في تلقفه ويحرك 
لسانه بالقرآن من قبل أن يفرغ أمين الوحي من إيحائه إليه وذلك للاسراع بحفظه 
والحرص على استظهاره حى يبلغه للناس كما أنزل وكان 2) يجد من ذلك 
شدة على نفسه فوق الشدة العظمى الي يحسها من نزول الوحي عليه حن إن 
حويده التنفين عر دان الوه N‏ لضع إن ميمه لي لول من قله 


-١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التزيل» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الزمخشري المتوى /ههه, دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثالقة 
.١ه‏ : 111/6. 

؟- سورة القيامة» الآية: .١5‏ 

۳- ينظر معارج التفكر ودقائق التدبر» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 
دمشق» الطبعة الأولى ٤۲۰‏ ١اهل-...5م:‏ 591-5496/5. 


)ا تت 


من بجواره وحن أن وجهه ليحمر ويسمع له غطيط» فاقتضت رحمة الله ُصطفاه 
أن 'يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه في سورة القيامة: لاخر به لساك لعج 
يد ن علا جمعه: وف انهه ا قدا قرات أب قرات معنا يانه ی 
ويمذا اطمأن الرسول () ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في صدره 
رار غل الاي کاو يه وق ك و رة ران رون له متها سل 
تخفى عليه خافية منه» وقال له في سورة طه: ولا نجل بالْمُرءَانِ من قبل أن 
يصع للك وي وهل رت ردن نا 4 .. 

وني هذا دليل إلى أن القرآن كلام الله وحده ومُحال أن يكون كلام للبي 
محمد (4) وإلا نا احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في نزول القرآن عليه 
ولكان المهدوء والسكون والصمت أحدى في إنضاج الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه 
EE sS‏ سواه عاتم دونه ان جنا قله لا E‏ 
ذلك أن هذه ال حال الي كانت تعتري البي محمد () عند الوحي م تكن من 
عادته في تحضير كلامه لا قبل النبوة ولا بعدها ولم تكن من عادة أحد من قومه 
بل كان ديدفهم جميعا تحضير الكلام في نفوسهم وكفى'". 

فتفسير باريت (23160) للآيات السابقة بالشكل المتحامل كما يظهر 
للقارئ» ل يقل به أحد من المفسرين» فلم يوحه القرآن الكريم انتقاداً للبي 
محمد () كما يصور باريت انطلاقاً من الآيات» ولم يفهم أحد أن في تلك 


.١9-١5 سورة القيامة» الآية:‎ -١ 
.١١ 84 ؟- سورة طه» الآية:‎ 


۳- ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني: .٠٠١-۳٠۰۹/۲‏ 


ڪگګگګگګگګگګگګګkkkek€k یگ ررر ا‎ kk 


الآيات تحذيراً للبي محمد (45) في المشاركة في الوحي الإلهي» فالقرآن الكريم 


2 ا ره بسر 


مهمة البي محمد (5) بكل وضوح» فقال تعالى: 2 سول بلغ ما أنزا 


اھ آذ 3 2 


E‏ والله يعو ملك من الاس إن َلآ 
هی القوم )أ کفرب 44 » فباريت يحاول أن يوظف تلك الآيات ليظهر البي 
عمد( في منافسة حميمة مع الله تعالى في صياغة النص الققرآن» ليصل 
باريت إلى تلك النتيجة المقررة مُسبقاً في مُخيلته» وهي: بشرية القرآن. 

ویذ کر باريت (اع221) إن المقصد من الآيات السابقة هو: «إن مهمة 
ابي تتمثل أو تقتصر على حفظ وإبلاغ النص الموحى إليه دونما تدحل فيه 
وإذا خطا حطوات إلى الإمام باتحاه المشاركة في صياغة النصء فإنّه يكون قد 
تحاوز مهمته»» ونتفق مع باريت في شطر مقولته الأول» وهي أن مهمة 
لبي محمد (#) تف مرج لا تراد رع ما افر بار لد دم كدت 
فان البي محمد (ج) أدراك للأمانة الكبرى الي كلف مما وهي أن يبلغ الناس 
القرآن: وأ إل هذا لفان لانذرگ وت ام وإدراكًا منه (35) أن 
تبليغ القرآن يجب أن يكون كما أوحي إليه بلا زيادة ولا نتقصان» لكن 
باريت أضاف إلى المقصد الأساس للآية كلمات قليلة المبئ خبيثة المعيى» حين 
أضاف معن الاتهام في الآيات القرآنية» فالقارئ لتلك الآيات لا يتبادر لذهنه 
ذلك الاتهام والتحذير الذي يسعى باريت لتقريره» وهو مسعى البي 34) 
للمشاركة في النص القرآن» وهذا معن الذي جاء به باريت لا يمكن أن يفاد 
١‏ - سورة المائدة» الآية: /13". 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ٠۰١‏ . 


N سورة الأنعام؛ الآية:‎ -٣ 


جلت س ب به 


و و کو لطن مق ا عن ر 
تلقي وتبليغ الوحي لا المشاركة في صياغته. 

وين كر ميد فط لبان الور اا ا الاباك 
تحمل توجيهاً خخاصاً للرسول (ي) وتعليماً له في شأن تلقي هذا القرآن» 
حاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي» وحفظ هذا القرآنء 
وجمعه» وبيان مقاصده» كل أولئك موكول إلى صاحبه» ودور البي محمد 
(25) هو التلقي والبلاغ فليطمئن بالا وليتلق الوحي كاملاء فيجده في 
صدره منقوشاً ثابتأء وهكذا كانء فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه 
حيث نزل» أليس من قول الله؟ وقول الله ثابت في أي غرض كان؟ ولأي 
أمر أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شأنها شأن بقية 
الكتاب» ودلالة إثبات هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة 
موحية على حقيقة لطيفة في شأن كل كلمات الله في أي اتجاه» وفي شأن 
هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله الي أوحى يها إلى الرسول 46) لم 
يخرم منها حرف» ولم تند منها عبارة. 

ويرى مالك بن بي إن تلك الآيات الى استشهد يما باريت ما هي إلا 
بيان لاستقلال الوحي القرآي عن الذات المحمدية؛ فيقول: أن هناك «مناقضة 
صريحة بين الميول والاتحاهات الطبيعية لدى البي (22)» وبين ما يعتريه خلال 
تلقيه الوحي» هذه المناقضة تحلو لأعيننا الخصائص الظاهرية الى بيناها 
وأكدناها حت الآن في القرآن» أعيْ: موضوعيته واستقلاله بالنسبة للذات 


امحمدية» وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى: ولا َجَلٌ يالاق من 
-١‏ ينظر في ظلال القرآن» سيد قطب: .۳۷٦۷/٦‏ 


جل ٠٠٠٠م‏ و ا 


قبل أن سى إل وي 204 فلقد كان البي (25) في مستهل دعوته يجهد 
ذاكرته وهو يعاني حالة التلقي» لكي يثبت الآيات كما نزلت» وتلك حالة 
غريزية تلقائية تحدث لأي إنسان ينصت لآخرء وهو يريد أن يحفظ كلامه 
فهو يكرزه اق اف 

فالتكرار في الحقيقة عمل تدريي للذاكرة» غريزي أساسي» فهو لهذا 
A E‏ يي O A es‏ 
نكرر كلمات شخصية محضة» في أحلامنا مثلاء ولكن حالة التلقي ليست 
حالة بين اليقظة والنوم (بالفرنسية: ع0او1ع2)119/00380 ولا سيما بالنسبة 
للذات المحمدية؛ ال رعا كانت تقوم بتدريب ذاكرتها تلقائيأء ولكن بطريقة 
آلية مقصودة» تحتفظ معها في هذه الحالة ببعض حريتها ووعيهاء ويتجلى هذا 
في هيئتها البدنية» إذ يظل البي () حالساء كما يتجلى في سلوكها العقلي» 
حين يكرر ما يوحى إليه» فالآية المذكورة تأي ما يضاد هذا السلوك الطبيعي؛ 
إذ يطلق البي () لإرادته العنان إلى مدى معين» حي يحفظ بالتكرار ما 
تفجر في محال عقله» فأثاره حرسه وأيقظه... 

والآية تمدف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته» حيث تنحصر 
حركتها في هذا التكرار المنهي عنه» وبذلك لا تنجاهل الآية حرية احتيار البي» 
وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب» بل تتجاهل أيضا القانون النفسي لوظيفة 
التذكر نفسها. وهكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية وبين الذات 
المحمدية. هذه المناقضة المزدوجة لإرادة البي» ولقانون وظيفة التذكر» تثبت بوجه 
حاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق» مستقل عن العوامل النفسية والزمنية» ويمذا 


.١١ 85 سورة طه» الآية:‎ -١ 


##4#4141#141+55158ح ر ا ڪڪ 


تؤكد خاصيّ السمو والإطلاق للظاهرة القرآنية»”"2» ويهذا التحليل الرائع الذي 
ذكره الأستاذ مالك بن ني يتبين أن ما احتج به رودي باريت من آيات للطعن 
بالوحي القرآني» هي قي الحقيقة حجة عليه. بل ويضيف محمد رو إن 
حر کات لسان البي محمد (#) حينما كان يتلقي الوحي ما هي إلا صورة دقيقة 
للشعور الحمدي في فجائية الوحي وطارئ ظهوره فيقول: «أو تحريك لسانه به 
قبل أن يتم الوحي إلقاء ما يوحى به إليه» وفيها صورة قوية الدلالة لشعوره 
بالوحي الطارئ عليه للقي إليه القرآن؛ إذ كان يردد ما يلقى عليه حال إلقائه 
وقبل انتهائه حشية أن يفلت منه شيء أو ينساه». 

وهناك من يرى إن الخطاب لا يتعلق بالنبي محمد (4) في قوله: 3 ]ا 


ور 0 ج سرت موسو ل يدبو اس و ا سابع 
تحرّك به لسانك لتعجل بهد إن عليّنا جمعهء و ا 00 فإذا قرأئله فاع قَرّء أنه, 
2 ت ص 


الققانةه اه لك اناق لكان اللاي E EE ELE‏ 
لسانك ولا تعحل) بل إن تلك الآيات الي استشهد بها باريت قد تسخ 
كديا بكر لتر إن يوالب رضم إذا جاع جل بالقر ان ما فق 


> 


لفظه ليقراً على جبريل مرين فأنرل الله تَعالّى هذه الآية إا َْجَلْ 
محر و ج > 0 < ل 2 ا 5 ° 
لمران من قبل أن يقصى اليل وَحَية. 4 ونزل: لا تمرك بو لان 


.۲۷۸-۲۷۷ الظاهرة القرآنية» مالك بن بي:‎ -١ 

وة الرشول عل ضورة م تون القرآن) م هرة ورور 11 

۳- سورة القيامة» الآية: .١9-41١5‏ 

4 - ينظر غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرمان» دار القبة للثقافة 
الإسلامية بجدة (ب-ت): ؟81/5١1785-1.‏ 

ه- سورة طه» الآية: 5 .١١‏ 


س 


بين لَا يقدر أن يقرأه مع حبريل ولا يُمكنهٌ أن يُخالف الأمر حى أنزل الله 
تعالى الأمان فقال: :ل سفرك فک تنس ی قصارَ هذا ناسخاً لما قبله فلم 
ينسى شيئاً (ة) حٌى لقي ربه تَعَالَى76©. 

فاستناد باريت (]6:نة2) على ظاهر النص» دون الرجوع إلى ظروف 
النص المتعلقة به من أسباب نزول» وعلاقة الآيات الى ذكرها ببقية النصوص 
القرآنية» ليشكل باجتراء تلك الآيات صورة مُشوهة عن معناها ومقصلدها 
الواضح» ليصل بتلك المنهجية إلى تحقيق غايته بسلب خاصية التتزيل الإإلحهي 
عن الوحي القرآني. 


.١/86-15 سورة القيامة» الآية:‎ -١ 

؟- سورة الأعلى» الآية: 5. 

*- الناسخ والمنسوخ, أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري 
المتوق ١٠14ه»ه‏ تحقيق زهير الشاويش» محمد كنعان» المكتب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الأولى 04٠14١ه: .٠١١-١۲۲‏ 


ا ڪڪ 


اا 
کے 
أله 05000000 
0 0 ار ا 


أراء رودي باريت فى القحصحص القرأنى 
تقد القصة القزاية من الباحك اليم العا بعلم ال ران الكصرعه 
وبشکل حاص بالوحي القرآني» فقد جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم 
بعنوان (سورة القصص)» فضلاً عن سور أخرى بأسماء أنبياء وردت قصّصّهم 
في القرآن» ويُعبر القرآن عن هذه القصص بأنّها أحسن القصصء وذلك بقوله 
تعالى: جا ن فض ليک أَحْسَنَ لقص يمآ اوتا ك هذا اشرات وَإن 
حكنت ين مَل لَمِنَ لعفل 4 ولذلك شغلت القصة القرآنية مسن 
حيث المكان والمساحة» ما يساوي ربع القرآن الكرم أو يزيد قليلا"» 
ولذلك ظهر اهتمام رودي باريت (]82356 نل بالقصص القراآنى في كتابه 
محمد والقرآن بشكل كبير» فقد حاول أن يؤسس لعلاقة بين القصص القرآني 
والسيرة المحمدية من منظوره الخاص» وذلك ا E‏ الفكرية 
والعقائدية» ق نشرع باستعراض تلك النظرة لابد أن ثمهد في 
التعريف بالقصة القرآنية. 
القصة (ره5) في اللغة: من القص وهي: تتبع الشيء»ء ومن ذلك 
قولهم: اقتصّصت الأثر» إذا تَتبعتُ» ومن ذلك اشتقاق القصّاص في الجراح» 
AS‏ مدنا اول كانم انف اومن الكانبا التففة 


.۳ سورة يوسفء الآية:‎ - ١ 
۰ ينظر قضايا القرآنية في الموسوعة البريطانية» 5 فضل حسن عباس:‎ -۲ 


الاي لل 0:00 


والقصص» كل ذلك يُتتب فيُذكرٌ. وأمًا الصَّدرٌ فهو القَص لأنة مُتسّاوي 
العظامء كأن كل عَظم منها يبع للآخر". 

أمّا القصة في الاصطلاح: فهي بشكل عام تُعرف بأها: «حنس أدبي 
وسط بين الأقصوصة والرواية» وليس المقصود الحجم فقطء إِنّما في الحيط الذي 
تشمله حيث إها تقوم على محور ضيق محدود من الشخصيات والأحداث 
N‏ تعريف القصة في الاصطلاح فهي: «تتبع الوقائع بالإخبار عنها 
شيعا بعد كن علق رها "م فيمكن أن شرل هي امار جن الات الاه 
وما حرى فيها من حوادث ووقائع» لغرض تحقيق العبر والاعتبار. 

ولذلك فالقصة القرانية هي : «التعبير عن الحجياة,؛ الحياة بتفصيلاها 
وتعوقياقا كدااثبر ف الدشة متلةى لدراوت اغ الداعبة تارق 
واحد: هو أن الحياة لا تبدأ من نقطة معينة» ولا تنتهي إلى نقطة معينةء ولا 
يمكن فرز الحظة منها تبتدئ فيها حادثة ما بكل ملابساتما عن اللحظة الي 
قبلها... أمّا القصة فتبدأ وتنتهي في حدود زمنية معينة» وتتناول حادثة أو 
طائفة من الحوادث بين دفي هذه الحدود» 220 ولذلك فقد استقرت الحركة 


.٠١٠/١ ينظر معجم مقاييس اللغة» ابن فارس:‎ -١ 

- الإعجاز القصصي في القرآن» د. سعيد عطية علي مطاو ع» دار الأفاق العربية 
القاهرة» الطبعة الأولى 5٠٠5م:‏ 77. 

*- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي المتوق 
٣ه‏ تحقيق محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى 418:١اه: .۳۳١/۲‏ 

٤‏ - النقد الأدبي أصوله ومناهجه» سيد قطب» دار الشروق القاهرة» الطبعة الثامنة 
A" ipa 4‏ 


تج 21-17 155595959558151 


النقدية على مجموعة من الأساسيات تُعبر عن عناصر القصة» وال رأت أنّها 

تشكل قواعد التكوين الحقيقي في فن القصة» ومن هذه الأساسيات ما يتصل 

ناض الغمل القصعى»قرضغعوا إطارا حاص ب عموعة نالتا 

الأساسية وهي: 

-١‏ الحادثة مون)عم: وتسمى الحكاية» وهي من أهم الخصائص الي تتميز يما 
الأعرة وتكون النادنة من وناب ادها غالبا قلع ملق نع روط 
وهاية» والحادثة تتكون من: فعل» وفاعل» ولمعيئ الذي يصور الشخصية. 

؟- الشخوص 0181801675: الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية» 
وحور الأفكار والآراء العامة» ومن المتفق عليه بشكل عام أن الحوادث 
في معظم القصص الحيدة» تنتج على نحو منطقي من طبائع الأشخاص 
الذين تضمهم هذه القصصء وقد تُقدم الشخصيات بطريقة مباشرة 
بإبلاغ القارئ بصفات الشخص وحصائصه. أو قد تُعرض الشخصية من 
حلال الحدث» بإظهار أفعاله وال يمكن معرفة شخصيته من خلالهاء 
وتلك الشخصيات منها: نامية تتطور بتطور أحداث القصة» ومنها ما 
يضل .مستوى واحد في جمع مراحل القصة. 

۳ - الزمان 16056: وجود الزمن عنصر أساس في القصة» فبدون الزمن لا 
يمكن أن تستقيم القصة» وعلاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة» فالقصة 
تصاغ من داخحل الزمن» والزمن يصاغ من داخل القصة» والقصة تحتاج 
إلى الزمن لكي تُقدم من خلاله» مرحلة وراء أخرى. 

٤‏ - المكان ععوم5: فلابد للحدث من مكان» ولا يقل أهمية عن الزمن» وإن 


كان أكثر استقرارا من الزمن وأقل حلافية فيه» والمكان الذي تصوره 


a O 


القصة هو: مكان قصصي قد يشابه غيره من الأمكنة الي نعرفهاء 
ولكن له تفرده وواقعيته الخاصة. 

ه- البناء ويتضمن العقدة والحل: إن القصة المكتوبة هي سلسلة كاملة من 
التهذيب والتكرير» فالعقدة (210): هي إحدى صور هذا التهذيب 
والتكرير» فهي إطار الوقائع الي تبن عليها القصة» وعناصر العقدة هي: 
البداية ال تفترض النمو في الحدث» والوسط الذي يفترض الحدث 
السابق والحدث اللاحقء والنهاية الي تتطلب الحوادث السابقة» ولا 
تتطلب حدثاً لاحقأء ووحدة العقدة هي نتيجة العلاقة والترتيب اللازمين 
بين الحوادث وليس بالتركيز على شخصية واحدة» وتختلف طريقة بناء 
العمل القصصي باختلاف نوع القصة طولاً وقصرأء ووفقاً لتصوير 
الكتاب لإطار عمله ومادته وطريقة كتابتها(". 
ويتناول هذا الفصل آراء باريت حول القصص القرآني» وسيكون أول 

مبحث في هذا الفصل عن مصادر القصة القرآنية عند رودي باريتء أما 

المبحث الثاني فيستعرض: كلام باريت حول شخوص الأنبياء عليهم السلام 
وعلاقتهم بالشخصية المحمدية من خلال قصص القرآن» وهذين المبحثين 
يحتلان المساحة الأكبر من أطروحاته الى تتعلق بالقصة القرآنية» وأما المبحث 

الأخير فيتناول آراء باريت في قضايا متنوعة من القصة القرآنية. 


5 FF * 


.”.-51 ينظر الإعجاز القصصي ف القرآن» د. سعيد عطية علي مطاوع:‎ -١ 


ا07”)س”س)سلسملللالسسٌشسشسُ را و 7 


المبحث الأول 

مصادر القصص القرآني عند رودي باريت 
يتناول هذا المبحث آراء رودي باريت (82816 Rudi‏ في مصادر 
القصص القرآني كما يزعم» وإن كان لهذا المبحث علاقة ة بالفصل السابق 
الذي ناقشنا فيه قضية الوحي» وخاصة فيما يتعلق.مبحث مصادر الوحي 
ارات عن ارت إلا أن من المهم إفراد قضية مصدر القصص القرآني» لما 
في هذه القضية من تحديد أدق من حانب المشت ر كات والفروقات بين القصص 
القرآني وبين القصص الي زعم باريت أن البي محمد (4) اقتبس منهاء 
ولذلك يذكر القرآن الكريم الارتباط الوثيق والتماسك التام وعدم الانفصال 
بين القصة القرآنية وبين الوحي القرآي» كما في قوله تعالى: 38 نحن تفص 
عك أشن اممو ينا معنا اليك هنذا الْفَرْءَانَ وإن حكنت عن ملو لمن 
يفيت ا ا 100 باريت ينفي المصدر الإلهي للقصص القرآن› 
ويدعي بي كتابه «محمد والقرآن» إن للقصص القرآي مصادر ثلاث استقى 
منها البي محمد (24) مادَتَهٌُ القصّصية وهي كالتالي: المصدر الأول: الاستمداد 
من قصص التورانحيل وهذا المصدر يمثل الجانب الأكبر من قصص القرآنء 
والمصدر الثاني: الاقتباس من الأناحيل المنحولة» وهذا مَثل أغلب القصص 
المتعلقة بشخصيات العهد الحديد» أمّا المصدر الثالث فهو: التاريخ والتراث 

العربي القدتم. ولذلك سأتناول هذه المصادر بالمناقشة والتحليل. 


.۳ سورة يوسف» الآية:‎ - ١ 


1س راان سم 


المطلب الأول: القصص القرآني والتورانجيل 

يدعي رودي باريت (اعمة2 )R‌ud¡i‏ إن هم مصادر القصص القرآنيٍ 
الي اعتمد عليها البي محمد (22) هي قصص التورانجيل» فيقول: «وإذا فكرنا 
في العناصر الأخرى الي يمكن أن يكون النبي محمد قد استمدّها من الموروث 
المسيحي واليهودي» واعتبارها جزءاً من دعوته؛ فيمكنٌ القول إن القصص 
البيبلي كان أحد تلك العناصر» والذي يظهر في أشكال معدلة في سور 
قرآنية كثيرة»» ويدعي إن أبرز ما اقتبسه البي محمد )#( 0 قصص 
التورانجيل هو فيما يتعلق بقصص الأنبياءء كما في قوله: «وكان أبرز ما 
استوعبه القرآن انا بقصص الأنبياء في العهد القديم» من مثل وح وإبراهيم 
ولوط وموسى وفرعون ويوسف الذي خصه بسورة ة كاملة» أمّا قصة آدم فقد 
جاءت مع التفصيلات الخاصة بالخطيئة الي أفقدتهُ الحنة©, 

وباريت في هذه الدعوى وافق ما جاء به المستشرقون من قبله» فقد قال 
حولدتسهر (6010216615©) عن موضوع القصة القرآنية: «لقد أفاد من تاريخ 
العهد القن و كان :ذلك :ي أكثر الأحيان عن :طريق قصص الأنبياء» لد كر 
على سبيل الإنذار والتمثيل» .عمصير الأمم السالفة الذين سخروا من رسلهم 
الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم, ويهذا انضم محمد إلى سلسلة 
أولئك الأنبياء القدماء بوصفه آخحرهم عهدا وخاتمهم»”"؛ في حين قال قرينه 


. ٦۷ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: .٠١١‏ 

۳- العقيدة والشريعة في الإسلام» اجناس جولد تسيهر» ترجمة: د. محمد يوسف 
موسى» د. علي حسن عبد القادر» و عبد العزيز عبد الحق» دار الكتاب العربي 
مصرء الطبعة الثالثة» (ب-ت): .٠١‏ 


جع ست CC‏ لسلسم 


مونتجمري وات ]7173 (إ0402]081161): «لقد زاد إنتشار الحكايات 
التوراتية في مكة والمدينة زمن محمد ومن الطبيعي أن نتوقع أن زيادة المعرفة 
يما لابد أن ينعكس في القرآن الكريم» ولا شك أن القرآن الكريم كان يضع 
في اعتباره طبيعة الاس الذين يتوحه إليهم القرآن بالحديث؛ أوافك التاس 
الذين لم تصل إليهم المعرفة إلا شفاهة...»() 

واعتمد باريت ومن على شاكلته» بفكرة مفادها: إن البي محمد (ي) 
قد استند فيما أخبر من قصص قرآنية على ما استمده من معارف وقصص 
التورانجيل» سواء أكان ذلك عن طرق معلم أم عن طريق الثقافة العامة في 
المجتمع العربي آنذاك» ولا يُمكن إنكار أن العرب بطبيعة بيئتهم الاجتماعية» 
وما كان فيها من اختلاط ببعض معتنقي الديانات المتواحدين في مجحتمعهم» 
وال كانت لهم معرفة مجملة ببعض قضايا التاريخ المسموع غير الموثوقء 
والذي كان فيه لعامل الأسطورة والخيال نصيب كبير. ولذلك لا بمكن 
لباريت الانطلاق من هذه الحزئية الناقصة لإصدار حكم اقتباس القصص 
القرآي من التورانجيل» فالقصة بتفصيلاتها 0 وحزئياتما وحقائقها كما 
حاءت في القرآن الكريم, أمرٌ لم يكونوا يقينا يعرفونه» والقرآن نفسه يحل هذه 
المسألة» E ae N‏ 
وویم کالم ككووأ لو 4 وني قوله تعالى: تلل م ااا 
EOE REE O‏ 4. ولذلك فإِن ما 
-١‏ الإسلام والمسيحية في العام المعاصر» مونتجمري وات: .٠١-۹٤‏ 
9- سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 


- سورة هود الآية: 59. 
فك ينظ[ و القرائية ف روع الريطافية بد قشل سبو ا 


7 سسب سس سس ايوق و سسس 


ذهب إليه باريت (]36©) من «رأي سلبي ناقد غير موضوعي يتبناه معظم 

ال فق الألاة رسفو :ىق مره ]ل الراي القائلة إن فيصن ا ان ف 

غير عربي وغير أصيل؛ وأن أكثره مُقتبس من الكتب اليهودية والنصرانية 

غلم يد واف عة أل اي معو لاحات ال و ورات 
الدعوة الي دا 

أ الق ساط بين 'القر اق ون العور اا فاد شاف أن القايلة فن 
نصوص تلك القصص» تعد معياراً موضوعياً في بيان تمافت مزاعم باريت 
بتكرار القصص القرآني لقصص التورانجيل» وذلك لما يكشف عنه هذا المنهج 
المقارن للنصوص من احتلافات وفوارق تفصيلية وجوهرية بين متون القصص 

ف الكت الثلاثة» مما يحسم بشكل حلي وقاطع أمر الاقتباس والمتابعة» وذلك 

في ضوء الاعتبارات التالية: 

١‏ - تكرار المقتبّس لأخطاء مصادره. 

-١‏ وقوع المقتبس في الخطأ عند محاولته مخالفة المصدر الأصلي» نظراً لبعد 
المدة الزمنية الي تفصله عن الأحداث مع قرب المصدر زمنياً من تلك 
الأحداث» بل وافتراض معايشته لبعضها. 

فإن قادت نتائجه إلى أن القصص القرآني قد حالف قصص التورانجيل 
في تفصيلات دقيقة وجوهرية» فأما بذلك تعتبر أنصع برهان علمي على 
تمافت مزاعم الجدل الإستشراقي حول القصص القرآني خاصة» وحول أصالة 

القرآن عامة. 


.5١١ آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أمجد يونس:‎ -١ 
.١919/-١95 ؟- ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضى محمد عبد المحسن:‎ 


و 0000 


إن قعص ارك الكريم يتفرد بخصائص وميزات بجعله يختلف عمًا في 
التورابجيل من قصص وغيره مظهراً وجوهرأء وشكلاً ومضموناًء ومبى 
ومعئ. فالخلاف واضح كد as e‏ ننه وي ات ار 
التورانخيل ومضموفا... 

ونقصد بالأسلوب طريقة عرض القصة» وصياغة أحداثها وسياقهاء 
وتراكيب ألفاظها وعباراتماء وبالمضمون ما يحمله الأسلوب من معان 
ويتضمنه من أفكار» ويحتويه من قضايا ومعتقدات ونحو هذا... 

ولل كان ل طاق أسلويه الي ارا ا هنو 
الأكاكة وهيوك المع ع اا ا لبعد ااا فكت يكز 
أسلوب القرآن الكريم -وهو القمة في البلاغة» ومو العبارة» ورفعة المستوى- 
كن يكوه عي تاودا عرس ساون لايع ال كاف ا 
والذي لا تخطئه العين من أول وهلة» ومن الأمثلة على أسلوب التورانجيل ما 
ورد في سفر التكوين: «فَخَلَقَ الله الإلستان عَلَى صورته. على صُورَة الله 
حَلَقَهُ. ذَكرًا وَأنْنَى O‏ 


ويذكر محمد عابد الجابري”": «إن الأصالة والإبداع في القرآن -وقي 


.۲۸ العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الأول:‎ -١ 

؟- ينظر الاستشراق بين الحقيقة والتضليل» إسماعيل علي محمد: 5١؟5-١5.‏ 

- محمد عابد الحابري -١95(‏ ١١٠١5م):‏ مفكر مغربي» له ثلانين ملفا في قضايا 
الفكر المعاصرء كرمته اليونسكو لكونه أحد أكبر الملتخصصين في فلسفة ابن رشد» 
ومن أبرز مؤلفاته: نقد العقل العربي والذي تمت ترجمته إلى عدة لغات أوربية 
وشرقية» نحن والتراث» مدخل إلى القرآن. ينظر مقال بعنوان: محمد عابد الجابري» 
من ويكبيديا الموسوعة الحرة. 


جل سس ا mm‏ 


بحال القصّ خاصة- هما في طريقته الخاصة في عرض القصص» قصص التوراة 
وكل من يريد أن يلمس هذا الحانب الأصالة والإبداع فما عليه إلا أن يضع 
التوراة أمامه ويحاول أن يعبر عن قصصها بصورة تشبه الطريقة الي عبر يها 
القرآن»'» وذلك فإن عرض القصص القرآني يختلف عن قصص التورانجميل؛ 
وال تناولت في عرض كل قصة من هذه القصص في صورة مسلسلة كاملة 
الأحزاء مترابطة الحوادث كما تفعل كتب التاريخ» وتناولتها لغفرض تاريخي 
بحت» على حين أن القرآن يكتفي بذكر مواقف من هذه القصص ولا يذكرها 
للتاريخ في ذاته» وإنّما يذكرها على الأحص للعظة والذكرى» ويذكرها بحسب 
ااه فقن يذ كز موققا تفع ف ما اة جامية م وذ كر مرف اش سيد 
القصة نفسها في سورة أخرى لناسبة أخرى» وقد يعرض لعدة مواقف من قصة 
واحدة في سورة واحدة ويفصل بين كل موقف وآخر بفواصل طويلة أو قصيرة» 
وقد يكرر الموقف نفسه في عدة سور لتكرر المناسبة؛ ولكن في لوحات بيانية 
مختلفة في صياغتها وألوان مناظرها ومتسقة مع ما يكتنفها من قبلها ومن بعدها 
من آي الذكر الحكيم 7» فالقرآن ل يعتمد الصيغة التاريخية في عرض قصصه» 
من انفراد القصة بكيان واحد وتسلسل تاريخي. 

انها دهن الندجازيف زان 1ق إن القصة 0 سك من ا 
لديا ای ا و ا اق ا 
-١‏ المدحل إلى القرآن» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 

الأولى بيروت لبنان 5٠٠5م: .47/١‏ 


؟- ينظر الإسفار المقدسة قي الأديان السابقة للإسلام» د. على عبد الواحد وافيء دار 


نهضة مصر القاهرة» الطبعة الأولى 7/4١هم-1954١م: .٠۹‏ 


a RI 


إننا بحد أن معظم قصص التورانجيل من وضع وتعديل الذين دوّنوها وتناقلوهاء 
ففيه حياة رُسلهم تكتب من بعدهم محكية على لسان بشري غير منسوب إلى 
لله :وفيه أخبار الأحبار والرغيان ولللوك وسن أخبار حواري عيبن عليه 
السلام وأعمالهم من بعده. فكيف يكون كلام الهي» في حين لا نجد فيه من 
الكاقام تسوج إل الله لذ و سير له يشاوي انع ما ولق د 
ما عرضته أسفار اليهود لتاريخ العالم من يوم نشأته إلى قبيل بعثة المسيح» فهي 
بإجمال تكلمت عن خلق السموات والأرض وخلق آدم وحواء وتاريخها في الجنة 
والنار وبعد هبوطهما منها وما حدث لنسلهما بعد ذلك» وقصة نوح والطوفان» 
وقصة أولاده الثلاثة سام وحام ويافث» وعرضت بشيء من التفصيل لتاريخ 
نسل سام» وهم الذين ينتمي إليهم بنو إسرائيل» وخاصة تاريخ إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أو إسرائيل» ثم تناولت بتفصيل كبير تاريخ بن إسرائيل في ختلف 
مراحل حياتهم في مصر وسيناء وبعد استقرارهم في الأرض المقدسة» وتاريخ من 
تولى شؤوهم الدينية والسياسية من قضاة وملوك ولآويين وأحبار وربانيين» ومن 
بعث فيهم من رسل وأنبياء» وعلاقتهم بالشعوب الأحرى» وما حرى بينهم 
وبين هذه الشعوب من اشتباكات وحروب أو مُوَادّةِ ووفاق» وهلم جراء وقد 
القع قم كما ا ار قتي نه شان ليله اناده وميه عر و 
أشفاز التلمود ل 

أمّا التوافق بين القرآن الكريم وبين التورانجيل وخاصة في قصص الأنبياء 
والسابقين فهو توافق في أصل الحدث والقصةء أما في التفاصيل فالفروق 


؟- ينظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د. على عبد الواحد وافي: ۳۸- .٠۹‏ 


+ يي |-ا1ظ|ُا جتن ةدو :555555555550900 


كبيرة وظاهرة لا يقدر ذو قلب أن يغمض الفكر عنهاء وهنا يتجلى امتياز 
القرآن وتفوقه على هذه الكتب”2©: لذلك يمكن القول: إن علاقة القرآن 
بالتورانجيل علاقة تصديق بصورة عامة في محال القصص» فقد أشار القرآن إلى 
ذلك في قوله تعالى: ا نكت e‏ فل الذي يرون 


لاح سم م< ے له 


اک ی تك هد جك لعن ين ت د تنَّ من لمرن 44 . 
وهنا يجب أن نقرر إن كون القرآن يم سال كم السابقة 
عا فيها التوراة والإنجيل» يعن أنه يُر جع كثيراً من ثق التاريخية إلى نصابما 
بعد أن تعرضت للتحريف ا والنقصان» ey‏ 
صغيرة وكبيرة من الوقائع الي قصها بصدق وح ودقة متناهية لاله كلام الله 
الحيط علما بالماضي والحاضر والمستقبل 38 وأرلتالِليكَ ألكتب بلق مَصّدّقًا 
ولذلك فالقرآن الكريم يُصحح كثيراً من الحقائق التاريخية الى وردت في 
التورانجيل؛ وانطلاقاً من الأمثلة الى ادعى باريت إن البي محمد () قد 
استمدها من التورانجيل» وذلك في قوله: «وكان أبرز ما استوعبه القرآن 


متعلقاً بقصص الأنبياء في العهد القدم» من مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى 


مس سه ر سا س2 7 3 
تك ا وو الحكاي واوا كه عد 


-١‏ ينظر الاتحاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم دراسة ونقد, د. أحمد محمد 
الفاضل: 8٠‏ 

؟- سورة يونس» الآية: .٩ ٤‏ 

۳- سورة المائدة» الآية: ٤۸‏ . 

٤‏ - الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن للدكتور محمد عابد الجابري» عبد 
السلام بكاري: 5560. 


جد 96 بل حم 


وفرعون ويوسف الذي خصه بسورة اة اماق آدم فقد جاءت مع 
التفصيلات الخاصة بالخطيئة الي أفقدتهُ الحنة»20©. 
ففي قصة نوح عليه السلام بحده في القرآن مثالاً في الصبر واحتمال الأذى 
من القوم الكافرين» فنوح الذي د يُعتبر أبو البشرية الثاي» والذي بحاه الله ومن آمن 
معه من الطوفان» بحده في العهد القديم في قصة فظيعة وصورة مشوهة لني 
معصوم» فقد ورد فيه أله شرب الخمر وارتكب الموبقات» فقد جاء في سفر 
التكوين: «وابتداً وځ حرٹ الأرض وعرس كمه ورب من الْحمرٍ فسكر 


£ امه 


وتكشف دَاخل حبّائه. . فرأى حَام أبو كنْعَان سوءة ة أبيهء فَأَحيرَ أحَوَيّه وهصا 


رص صر 


خارجا قاح سام ويف ره وحعلاہ َلَى منکییپما وميا مستديرين» ففطا 
سوءة ة أبيهمًا وأوخههما الوَرَاء. وسوءة ة أبيهمًا م يَرياهَاء فَلَمّا افاق ” وح من 
نره عل ما مع به اه الصف فال م واد و ا 
إخوته» وقال: تارك ارب إل سام ويُكون کان ا 

وهذا بي الله لوط 4) الذي يدعي نأي إن البي محمد (6ة) قد 
استوعب قصته من التورانجيل وضمها إلى القرآن الكريم؛ في حين جحد الفارق 
واضح بين ما ذكره القرآن من حياة هذا البي وكفاحه ضد الفجور والعصيان» 
وما لاقاه من أذى في سبيل دعوته» وبين ما ورد في التورانجيل مسن صورة 
مشوهة عن حياة ني الله لوط وأنّهِ ارتكب الفاحشة مع محارمه في مشهد أبعد 
ما يكون عن العفة E,‏ «وصعد لوط م صُوعِرٌ وَأقام في 
الْجَبَلِء هو واباهُ مَعَهُ إذ حاف أن يقيم في صوعر. فأقام في المع ارَة هُو 
-١‏ محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰١‏ . 


؟- العهد القدم» سفر التكوين» الفصل التاسع: ۲۸-۲۱. 


ف و و فوفوف—ËÉË—‏ ڪڪ 


وَابَاهُ وقالّت الكبرئ للصّغرى: إن أباا قذ شَاح» ولَيْس في الأرض E‏ 
يذل علا على غَادَة الأَرْضٍ كلهاء تعالي تسنقي أَبَانَا خَمْرًا وأضاحعه وق يم 
من ابيا سلا فنا أَبَاهُما حَمْرًا تلك اليلق وحاءت الكبرى فضاحعت 
أباهاء وَل يَعْلَم بنيامهًا ولا بقيّامهاء فلمًا كان الْعّد قلت الكبرى للصّغْرَى: 
هآءنذا ضَاحَعْتُْ أمس أبي» فلتسقيه حَمْرًا اللْيْلةَ أَيضًا وتعالي أنت فضاجعيه 
لنقيم من أبيتا تسلا فَسَقَنا أَبَاهُمًا حَمُرًا تلك الللة أيْضاء وَقامَت الصّغرى 
َاضاحَعَئْه مَعَهُ ولَمْ يَعْلَْ بنيامها ولا بقيامهاء فَحَملّت اتا وط من أبيهمَاء 
لدت الكبرئ ابا وجه مُوآب» وهو أبو واي لَى اوم والصغرى أي 
لدت انا وسمته نعي وهو أبو بني عَمون إلى الوم . 

ما بي الله موسى عليه السلام فلم يكن مؤمن بالله على حدٌ زعم 
التوراة» والإبمان بالله تعالى هي القضية الأساس في قصص القرآن» فقد ورد في 
دشاني على عو شي إشرائيل: لذلك: لأ تلان الثم اهؤلم الما 
الأرْض الي أَعْطَينُهًا ی 

قطنا فا ذكرنا في هذه الموازنة وال اقتصرنا فيها على أبرز الفروقات 
في تلك القصص الي استشهد بما باريت» وال تؤكد الفرق الواضح بين 
قصص التورابجيل وبين قصص القرآن الكريم» فقد تفرد القرآن بذكر حقائق 
لا وحود لها في التورانجيل» بل وخالف التورانجيل في عدة أخبار» مما يقيم 
الدليل مرة أحرى على أن البي محمد (46) لم يقتبس من اليهود أو النصارى. 


.5/8-7٠ العهد القدم» سفر التكوين» الفصل التاسع عشر:‎ -١ 
.١ 17 العهد القديم, سفر العدد» الفصل العشرون:‎ ۲ 


جتبتيييييييييي 5101 و ففق ص 


ولذلك يعد انفراد القرآن بقصص من أبرز الأدلة وأهمها في بيان تمافت 
دعوى تكرار القرآن لقصص التورانجيل» بسبب كون المصدر المزعوم الإفادة 
منه يفتقد مادة المرويات القصصية ويجهل كل شيء عنهاء وذلك في حالة 
القصص الكاملة الي انفرد بما القرآن كقصة ني الله هود (35)» ويزيد الأمر 
قوة في الإثبات والإفحام عندما تتعلق المرويات ببعض التفاصيل الدقيقة 

والفارقة الى أتى ها القرآن في القصص المتناظرة ما لم تذكره كتب العهدين؛ 

ومن القصص الذي انفرد به القرآن ما يلى: - 

أ - القصص الكاملة مثل قصص: صالح» هود» شعيب» الكضرء 

ذي القرنين. 

ب- تفاصيل دقيقة في القصص المتناظر انفرد يما القرآن أو حالف فيها 

التورابجيل من مثل: 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وامتناع 
إبليس عن هذا السجود. 

۲- ما ورد في القرآن الكريم من قصص الخليل عليه السلام مع قومه وتحطيمه 
لأصنامهم ونظرته في النجوم» وحجاجه مع قومه» ومحاولتهم إحراقه في 
النار» وإسكانه بعض ذريته عند بيت الله الحرام» واشتراكه هو وابنه 
إسماعيل في رفع القواعد من البيت وبناء الكعبة. 

*- ما قصّه علينا القرآن الكريم من محاورة بين نوح وابنه الكافر» وعدم 
ركوب هذا في السفينة وغرقه» ومحاورة نوح مع الله في ذلك. 

-٤‏ ما قصّه علينا القرآن الكريم من تمزيق امرأة العزيز قميص يوسفء 
وحديث النسوة ودعوة امرأة العزيز إياهن وتقطيعهن أيديهن. 


> ڪڪ 


ه- ما قصّه القرآن الكريم عن خبرة سحرة فرعون و إلتقام العصا الي انقلبت 
حية لخحبالهم وعصيهم وسجودهم وإعامم برب هارون وموسىء 
ومحاورهم مع فرعون. 

5- الشخص الثاني الذي أراد سيدنا موسى عليه السلام أن يبطش به من 
عدوه» في حين أن العهد القديم يدعى إن هذا الشخص عبراني. 

جا ق لقان أن السامري هو الذي صت العمل لبي إسرائيل ي ين 
إن التوراة تذكر أنه هارون عليه السلام. 

۸- ما قصّه القرآن الكريم عن الرحل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم 
إعانه» ودافع عن موسى حين موا بقتله» وذلك الرجل الذي جاء من 
أقصى المدينة يسعى فنصح موسى بالخروج من أرض مصر. 

4- القرآن الكريم يذكر إن بنات الشيخ المذي شعيب التتان» في حين أن 
التوراة تذكر أَهُنّ سبع. 

-٠‏ ما ورد في القرآن الكريم من محاورة بين فرعون وهامان لأجل بناء 
صرح ليطلع إلى إله موسى. 

-١‏ ما جاء في القرآن الكريم من أمر موسى لقومه بذبح بقرة ومحاورته معهم. 

- أمر الله لقوم موسى بدحول الباب سجداً ومخالفتهم لهذا الأمر. 

عات ف أصصاب: الع و رة بيعل أن ارا كه 

٤‏ - ما قصةُ القرآن الكريم من تسخير الله الشجر والطير والحديد لداود 
عليه السلام. 


a Rg 


7- قصة المدهد» وكتاب سليمان لملكة سبأ وإسلامها وإحضار عرشها 
بلمح البصر من قبل الذي عنده علم الكتاب. 
۷- كلام عيسى في المهد. 
-١‏ صنع عيسى من الطين كهيئة الطير وصيرورته طبرا بإذن الله. 
8- قصة المائدة.27 وغيرها من التفاصيل الفارقة بين قصص القرآن وبين 
التورانحيل. 
فهناك فروقاً هائلة بين معطيات الأحداث التاريخية الى ذكرها القرآن 
وبين ما ورد في التورانحيل» فقد جحاءت القصص القرآن في سياق الاعتبار 
والتدبر» مع الإعراض عن كافة التفاصيل التاريخية الى لا تقدم أي فائدة. 
فطلا إن تصن ارا يل ی کا من الأكاذيب والمتناقضات: 2 
حين يتفرد القصص القرآني بخلوه من التناقضات والأكاذيب والخرافات» 
وصدق الله القائل: ون هلدا لهو هالص الح ي والقائل أيضا: ل لَمَدَ 
کات فی صم عبر اول الال ماک حدما قر وَلتحكن تَصْدِيقَ 
قات تيون اق فك ل E‏ 
وأمّا قصص التورانجيل فعلى خلاف ذلك» فهي تحتوي على كثير مسن 
الأكذوبات والتناقضات ما يفوق الحصرء لالتعا جام دع لكر 


ك رت 


ار الرب الإله آدم قائلا: من جميع شَجر الْجنّة تأكل» واما مَعرفة 


.١95-١915 ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمد عبد المحسن:‎ -١ 
.٦۲ ؟- سورة آل عمرانء الآية:‎ 


*- سورة يوسف» الآية: .١١١‏ 


e 22202222222222 


ه2226 


ر - و 22 3 
الإصحاح التالي: «ورأت N‏ طا للمأكل» وأشهية رن 
اسن َأْحَدَتْ من نَّمَرِهَا وأكلت» ا ا 


fo 2‏ مرو وم ر ر کور و 9ے 


مَعَهَا فأكل» فا فانة ل ا 


م سسا سا 


وَصَنْعَا هما من مآزر» 

فانظر إلى هذا التناقض والكذب على الله» حيث أخبر آدم بأنّه سيموت 
موتا إذا أكل من الشجرة المنهي عنهاء ثم أنه أكل منها هو وزوجته» فسا 
بأقاء عق اواك للد A E eS E‏ 
عن ذلك غلوا كيرا , 

فلو كان البي محمد (8) يستمد قصص القرآن كما يزعم باريت مسن 
التورانحيل لما زاد هذه الزيادات ولا حطأهم في بعض ما ذكروه» بل لكان 
يوافقهم فيما تعلمه منهم» ويجمل القصة إجمالاً حن لا يفتح على نفسه باب 
معارضتهم» إذ لا يليق بالعاقل أن يُقدم على فعل يمنعه من مطلوبه» ويبطل 
مقصوده من غير فائدة. ٠‏ 

فما يدعيه باريت في إن البي محمد (44) ما كان يعرف شيئاً عن التاريخ 
الإنحيلي في عهد الدعوة الأول» كما في قوله: «فإنئ أذهبْ إلى أن البي في 


.١8-1١5 العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني:‎ -١ 

؟- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثالث: .۸-٦‏ 

۳- ينظر الاستشراق بين الحقيقة والتضليلء إسماعيل علي محمد: ۲۲۲- ۲۲۳. 

٤‏ - ميثاق النبيين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة 
السعودية» طبعة عام 155٠١‏ ١ه-.199م:‏ 55١-07؟١.‏ 


ڪڪ يڪ ڪڪ ف و ug‏ ن ڪڪ 


عهده الأول بالدعوة والعمل؛ أي بعد تحربة بدء الوحي الأولى» ما كان 
يعرف شيئاً عن التاريخ الإنخيلي» وعلى أي حال ليست هناك شواهد قرآنية 
على المعرفة من الفترة المبكرة...»”'» وقد تعمد باريت في الوقوع بالمغالطات 
ال يرنو إليها دائماء فهو كعادته ينسب ما جاء في القرآن الكريم من أخبار 
وأحكام إلى البي محمد (25) كما في قوله السابق: عن القصص الإنحيلي فهو 
ينسبها إلى معرفة البي محمد (35). 

أمّا فيما يتعلق بالقصص الإنجيلي وإها لم ترد في عهد الدعوة الأولى» فهو 
أمر غير صحيح لأن في العهد الكي نزلت سورة مرم وهي شور وكيا كر 
فيها السيد المسيح وزكريا والسيدة مرم عليهم السلام» فضلاً عن ذكر 
لشخصيات القصص الإنحيلي كما يُسميها باريت في سور مكية أخرى”". 1 

وهذا لا يقتصر على القصص الإنجيلي» بل على كل القصص التورانجياية 
الي تَوَافقَ ذكرها مع قصّص القرآن» وهذه القضية كثيراً ما انطلق منها 
المستشرقون في الطعن بالقرآن» زاغمين أن البي محمد (5) استمد تلك القصص 
بعد الاحتكاك باليهود والنصارى بعد المجرة إلى المدينة» وبالتحديد فيما يتعالق 
بالقصص التوراق» وهذا ما أكد عليه الأستاذ محمد دراز بقوله: «فيما مختص 
بالقصص المسيحي واليهودي بوحه عام» يؤسفنا ألا نحد ما يؤيد هذه الملاحظة 


. ۱١١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- ينظر غرائب القرآن و رغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» تحقيق زكريا عميران» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 5415 ١1ه-1555١م:‏ 457/4. 

۳- ينظر على سبيل المثال: سورة الزحرف» الآية: (لاه» 57), وسورة المؤمنون» 
الآية: .)٠١(‏ 


ڪڪ ييييفڪËK—‏ 0 000 255555555538312 


من قريب أو بعيد» والرحوع إلى النص القرآن يُثبت لنا العكس تماماء فالسور 
المكية هي الي تعرض أطوار قصص التوراة بتفاصيلها الدقيقة» وم تترك للسور 
الراقنه سو ا الدرون فنا وال ا 
المطلب الثاني: القحص القرآني والأناجيل المنحولة 

يدعي باريت (560ة0) إن الأناجيل المنحولة عند المسيحيين من مصادر 
القصص القرآني» فباريت في دعواه هذه يحاول أن يثبت الأثر المسيحي على 
الإسلام فح هذه الأناحيل المنحولة المكذوبة عند المسيحيين كانت من اهتمام 
البي محمد (45)؛ فالبي 2) عند باريت يسعى لضم كل ما له صلة بالمسيحية 
واليهودية حي وإن كان منحولاً إلى مخزونه كما يدعي باريت بقوله: «وهناك 
حكايات خاصة بالمسيحية (وليست من التراث اليهودي / المسيحي المشترك)) 
ويبدو أنه استناداً إلى مصدر منحول أورد قصة مرم وولادتها العجائبية 
للمسيح» وضمها إلى مخزوها الدييي»7©, ويذكر باريت في موضع آخحر» ما 
نصه: «أمّا شخصيات العهد الحديد فإن المسيح يقم في المركز منها طبعاً. وما 
يرد في القرآن عن مولد وطفولة المسيح يشبهان ما يرد في القصص غير الرسمي 
أو القانون لئ المسيحين و كذلك الآمن مع قصة مريم»”". 

وقبل أن تُناقش هذه المقولات لابد أن تُعرَّف بالأناحيل المنحولة: 

الإبخيل في اللغة على أقوال: منها جاء في تاج العروس: «احتلف في لفظ 
الإنجيل فقيل: اسم عبراني» وقيل: سُرياني» وقيل: عربي» وعلى الأخير قيل: 
1 عامسل إل القرآن» عمد عبد الله دراو كه جم 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰۱١‏ . 


۳ المصدر السابق: ا 


ا ڪڪ ف و ڇgڇgوڏڏuڏuËu o o‏ ڪڪ 


مشق من النّجل» وهو الأصل» أو من تلت الشوع: أي أظهّرئه أو من 


نحله: إذا اس ج 


أما الإنجيل في الاصطلاح: فهو على العموم: «البشارة أو الأحبار 
السارة»”. والأناحيل المنحولة هي: كتابات منحولة وتسمى الابوكريفية 
(05م/زاعومش) وهي كلمة يونانية: تعن الخفيّة المكتومة» وهي أناحيل لم 
تعترف ها الكنيسة لا بأصالتها ولا بقانونيّتهاء وهي مقابل الكتابات البيبلية" 
الأصلية والقانونية.. 

يدن :لأ نامي اعفن لكين لذ Ee BUNE‏ 
كاتب ما من دون تحقيق» وهي لا تُعبر عن العقيدة المسيحية الي تقول يها 
الكنيسة» بخلاف الكتب الأصلية والقانونية» فهي الكتب البيبلية الرسميّة وال 
تنسب إلى أحد الرّسل أو تلاميذ الرّسلء وال تعترف ها الكنيسة. 


. ٠٥۸/۳۰ تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي:‎ -١ 

۲- المسيح في مصادر العقيدة المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة مصرء الطبعة 
الثانية ۱٤۰۸‏ ھ-۱۹۸۸م: ٤۳‏ . 

*- البيبلية: كلمة يونانية الأصل نسبة إلى مدينة بيلوس الي كانت في تصورهم أقدم 
مدن العام كلها وأنها أنشأها الإله إل في بداية الزمان. وظلت هذه المدينة إلى آخر 
أيامها القصبة الدينية لفينيقية. وكان البردي من أهم سلعها التجارية فاشتق اليونان 
من اسمها اسم الكتاب في لغتهم ببلوس- 816108- ومن هذه الكلمة نفسها 
شتفت كلمة واطزظ الاقليوية انا الكتاب القلس ؛ يار ق هة الل ار ول 
ديورانت: 15/7 ۳۱. 

4- ينظر الأناجيل المنحولة» إصدار سلسلة الكنيسة في الشرق» ترجمة اسكندر شديد» تقدم 
أ. حوزف قرّي- أ. الياس خليفة» دير سيدة النصر نسيبه غوسطا .١* :م5٠٠ ٤‏ 


100000007070022 


أا من اة ر ن هذه اا اله ردق مها إن 
القرون المسيحية الأولى» وهي في اللغات البيبلية المعروفة: كالعبرية واليونانية 
والآرامية والحبشية والقبطية واللاتينية والعربية» وهي في معظمها تابعة لشيّع 
يهودية - متنصرة مختلفة7). 

فالمسيحية المعاصرة ترفض هذه الأناحيل» وتنسبها إلى فرق مبتدعة من 
المتنصرة وغيرهم» بدون أن تُظهر أي مستند تاريخي حقيقي بمكن التعوريل 
عليه في قبول دعواهم» فمعيار المسيحية في عدم قبولا هذه الأناحيل هو: 
مخالفتها لما قرره قساوسة الكنيسة آنذاك. 

لقد كان لدى المسيحيين في القرنيين الأول والثان الميلاديين أناجيل 
كثيرة غير الأناجيل الأربعة: مىء لوقاء مرقس» يوحناء الى اعتمدتها الكنيسة» 
وكان لكل فرقة من فرقهم إبحيلها أو أناحيلها الخاصة ما وال تعتمد عليها 
وتغفل ما عداها من الأناجيل أو تحكم ببطلافاء فكان فة إنخيل يُسب لمي 
غير إنحيله السابق ذكرة في الأناحيل الأربعة» وإنجيل ينسب لبرناباء وإنخيل 
ينسب للحواري يعقوب» وإنجيل ينسب للحواري توماس وهو: أحد رؤساء 
اليهود في عهد عيسى» فقد لقي المسيح وحرت له معه مناقشات في الشئون 
الدينية» وآمن برسالته» وأظهر إمانه بعد رفع المسيح» وكتب إنحيله باليونانية, 
ويقص فيه بعض التفاصيل الي لم تذكرها الأناجيل الأربعة عن موت المسيح 
ونزوله إلى المطهر أو البرزخ أو الأعراف: وهو عند المسيحيين مقر الأرواح 
الطيبة الي مات أصحابا قبل بعث المسيح ومقر أرواح الأطفال الذين ماتوا 
من قبل أن يُعَمّدواء ومقر مُرتكي الخطايا من المسيحيين؛ ويجتاز هؤلاء جميعا 


.١١ ينظر الأناحيل المنحولة» ترجمة اسكندر شديد:‎ -١ 


ججزرزو ر ڪڪ 


في المطهر مرحلة ألم وعذاب قبل أن يدخلوا الجنة» وكذلك إنحيل يقال له 
أنجيل السبعين وينسب إلى تلامس» وإنحيل يقال له إنحيل الاثى عشرء وإنحيل 
اشتهر باسم التذكرة» وإبجيل كان يسمى إنحيل العبريين أو الناصريين» وإنجيل 
كان يسمى إنحيل المصريين» وكان لكل من أتباع ديصان وأتباع ماني وأتباع 
مرقيون او مرسيون» وأتباع إبيون إنحيل حاص يختلدف عن إنخيل من 
عدا تضلذ عه اناسل ار رعا اة :نقد ناه ق وا 
اغارف الأمريكية يان لأشهر 'الكقت الرخرضة كما تذكرهاة دريل بطرس: 
من مصدر قليم دا وقيل أنه كان يستخدم للقراءة الخاصة أو العبادة» وفي 
الربع الأخير من القرن الثاني» إنحيل باسيليوس: من أصل اسكندري تكون قبل 
منتصف القرن الثاني» إبحيل ماركيون: نسخة من لوقا صنفها ما ركيون» إبحيل 
أبللس: تلميذ ماركيون وقد فقد النص» إنحيل ناسينس: ينسب لطائفة 
غنوسطية» جيل فيليب: من المحتمل أن يكون أصله قد تكون في الربع الأخير 
من القرن الثاني» وقد كانت تستعمله طائفة غنوسطية مصرية» إنحيل ماتياس» 
إبحيل مريم: توجد منه ثلاث قصاصات فقط» إحداهما بالقبطية» إنخيل 
برثولماوس: توجد منه شرائح باللاتينية والإغريقية والقبطية» ويستفاد ممه أن 
يسوع سمح لبرثولماوس أن يرى الشيطان ويسأله. وقد وجده(.50) ذراع 
طولا و(0٠")‏ ذراع عرضاء ويحرسه (1054) ملاكاء إبجيل نيقودوس: 
أصبح منتشراً في الحقبة الأخيرة» إنحيل غمالائيل» إنحيل الكمال»7". 


.۸١-۸٠١ ينظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي:‎ -١ 
؟- نقلاً عن كتاب: المسيح قي مصادر العقيدة المسيحية» أحمد عبد الوهاب:‎ 
."A- ٦ 


ا 


م قررت الكنيسة المسيحية في أوآخر القرن الثاني الميلادي أو أوائل 
القرن الثالث أن تستبعد الأناحيل غير المعتمدة في نظرها وتحكم ببطلانففا 
وعدم قانونيتها» وتُحافظ على ما تعتقد صدق حقائقه وصحة نسبته إلى 
صاحبه» فاحتارت الأناحيل الأربعة: ميى» لوقاء مرقس» يوحناء من بين 
الأناحيل الكثيرة الي كانت رائجة حينئذ؛ وقررت أنّها هي وحدها الأناحيل 
ااا كنا شه وق :سكة سيقها إل و ا سحن 
الأناجيل أناحيل موضوعة مزيفة غير صحيحة في حقائقهاء و معظمها غير 
صحيح في نسبته إلى من ينسب إليه» وأجبرت المسيحيين على قبوها ورفض 
ما عداها؛ وتم لها ما أرادت؛ فصارت هذه الأناحيل الأربعة هي المعتمدة دون 
سواهاء مع أن هذه الأناحيل كانت قبل ذلك العهد أقل ذيوعا وشهرة من 
بعض الأناحيل الأخرى» بل كانت مجهولة لكثير من المسيحيين» وأول من 
أذاع ذكر هذه الأناحيل القديس إرينية إذ قرر في سنة (1059م) إن هذه 
الأناحيل الأربعة هي بحرد صور لإنحيل واحد» غ جاء من بعده القديس 
كليمان الاسكندري من كبار رجال الكنيسة وفقهائها والمتوق سنة(١١م))‏ 
ور امتقو بم ادن الواسيه الي ا يفيس هده ااال 
الأربعة. والي تسمى بالأسفار القانونية» وهي حسب تعريفهم: ‏ حدول 
الكتب الي وضعت بإهمام من الله» وتسلمتها الكنيسة على أنما قاعدة الإبمان 
والحياة الروحية» بسبب أصلها الإلهي. 

-١‏ ينظر الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي: 

AI =A 
.۲۸۲ ؟- ينظر المسيحية والإسلام» د. لينة الحمصي:‎ 


ر kk‏ ڪڪ 


أمّا الأسباب الى يرجعها المسيحيون لكتابة هذه الأناجيل المنحولة فهي 
غالبا لسببين رئيسيّين: الأول: لملء الفراغ في سيرة حياة يسوعء وبنوع 
حاص» من ولادته حي ظهوره على مر الأردن» أي في فترة الثلاثين سنة من 
حياته والُسماة حياة يسوع المخفية» والسبب الثاني: لإظهار إلوهية يسوع في 
خيامد E‏ ا و ا کا ارين کاب 
المنحولات كما من الخوارق والمعجزات يكاد يكون المسيح اا 
صانم رارف ركان التقيد من اتال الأسلوب المجران لتوافتق مع 
عقلية الشعوب الشرقية الى تطلب الآيات والمعجزات!'. 

إذن فالهدف من كتابة هذه الأناحيل كما يظهر هو: جذب عامة النصارى 
لا يتطلعون إليه من طفولة المسيح ومعجزاته» لا من أجل إظهار الحقائق في نشر 
تلك الأناحيل العديدة» وال ذكرنا منها أكثر من عشرين إنحيلاء فهذه الأناحيل 
وغيرها تم رفضها من قبل الكنيسة لكوفها لم تتفق مع تصوراهًا. 

أما باريت (08760) فبعد أن يعمم الأحذ من هذه الأناحيل المنحولة» 
يذهب ده أن ال عفدت هو: الذي كان النبي محمد () على حد زعمه 
يُستقي منه المعلومات» فيقول: «أمّا التفاصيل الي أوردها القرآن فهي عن قصة 
مولد المسيح وعن طفولة مريم؛ وكلا الأمرين مأحوذ في الغالب عن إبنخيل 
يعقوب المنحول (7: )۳۷-٠١‏ ففي زمان النبي» وفي مكة بالذات» ما كان 
مكنا الضول على مغلومات عن اللمسيحية غير الناقض متها وتر فقد كانت 
کا ا ی ف ا و ا 


.١7 ينظر الأناحيل المنحولة» ترجمة اسكندر شديد:‎ -١ 
۰ ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


بتري لمشت و و و و وفوۈوف—ËÉËÉË—‏ ڪڪ 


ولإنحيل يعقوب التمهيدي Infancy Gospel of James)‏ أ كثر من اسم» 
فهناك من یری إن اسمه الحقيقي هو: (ولادة مريم)» وأمّا سبب وَصِفة بالأول أو 
التمهيدي فيرحع ذلك إلى ذكر هذا الإنجيل للأحداث الأولية عن المسيح» مذ 
حمل مرم العذراء» فهو بذلك يمهد لقصة المسيح» وني نفس الوقت يحاول 
كاتب هذا الإبخيل سد الفراغ في الأناجيل المعترف بما؛ وذلك بذكر أحداث 
مفقة E‏ لسعو انع قلق لق كردق ايقل اا ' 

أمّا تاريخ كتابة إنجيل يعقوب التمهيدي فتعود إلى عام (١5١م),‏ 
وينسب تأليف هذا الإنحيل إلى يعقوب البار اللقب: بأحي الرب والمتوق عام 
(17م)؟ وهو شقيق يسوع من زواج أول ليوسف""», و لمذه المغالطة 
التازكية رفصت الكنيينة هذا الاشيل: من :دون أن "تقدم دللا على س فة 
تاريخ كتابة هذا الإبجيل. ولذلك ادعت إن كاتب هذا الإنخيل قد 8 إلى 
يعقوب ليضفي على كتابه صفة القانونية وذلك بنسبته إلى قديس كبير» أمما 
معظم مخطوطات هذا الإنجيل فترحع إلى القرن العاشر بعد الميلاد أي ما يقابل 
الرابع من المجرة النبوية» لكنّ أقدم مخطوطة له وحدت عام (/55١م)‏ وهي 
محفوظة الآن في متحف مكتبة بودمر في جنيف (Geneva's Bodmer Library)‏ 
وتعود إلى القرن الثالث من الميلاد» وهذه المخطوطات مكتوبة بترجمات عدة 
منها سريانية وقبطية وأرمنية وصقيلة. 


-١‏ ينظر الأناحيل المنحولة» ترجمة اسكندر شديد: 23١‏ وينظر مقال بعنوان إنحيل يعقوب» 


من ويكيبيديا الموسوعة الحرة» بتاريخ 9١/مارس‏ ۳٠١۲م‏ على الرابط التالي: 
14“ 1<2#202[آ21#111>17 ا 1717111 1ك ا[ آذ1خ0|0|01[كظ1 
خخ /: 117/10 0 0 120 


ينان لوقع ارک لكنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية في 
الإإسكندرية .حصر. 


متت اا = 


أا أهمية هذا الإنجيل ترجع إلى أن كثيراً من الأناجيل المنحولة الي 
تصف طفولة يسوع» يبدو أنّها مُستمدة كلها من إنحيل يعقوب التمهيديء 
ومن إبحيل توما الخاص بالطفولة» بينما لا تحتوي الأناجيل الرسمية سوى بعض 
الملاحظات المختصرة في هذا الموضوع. 

ولا أعرف كيف يتسئ للبي محمد (4) وهو في مكة آنذاك أن يمحصل 
غل اة الفمظوظاكةة ف أن اريت يفام دليلا على رل التي 
محمد ) على تلك المخطوطات وقراءتهاء واكتفى بأن مكة البعيدة حغرافياً 
لا يصلها إلا المعلومات المكذوبة الناقصة» وهو يتناقض مع مقصد كتابه العام 
والذي يؤكد فيه على تأثر الإسلام بالديانة اليهودية والمسيحية حن في 
الجزئيات» إلا في هذه القضية الرئيسة في الديانة المسيحية وال كانت تحيط 
مكة؟ و يقع باريت .مغالطة تاريخية أخرى فهو حين يعلل نقص المعلومات الي 
استمد منها البي محمد (26) بعدم تواحد جماعات مسيحية في مكة ولا في 
المدينة إلا أفراداً لا يملكون ثقافة مسيحية كما يزعم" في حين وردت قصة 
السيدة مرم مغلا في سور مكية ومدنية» في إحدى وثلاثون آية فلماذا لم 
يصحح البي محمد (#) معلوماته في المدينة» وال التقى فيها بجماعات 


-١‏ ينظر الأناحيل المنحولة» ترجمة اسكندر شديد. 

؟- ينظر محمد والقرآن» رودي باريت: ۲۱-۲۰. 

۳- سورة البقرة: (۸۷» 557؟)» وسورة آل عمران: (دى ۳۷ 255 »)٤٥ ٤٤ c٤۳‏ 
وسورة النساء: »٠١١(‏ لاه 23 »)۱۷١‏ وسورة المائدة: 20310 ٩٤ء‏ ؟لاء هلاء لاء 
١١15 15 415٠‏ )) وسورة التوبة: »)۳١(‏ وسورة مريم: 21١5(‏ ۲۷» 
5 وسورة المؤمنون: »)٠١(‏ وسورة الأحزاب: (۷)» وسورة الزحرف: (57)) 
سورة الحديد: (۲۷)» وسورة التحريم: »)١5(‏ وسورة الصف: (25 5 .)١‏ 


5هه یی ر و :002525555525555 


يهودية» وجماعات مسيحية كوفد قبيلة بحران؟ 

ومع ما في إنحيل يعقوب المنحول من إشكالات في وثاقته» فإنّهِ يمكن أن 
يُوظف .ما فيه من مُشتركات مع القرآن من قبل المسيحية المعاصرة للكشف 
عن مصادر القرآن الي رحع إليها البي محمد (5) كما يفعل باريت» ومن 
حهة أخرى يمكن أن يعد مستند تاريخي يضاف إلى الاتهامات الي وجهها 
القرآن للمسيحيين في في قضية تحريفهم للأناحيل وكذلك حجة تضاف إلى 
ا الى ذكرها علماء الإسلام في تحريف الأناجيل الرسمية الى اعتمدقا 
ا و ET‏ 
الأناحيل في وقت نزول القرآن يعد أمراً بالغ الصعوبة أو 5 یا فا أن 
تداول هكذا معلومات - تخالف ما جاء بالأناحيل القانونية - في ذلك الزمان 
كانت تؤدي بصاحبها إلى الاتمام بالحرطقة ومن ثم القتل. 

ومع ذلك إذا استعرضنا ما ورد في إنحيل يعقوب”' الذي يدعي باريت 
إن النبي محمد(#) استند إليه في قصة طفولة مرم والمسيح وما عرضه القرآن» 
نحد أن القصة تختلف في أركانها وأغلب أجزائها: 


فالقصة تبدأ عند حمل حنّة .مريم» في قوله تعالى: 36 لِد ملت مرت عِمَوَنَ 


س سسا ا ا 2 red‏ 5 
ران درت الك ماف بط محرا قبل م إن أت اسيع اَم ها ٤‏ 


-١‏ لم يجد الباحث نسخة مفردة لإنحيل يعقوب» ولذلك سأعتمد على ترجمة اسكندر 
شديد الذي ترجم عدة أناجيل منحول» ومن ضمنها إنيل يعقوب» في مصدر 
سابق والذي بعنوان «الأناجيل المنحولة»؛ وقد بلغت ترججته لإنجيل يعقوب إلى 
اللغة العربية )١5(‏ صفحة من القطع المتوسط من صفحة (۳۲) إلى صفحة »)٤۸(‏ 
والذي ضمٌّ )۲٠(‏ فصلاً بدون أن يضع علامات أو آيات تتخلل تلك الفصول. 

؟- سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 


بتي لشي و ففف 


في حين يقرر اکل يعقوبي أي فصلا الأول کي ترج يراكيع إعتهران) 
إل "لحرا لبصوم اريغت يوسا مف كيزوقة الله ر رلك ن هة 
زوحة يواكيم لعقمها حن قادها حزما إلى اليأس» عندها أشارت عليها خادمتها 
يهوديت بأن تخلع ثياب الحزن وتنزل إلى شجرة الغار في الحديقة لتصلي للرب» 
ےم يذ کر فق اصائقة:ستة عد شجرة العا وناد ك رها بحن جباء لاك الت 
نحوها وقال لها: يا حنة إن الله سمع صلاتك» سوف تبلين وتلدين» ويكون 
لف رارقل ا داو اه ر ارب عر ف چ وا 
عشر عجلاً للكهنة» ومائة كبش لشعب إسراثيل. 

وكل هذه التفاصيل الي ذكرناها بشكل مختصر لم يذكرها القرآن» فلو 
كان البي محمد (#) استمد معلومات هذه القصة من هذا الإنخيل؛ لما اقتصر 
على بعض المعلومات دون ذكرها بشكل كامل في القرآن الكريم؟ 


011 


أمّا ولادة مريم فيقول تعالى: 9 لوصا قات رب إن وضع أن وال 
ےی 2 مه 4 رصا ع ر 


عار ہما وضع ت وکس الد و کالانق ون سَمَيْها مریم وَإيْأعِيدُها يلك وَدُرِيهَا 


في حين يقرر إنخيل يعقوب في الفصل الخامس بعد أن يذكر كيف قدَّم 
يواكيم قرابينه إلى الرب» وكيف قبل الرب قرابينه» وبعدها يذكر كيف 
أنحبت حنة مرم فيقول: «وفي الشهر التاسع ولدت وقالت لقاباتها ماذا 
ولدت؟ فأحابت الأخرى بنغا فقالت حنة: نفسي ابتهجت هذه الساعة 


-١‏ ينظر إنحيل يعقوب» الفصل الأول: جروج يواكيم ال الصحراء» الفصل الغاني: 
حنة حزينة» الفصل الثالث: صيحة ألم الفصل الرابع: بشارة الملاك. 
؟- سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 


بل شمشم :+ 7 اا 


وأرضعت حنة طفلتها وأسمتها مريم»”", في حين تدل اغ لے أن 2 
ایتا عل أن الو أمّا عن تسمية حنّة مولودقا .ريم فهو 
وإن تشابه مع ما ورد في القرآنء إلا أنه في إنجيل يعقوب لم يرد بشكل 
راه بل جاء أن شخب بق إسرائيل هع من ارخا قرع يعد تتفل الولبمسة 
الى أقامها اده وو كذلض إن ر اسيم 


52 رھ د واه 
اا كن 57 كلما دل اها تا 5 - عِنَدَها 371 قال ا 
0 0 د . دي ا ار رمسم 
أن الى هنذا قات هو مِنّ عِند أ بک بكر ساد ا 


في حين ورد في إنخيل يعقوب إن مريم عندما بلغت عامها النالث قَدمها 
يواكيم إلى الميكل» واستقبل أمير الكهنة الطفلة وقبّلها وقال: يا مرم أن الرب 
أعطى امك عظمة في كل الأجيال؛ وأن الله سيظهر فيك تمن حلاص بي 
إسرائيل» فارتعشت مرم فرحا وهي ترقص برحليهاء وکل بي إسرائيل أحبها”". 

ويقرر إنحيل يعقوب أن مرم عندما بلغت الثانية عشرة من عمرهاء 
اجتمع الكهنة في هيكل الرب وتناقشوا في موضوع مرم خحوفا على قداسة 
الميكل من الدنس» فصلى أمير الكهنة من أحل مريم» وإذا ملاك الرب بدا له 


-١‏ إنخيل يعقوب» الفصل الخامس: حنة تحبل وتلد. 

؟- المسيحية والإسلام» د. لينة الحمصي: ٠٠‏ . 

۳- ينظر إنحيل يعقوب» الفصل السادس: وليمة الفرح عريم. 
- ينظر إنحيل يعقوب: الفصل السابع: مريم تدخل الهيكل. 
ه - سورة آل عمران. الآية: /الا. 


5- ينظر إنحيل يعقوب: الفصل السابع: مريم تدخل الهيكل. 


ڪڪ“ ڪڪ 


وقال: يا زكريا أخرج واستدع من هم أرامل وسط الشعب» وليأت كل 
واحد بقلم» ومن يختاره الله بعلامة يكون الزوج المعطى لمريم ليحفظها ومضى 
المبشرون في كل بلاد اليهودية ودوی بوق الرب» وأتى يوسف كالآخخرين 
ومضوا نحو الكاهن الأعظم» بعدما تسلموا أقلاماً فأخذ الكاهن قلم كل 
واحد» ودخل الميكل وصلى وخحرج بعد ذلك وأعاد إلى كل واحد قلمة فلم 
E E E‏ ا 
على رأس يوسف» فقال الكاهن الأعظم لقد عُيّنت باحتيار الله لتقبّل عذراء 
الرب» فقدّم يوسف اعتراضات قائلاً: لي أولاد وأنا شيخ بينما هي فتية جداً؛ 
وأحشى أن أكون عرضة للسخرية» لكن الكاهن الأعظم ذكره بعقاب الرب» 
فتقبل يوسف مرم مرتعباً”؟. 

وهذا الأمر قد يُشابه قوله تعالى: #إوَمَا كنت ديهم إِدْ يموت آمهم 

کات وات اه اد تون 6" في جانب الاقتراع 
بالأقلاء وما حری من اختصامء كه يذ كل خا مهمة لم ترد في القرآن 
كخروج الحمامة من قلم يوسف» وكذلك حالف القرآن في أساس القصةء 
فالقرآن ذكر أن الغاية من الاقتراع هو لكفالة مرم لا للزواج منهاء وأن من 
كفلها هو زكريا لا يوسف النجار. 

وهذه الاحتلافات -واليَ ذكرناها باختصار- بين الفارق بين ما جاء 
في القرآن وبين ما ورد في إنحيل يعقوب» والذي زعم باريت أن النبي محمد 
(45) استمد القصة منه. 


-١‏ ينظر إنحيل يعقوب» الفصل الثامن: استدعاء الأرامل. 
-١‏ ينظر إبحيل يعقوب» الفصل التاسع: يوسف يتخوف ثم يقبل. 


۳- سورة آل عمران الآية: ٤٤‏ . 


7ب_""تتيييييييييي 1ل 9992 فف 


TT e‏ وا دقر 
ا حم و را 


فارسلتا لھا رويحنا فمن لها بسر سوي اتن أعود يمان ينك ر نكت 
تا ا ال اما آنا رسو ريك لهب لَك عُلمًا رڪب ل قات أن بحرن لي 


2 


غلم ولم سی تر ول اھ َنبا © قال دیف قل ری هو عل هين 
ES E‏ 

في حين وَردَ في إنحيل يعقوب إن ملاك الرب ظهر ريم وقال: «السلام 
عليك يا مرم... لا تخشي شيئاء يا مرم لقد وحدت حظوة لدن الرب» 
وكانت مريم تقول في نفسهاء وقد “معته» هل أحبل من الله وأضع كما تلد 
الأحريات؟ فقال ها ملاك الرب: لن يكون الأمر كذلك يا مرم لأن قوة الله 
تظللك» والقدوس يولد منك» ويُدعى ابن الله» وتسميه يسوع؛ وسوف يكفرٌ 
عن شعبه الخطايا الي ارتكبها»”". 

والاحتلاف واضح» فإنجيل يعقوب لم يذكر إن الك عند لقائه ريم قد تمثل 
بصورة بشرء واكتفى بتوجيه الخطاب» فضلاً عن الخلاف الجوهري بين القرآن 
وبين السيحيةء في قضية أن يكون لله ولد فالقرآن ينفي ذلك مراراً في آيات 
عديدة منها كقوله تعالى: #ذر E e‏ لدی فی رون 
اا ماکان رہ ن خد من وکر یرادا فی أ ارا فَإنَّمايصولُ لرن فَيَكون ی . 
1خ سورة مره الا د 


؟- ينظر إنحيل يعقوب» الفصل الحادي عشر: البشارة بان الله. 
- سورة مرعء الآية: .٠٠١-۳۲‏ 


جتت-ت-ت-ت-------تتة جب سڪ 


ره سس سا مه 


وفيما يتعلق بولادة مرم للمسيح» قال تعالى: فَحَمَلَنْهُ اند تيه مَكَانا 
قا ا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إل جنع الت قات بت مت فل هدا ونت 
یا منیا © مھا ن ا آلا تحر مد جم ربك تك سنا هری 
إو جنع الخ وط مَك راجيا © کی انر وزی عتا مارم 
راتا هو ن رٿ ليم صما ن أ كلم ايوم نيا (5) ات پد 
وما صمل قاو مریم لَعَد جت سیکا ریا (8) يكاحت هتروت ماکان بود 
اا سرو وکات امع بیکارت إن لرا ينك تکل میک ف المد 
صا )قال إن عبد اء اتی التب وجعلی ّا 4 . 

في حين يذ كر إبحيل ر مرم بعد أن زارت الياصبات زوجحة 
الكاهن الأعظم زكرياء بدأت بطنها تكبر يوماً بعد يوم» فانزوت في متها 
واحتبأت عن أنظار بي إسرائيل» وكانت يومئذ في السادسة عشرة من 
اعد" E E‏ عملت ران أن Es‏ 
كيف ارز نشدي اما الل ؟ لد لها عذراء من ميكل ارب الإلتة و1 
أحفظهاء وعندها وبخ مرم وسأها عن الحمل» فأحابت مريم وهي تبكي: أنا 
طاهرة ولم أعرف و فقال لما يوسف ما هو سبب حملك» فأحابت مريم: 
ليحي الرب إلحي» إن أشهده على أني لا أعلم كي أن لأس كف لام 7 
قدا كور ل ات وال ننه كر فتن ا وده 


.٠٠-۲۲ سورة مرب الآية:‎ - ١ 
؟- ينظر إبحيل يعقوب» الفصل الثاني عشر: مريم تزور الياصبات.‎ 
ينظر إنحيل يعقوب» الفصل الثالث عشر: يوسف في حزن عميق.‎ -۳ 
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المرأة» فمن سيولد منها هو من عمل روح القدس» وسوف تسميه يسوع» أله 
سيُكفر عن خطايا شعبه» فنهض يوسف وجحّد إله إسرائيل'". 

ويذكر إبحيل يعقوب قصة حنانيا الكاتب الذي عندما زار يوسف رأى 
أن مريم حبلى» فمضى بعدها 0 إلى الكاهن الأعظم بخبره قائلاً: إن 
يوسف دنس العذراء» ولذلك استدعى يوسف ومريم للميجا فمكتةة) فال 
الكاهنٌ يوسف قائلاً: لم تضرقت هكذا فقال يوسف: إن طاهر من كل 
علاقة يماء م قام الكاهن بسقي يوسف ومريم من ماء إدانة الرب وأرسلهما 
إلى الأماكن العالية» وبعد عودتمما لم يُظهر الله حطيقتهماء فانصرفا مغفورٌ 
لهماء ورجعا إلى البيت بفرح”". 

ثم يذكر إن الامبرطور أوغسطوس أصدر قرارا بأن على كل الذين 
ولدوا في بيت لحم أن يتسجلواء فأحذ يوسف مريم وخرحا من بيت لحم» 
وفي الطريق صادف مغارة فأدخل فيها مرم وترك ابنه ليحرسهاء ومضى لبيت 
لحم ليأ بقابلة» وحينما هو في طريقه رأى القطب في السماء وال كانت 
حامدة» وكل الأشياء كانت جامدة في تلك اللحظة» وفي الطريق فإذا بامرأة 
نازلة من الجبل» وكانت قابلة» فأخبرها يوسف بأمر مريم» وحين وقفت أمام 
مسار قدا بسحابة مُضيئة تغطي تلك المغارة حي إن العين م تكن تستطيع 
تأمله» وحين تبدد ذلك قيرز الطفل وكانت أمه تُرضعه. فإذا صالومة 
القابلة تصيح هذا يوم عظيم رأيت منظرا بهي إن عذراء ولدت ولا تزال 


-١‏ ينظر إنحيل يعقوب» الفصل الرابع عشر: الملاك يظهر ليوسف. 
؟- ينظر إبحيل يعقوب» الفصل الخامس عشر: حنانيا يشي .مريم» الفصل السادس 
عشر: امتحان يوسف ومرمم. 


ڪڪ ييي ڪڪ لت 00000000 


عذراء ليحي الرب المي . 

ثم يذكر كيف سجدت القابلة لطفل مرم» وكيف وصل اتحوس إلى الغار, 
عندما تتبعوا النجمة الى ظهرت في السماء» وسجودهم لطفل مريم» وما حرى 
بينهم وبين ملك اليهود هيرودس» وما فعله ملك اليهود بقتله لأطفال بيت لحم 
وهروب الياصبات إلى الجبال لتحمي يوحنا وكيف انفرج ها الجبل» ويذكر 
بعدها مقتل زكريا الكاهن الأعظم على يد هيرودس بسبب عدم إخباره عن 
مكان ابنه يوحناء وكيف لم يُعثر على جسده بعدهاء وكيف لصب اليهود من 
بعده معان والذي أنبئ بواسطة الروح القدس بأنّهِ لن موت قبل أن يُعاين 
المسيح» وبعدها يختم يعقوب كاتبة الإنحيل بقوله: أنا يعقوب الذي كتبت هذه 
القصة لجأت إلى الصحراء إِبّان تمرد أثاره في أورشليم المدعو هيرودس ولم أعد 
إلا بعدما هدأت البلبلة إن أحمد الله الذي منحيئ مهمة كتابة هذه القصة» لتكن 
النعمة مع الذين يخشون سيدنا يسوع المسيح» الذي له المحد والقوة مع الأب 
الأبدي والروح القدس امحبي الآن ودائماً والى أبد الآبدين آمين". 

فأو حه الاختلاف بين النصين ظاهرة» فالقرآن الكريم ا 
مرم للمسيح عند حذع نخلة لا في المغارة كما حاء في إبحيل يعقوب» ويذكر 


-١‏ ينظر إبحيل يعقوب» الفصل السابع عشر: حزن مريم وفرحهاء الفصل الثامن عشر: 
رؤيا يوسفء الفصل التاسع عشر: نور من نور. 

؟١-‏ ينظر إنحيل يعقوب» الفصل العشرون: صالومة تحمل الطفلء الفصل الحادي 
والعشرون: وصول المحوسء الفصل الثاني والعشرون: الخوف من هيرودس» الفصل 
الثالث والعشرون: مقتل زكريا ٬الفصل‏ الرابع والعشرون: الأسباط تبكي زكرياء 
الفصل الخامس والعشرون: يعقوب يلجا إلى الصحراء. 
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إن امحاكمة أو الأسئلة ال وجهت لريم كانت بعد الولادة» يينما ججاء في 
غيل يعقوت أن اها كمة جرت ون كانت مره سبلن بال 

في حين لم يذكر القرآن ما جرى ليوسف النجار حين علم بحمل مريم, 
ولا بقصة حنانيا وما حرى ف الحاكمة» ولا بقرار الامبرطور أوغسطوس وما 
فعل» ولا بقصة القابلة الي نزلت من الحبل» ولا بقصة ا بحوس والنجمة» ولا 
بقضية السجود للمسيح» ولا بقصة “معان وبشارته بأنّه سيرى المسيح. 

ويّتبين مما عرضناه أن إنجيل يعقوب يختلف عن القرآن في روايته لتاريخ 
مرتم ومولودها المسيح» فهو لا يتفق إلا في الترر القليل» وحى ما يظهر فيه 
الاتفاق في مجمله فهو: في تفاصيل مختلف, فالقصة الى ذكرت في إنخيل 
يعقوب وإن كان في غالبها تتعلق .مرم إلا إِنّهها تخرج بنتيجة تتفق مع الأناحيل 
القانونية بتأليه المسيح» اننا اها رضم الك نواد للف سجن وسو 
الاقتباس الي ذكرها باريت لا تمت إلى الموضوعية بصلةء لأن القرآن حالف 
القصة بلفظها ومعناها الكلي والجزئي» وأمّا ما وحد من مشتركات على 
قلتها فقد ساقها القرآن مع ما يتناسب ومقام السيدة مريم والسيد المسيح من 
عبوديتهما لله تعالى وتتزيهة من كل نقيصة. 
المطلب الثالث: القحص القرآني والتاريخ العربي 

يؤسس باريت (87561©) في هذا الجانب لمصدر آحر للقصص القرآني» ألا 
وهو التاريخ والتراث العربي» فهو يدعي إن البي محمد 25) استقى قصّص 
القرآن من التاريخ والتراث العربي الذي ينتمي إليه» فالبي محمد (#) في رأي 
باريت الم يكتفي بالتاريخ التورانجيلي» لكنّه سعى لضم التاريخ العربي إلى موروثه 
في القرآن كما يزعم في قول: «أن هذا القصص تستخدمٌ فيه شخصياتٌ 


جسلبتتت- سا ||| حو 


بيبلية وأحرى من حارج العهدين القديم والحديد وهي شخصيات تنتمي في 
الغالب إلى التاريخ العربي القديم»”'» وباريت يقرر إن البي محمد 4) قد 
استوعب أحداثاً تاريخية خاصة ومعروفة في البيئة العربية» كما في قوله: «وحيق 
في استعادة فترات من التاريخ الخاص وليس التاريخ البييلي وحسبء فهو 
ينتعي الذاكرة روات مع و بعامّة» أو يُقدّرٌ أنها لابد أن تكون 
معروفة» دون أن يخوض في التفاصيل لرسم صورة متكاملة». 

ثم يحاول باريت أن يُدلل لفكرته بعلاقة التاريخ بالإنسان» ليفترض 
بناءاً على تلك العلاقة أن النبي محمد () كان عارفا بالتاريخ يما فيه من 
فمن واا وق اد فلك للعرقه کو کی ا بسي كز 
البي محمد (ه) في القرآن على شكل قصص قرآنية» وذلك في قوله: «كُل 
من له علاقة بالتاريخ» فإِلّه يعيش ويرى الأحداث من حوله في سياق ما 
حدث قي الماضي» فالحاضر سوق عت اراز للماضي» كما سيحدث 
العكس معن أن الحكم على الماضي فهماً وأثرأً سوف يتم انطلاقاً من 
الحاضرء بل إنه قد يقاس عليه» ولذا فإن كلا من الأمرين الماضي والحاضر 
لا يحتاج إلى أن يوضع تحت المظلة نفسهاء وكلمًا كان مُمكنا تَبيّنُ الفروق 
والاختلافات» بين الظروف الماضية والحاضرة... إنما الهم والملهدثي أن 
هناك علاقة بالفعل بين الماضي والحاضرء وهي ترتفعٌ إلى الوعي» ومن لم 
يستطيع إدراك ذلك أو الاعتراف به فإنه يحكم على نفسه بأنّه بلا 
تاريخ... ويكون على الباحث أن يفترض» أن مدا قبل البعثة النبوية: 


.١ محمد والقرآن» رودي باريت: ”اه‎ - ١ 
.٠١١ المصدر السابق:‎ -١؟‎ 
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كانت له علاقة بالتاريخ با لمعي الذي نقصده به اليوم» ونحن نفكر هناها 
كان النبي يعرفةٌ من معارف العرب وقصصهم وأساطيرهم في الجاهلية, 
فعندما يتحدث القرآن عن ثمود وما نزل بهم من عقاب الله في مراحل 
الوحي المتأحرة؛ فهذا يعن أن البي محمداً كان يعرف تلك الأقاصيص من 
أيام شبابه قبل الإسلام» ورعا مر في إحدى رحلاته إلى الشام بالجاهلية, 
بوادي القرى» ورأى مساكن هؤلاء المنحوتة بالصخرء لكنهم ما ليفوا أن 
وانخهوامصيو ضع :ف كواوت ييه ا قلق اه ورف تا قشصه 
أصحاب الفيل الى كان يتداوها أهل بلدته مكة» وهي تتحدث عن حملة 
انيه عي مذ الكفية وک ولع اھ اا رن اول رة :أن 
ا رف 

وباريت يقرر في مقولته السابقة العلاقة بين الإنسان وبين التاريخ» 
وانطلاقاً من هذه العلاقة يوظف باريت علم التاريخ للوصول إلى غايته بالقول 
ببشرية القرآت: ولا يُنكر أحد أن النبي محمد () كان على معرفة بالتتاريخ 
والتراث العربي الذي نشا فيه» لكن قبل أن نخوض في هذه العلاقة وحدودها 
وعلاقتها بالقرآن الكريم» لابد أن تُعرّف يمفهوم التاريخ. 

فالتاريخ في اللغة مشتق من: «أرخ: التأريخ: عرف الوّقت» و اريخ 
مثله. ارخ الكتاب ليوم كذا: وقته». 

والتاريخ ((1115]01(9) في الاصطلاح هو: «حملة الأحوال والأحداث 
الي يمر ما كائن ما وتصدقُ على الفرد وامختمع كما أصدق على الظ واهر 


.١ 55-١858 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
. ٤/٣ ؟- لسان العرب» ابن منظور:‎ 
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الطبيعية والإنسانية. ع هيجا 7© التاريخ ج من الفلسفة» أنه ليس مجرد 
دراسة وصفية» بل هو أقرب إلى التحليل وبيان الأسباب»". 
ويقتصر ابن حلدون في تعريفه للتاريخ على الإنسان وذلك بقوله: «خيرٌ 
عن الاحتماع الإنساني الذي هو عمران العا لم؛ وما يعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات 
للبشر بعضهم على بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومّراتبها»”". 
ضور كائنات حية ذات شخضية فتازة وينبن عليه الأدب الشع».: 
تستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضا شعريا قصصيا مثل أسطورة 
الكهف عند أفلاطون»9'. 
القرآنية» وال تخص أما وأقواما عاشوا في الجزيرة العربية» لكي يصل من تلك 
القصص للنتيجة المرحوة ببشرية القرآن» فتك لآ ق قود وهم: قوم نبي 


-١‏ حورج ولیم هيحل Wilhelm Hege!‏ ع0ءع0 (1821-11770م): فيلسوف 
لاني يعتبر من أهم مؤ سسي حر كة الفلسفة المثالية الألمانية» من أشهر كتبه: العقل 
في التاريخ» محاضرات في تاريخ الفلسفة» محاضرات في فلسفة التاريخ. ينظر 
المشترك الإنساني» راغب السرحاني: ٠٠٤‏ اهامش. 

؟- المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» تصدير إبراهيم مدكور: .٠١‏ 

7- مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن حلدون: هه. 


4- المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية: .٠١‏ 


چ چ چ چ چ چ چ 2525995555611 


لله صالم» وقصة أصحاب الفيل وال يدعي باريت أن الي محمد عرف 
عليها واستقاها من التاريخ العربي كما يزعم. 

وَلذلك لابد أن نذكر ما هي حدود العلاقة بين التاريخ وبين القرآن الكريم 
؟: إن الحقيقة لزم الجميع بالاعتراف أن القرآن الكريم ليس كتاباً تاريخياء وإنّه 
کلف عن کت ارد اه النصارى الي اهتمت بالتاريخ ورصد الوقائع التاريخية 
الخ المت «تخطوهًا بالذراسة والتحت نن الع الوسيط عي ادى عل اء 
المسلمين وعلى أيدي المفكرين الأحرار في الغرب في العصر الحديث. 

A EO Ned‏ علو ميا كاز 
بين الروم والفرس» وقصص الأنبياء وأحبار الأمم السابقة» واضطهاد المسلمين 
في مكة» وموقف قريش من الدعوة» وطعنهم في القرآن والرسول صلى الله 
عليه وسلم» والحديث عن الهجرة؛ وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله 
الحرام» وغزوة بدر والأحزاب» وموقعة حنين وغير ذلك. كما يتضمن القرآن 
إشارات تاريخية أخرى كثيرة تتعلق بالنبي أو بالدعوة أو بالأمة الإسلامية 
وشئوفا المختلفة» ومثل هذه الحوادث وبخاصة ما وقع منها قبل الهجرة» أي 
في العهد المكي يصعب إن لم يتعذر وضع تاريخ محدد لما؛ إلا أن هذه 
ات ا او اكور ای طبر و و فإن د كر 
هذه الإحداث التاريخية من خلال القصص القرآني ليس بحرد الترف الذهي أو 
لإشباع حاجة المؤمنين إلى القصص وتتبع الحوادث دون الاكتراث يعدلولاتماء 
بن و د اله التسوايه العارضية ىق اران نان E DO‏ 


-١‏ ينظر القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي» د. محمد أبو ليلة: 1457؟. 


ججج ج ج س ڪڪ 


الأهداف الى رسمها الإسلام» قال تعالى: :9 قد حلت من بلک شك مَيرُواأ في 
رض انظروا کیت کان عة الک هدا ان لانن هدرف وموعظة 


سوبت 58 ولا هنوا وا 0 6 نتم الْأَعَلوَنَ إن تر مو مين ی 
فالقرآن الكرثم ينتقل من مرحلة العرض والتجميع التاريخية إلى استخلاص 
القوانين الي تحكم الظواهر الاحتماعية التاريخية» والى تمثلت في القرآن بقصص 
الأنبياء والأمم السابقة وال حضعت حركتها التاريخية لسنن ونواميس في سيرها 
وتطورها وانتقالهها من حال إلى حال”©؛ ولذلك يعد «القرآن الكريم كتاب إِهي 
فوق التاريخ ومهيمن عليه ومستوعب له» وليس نتيجة مادية لإحداث تاريخية 
متعاقبة كما تتوهم المادية التاريخية أو الفكر التاريخي»”". 

ولذلك فإن رؤية القرآن للتاريخ» تختلف عن الرؤية الوضعية» في أنه يحيط 
علماً بوقائع التاريخ» بأبعاده الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل» إضافة 
إلى البعد الرابع والذي غاب عن ذهن باريت» هذا البعد الذي يغور في أعماق 
النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتركيبه الذاي» وإرادته اللسبقة“ لا 
كما يصور باريت قصة ثمود وأصحاب الفيل على أنّها أحداث تاريخية استدعاه 
النبي محمد () من الماضي لتكون حاضرة في آيات قرآنية تُتلى. 


.٠١۹-۱۳۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ -١ 

- ينظر التفسير الإإسلامي للتاريخ, د. عماد الدين حليل» دار العلم للملايين بيروت» 
الطبعة الخامسة ١991١م:‏ /-5. 

۳- الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن عابد الجابري» عبد السلام بكاري» 
الصديق بوعلام: 7ه. 
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فباريت يصور البي محمد 42) عا ومتتبعاً لأحداث التاريخ» عند 
اهاد فة ر ك وو :أن ديد كو ا ا الواودة فق" القر ان ونا 
حوته من مقاصد, في حين «لم يكن للعرب قبل مبعث الي (32) من مادة 
اريخ إلا ما توارثوه بالرواية» مما كان شائعاً بينهم من أخبار الجاهايّة 
الأولى» كحديثهم عن آبائهم وأحدادهم» وأنسايمم» وما في حياة الآباء 
والأحداد من قصّصء فيها البطولة» وفيها الكرم» وفيها الوَقَاى ثم حديثهم عن 
الت ورمرم و جرش وها كان من أمرهاء ے ما كان من ر البيوتات: الي 
تناوبت الإمرة على قريش» وما جرى لسدّ مأرب» وما تبعه من تفرّق النّاس 
في البلاد» إلى أمثال هذا مما قامت فيه الذاكرة مقام لكاب واللمناة مقام 
القلم يعي النّاس عنه ويحفظون» 7 انا 

فامجتمع المكي لم يكن يهتم بتاريخ الأمم بالشكل الذي يصوره باريت 
حي يسعى النبي محمد (5) لضم تلك القصص التاريخية إلى القرآن كما يزعم 
باريت» بل لم يعرف عن النبي محمد 22) أنه حلس بين يدي معلم أو أنه كان 
يسعى للتعرف على ما حَدث في التاريخ الماضيء فضلاً أن المعلومات التاريخية 
الى تتعلق بالجانب الديئ كانت تشوها الخرافة والأسطورة» وما فيههامن 
خالفة للمعلومات الواردة في القرآن» «وحى على فرض تسرب بعض 
التفاصيل إلى معارف العرب البدائية» هل كان يستطيع محمد (2) أن يشق 
بكل بساطة في علم الجماهير» وهو الذي كان يقف مما يرويه موقف 
التحدي؟ ونظراً لأن الأفكار الى كانت رائجة في هذا المجتمع الديئ الكبير ل 
يكن ها اتجاه واحد» بل كان لكل من المشركين والصابئين ور حال الدين 


-١‏ السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام: 4/١‏ المقدمة. 


ڪڪ ڪڪ :72555555952525 


والفرس واليهود والنصارى أسلويهم الخاص في عرض الحقيقة» ففي أي فريق 
من هؤلاء كان الرسول (2) يستطيع أن يضع ثقته؟ وعلى أي دعوة من هذه 
المتناقضات يعتمد؟ وهب أله (#) حرص على أن يَقصّ علينا عقيدة كل 
طائفة» وكل مذهب» وكل فرع» من تلك المذاهب المعاصرة» فأي خليط 
کی کا اوی الفران 7 

أمّا فيما يتعلق بقصة تمود» فقد قال باريت (]2©016): «فعندما يتحدث 
القرآن عن ثمود وما نزل يهم من عقاب الله في مراحل الوحي المتأخرة؛ فهذا يعي 
أن البي محمداً كان يعرف تلك الأقاصيص من أيام شبابه قبل الإسلام» ورا مر 
و إعدى را إل الا باطاهلية يوادي لمر وراق ساك هفولا 
المنحوتة بالصخر» لكنهم ما لبثوا أن واجحهوا مصيرهم في كوارث طبيعية...». 

وقصة نمود حقيقة تاريخية ذكرها القرآن» وثبت منها الباحثون» إلا أن 
هناك من أنكر «قصة عاد وتود وظنوا أن هذه القبائل لم يكن لما وجود 
تاريخي لأنّها لم تذكر في أحبار العهد القدم» فتبين لهم من مراجعة المؤرخين 
الأقدمين أا في تاريخ بطليموس» ون عاد إرم هي عادراميت اليونانية 
(113تنقتله) وأن أحبارها محفورة على آثار هيكل مدين الي عثر عليها 
المورخ التشيكي موزيل»©. 

وقد حاول بعض المْستشرقين؛ أن يُجدوا في رحلات الرسول» التجارية 
إلى الشام مُتكثاً لفكرتهم الخبيثة القائلة أن محمداً: استقى معلوماته الدينية من 
ات مضل ر اران د عد الله در ا 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱٤١‏ . 


.١59 الإسلام دعوة عالمية» عباس محمود العقاد» دار فضة مصر» (ب-ت):‎ -٣ 


ر ی 


اليهود والنصارى» وأحذوا في تأويل النصوص الدالة على ذلك وقالوا أنه لقي 
في رحلته إلى الشام راهبا نسطورياً في مدينة بصرى يدعى بحيرى وأخذ عنه 
سوك ا 

ولعل باريت م يجد في إنكار الحقيقة التاريخية ال تُثبت وحود قوم ثمود 
وما حصل لمم لكنه سعى إلى توظيف هذه القصة القرآنية على أنهما حبرة 
شخصية للبي محمد (2) أضافها فيما بعد إلى القرآن الكريم, ولذلك فإن 
«هذا النص یدل على ما يعتمل في نفس باريت (8560) من خوالج وتكهنات 
فمنظومته الفكرية مبنية على أساس أن القرآن كتاب تاريخي لا يخلو من 
وف و جات وقد که مدب عند الله و عا ع ا و ف 
وحكايات موروثة سواء من الوثنية أم من اليهودية والمسيحية»”". ۰ 

ولذلك عندما اصطدم باريت بالحقيقة التاريخية في وحود ثمود, اتحه إلى 
قضية رحلة البي محمد ©4) إلى الشام قبل البعثة» وال تبت في رحلتين: 
الأولى: بعد موت حّده عبد المطلب مع عمه أبي طالب والذي حرج به إلى 
الشام في بحاره له وهو ابن تسع سنين فترل تحت صومعة بالشام عند بصرى» 
وكان قي الصومعة راهب يقال له بحيرا الذي قرأ كتب أهل الكتاب وعرف 
ما فيها من الأنباء والإمارات» فرأى بحيرا من صومعته غمامة قد أظلت النبي 
محمد الله (2) من الشمس فازل إليه وحَعل يتفقد جسده حن رأى حاتم 
النبوّة بين كتفيه؛ وسأله عن حاله في منامه ويقظته...0©. 


.۸٤ ينظر آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكري» د. أحمد نصري:‎ -١ 
. ۲٦۰ ؟- آثار الاستشراق الألمان ف الدراسات القرآنية» د. أبحد يونس:‎ 


۳- ينظر أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي 
التو 5٠‏ 4هه دار ومكتبة الحلال بيروت» الطبعة الأولى 5:9 ١اه:‏ 76 .١‏ 


+ چ ر س ڪڪ 


وأمّا الرحلة الثانية فهي: الى رح البق عفد ره مع مشر ةة 
حديجة رضي الله عنها في تجحارة ها قبل أن يتزوّجهاء فلم قد الشام نزل تحت 
ظل شجرة رماس صرت لسلطور الراهب» فقال: ما نزل تحت هذه 
الشحرة قط إلا 8 م قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا ثفارقه 
قال: هُو بي وهو آخر الأنبياء» ثم باع رسول الله ا 
تلاح E NEE SANA EES‏ 
إِنّي لأمر فأعرض عنهما. 

ففي تلك الروايات لم يأ ذكر رور النبي محمد (4) في أثناء رحلاته على 
واذع) القرئ أو جر رف فطلا انه ل يعرف أن طريق القوائل كاف بلك 
الديار» لكن البي محمد 4) مر بوادي القرى لمرة واحدة» وذلك في أثناء غزوة 
تبوك في العام التاسع بعد الحجرة» أي بعد ذكر القصة في القرآن مدة طويلة» وأنّه 
ا الديار مر ا حرا هن و ی و بر ام 
ف حين أن باريت لم يذكر أي مستند تاريني بد يبت أن البي محمد (6) مر بتلك 
الديار قبل البعثة» لكنه وظف رحلة النبي () إلى الشام في هذا الاتحاه. 

فَضلاً أن المتأمل لمقولة باريت (60:ة©) يتبين أنه وقع في أحطاء تاريخية؛ 
وذلك بقوله: «فعندما يتحدث القرآن عن ثمود وما نزل يم من عقاب الله 


في مراحل الوحي المتأخرة»”"» فباريت يدعي إن قصة نمود كانت في مراحل 


-١‏ ينظر المختصر الكبير في سيرة الرسول» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
الكناني المتوق 717/اه» تحقيق سامي مكي العاني» دار البشير عمان» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳م: .٠١‏ 

؟- ينظر مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل: .١91/١١‏ 


۳- محمد والقرآن» رودي باريت: 55 .١‏ 


ڪڪ ڪڪ 


الوحي المتأحرة» في ون حك أن تالور قد كوك قي سورة الفجر وهي: 
أؤل:سورة وار فيها فيها ذكر أقوام تحدث القرآن عن قصصهم مع أنبيائهم 
ورسلهم» وهي العاشرة في ترتيب الترول”", وذلك في قوله تعالى: #وتمود 
لرن جاب صر الوا 06" . 

وذكرت القصة في سورة النجم والي ترتيب نزوها الثالئة والعشرون» 
الى ور لر ا السافسة و فقن ا 
سورة النجم بقوله تعالى: وا AKORBIOKE‏ اقآ ی ون 
سورة الشمس في قوله تعالى: كدب تَمُودُ بطعونهاً ل إذ أنْعَتَ أَشْقَْهَا 
© قال م رسو الہ ناف الله وسفها © مَكَدَبوَه فَمَفَرُوهًَا مَدَمَكَمَ 
9 رکف غت“ 

ففي هذه الآيات من الوحي 59 حاءت أغلب معالم قصة ثمود مع 
ني الله صا وما نلحم من عقوبة جزاء كفرهم» وذكرت قصة مود في 
القرآن الكريم في ستة وعشرين موضعاء موزعة على واحد وعشرين سورة9©, 
فكل هذه الآيات والسور وما فيها من تفصيلات لا تأت ممجرد المرور بقرية 
أو بلدة كما يدعي باريت؟. 


.757/١ ينظر المدحل إلى القرآن» محمد عابد الجابري:‎ -١ 

؟- سورة الفجرء الآية: .٩‏ 

*- ينظر المدحل إلى القرآن» محمد عابد الجابري: ١55/1؟555-5.‏ 

:- سورة النجم الآية: ٠‏ 5ه-١ه.‏ 

ه- سورة الشمسء الآية: .٠١-١١‏ 

-٦‏ ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
المصرية القاهرة 7514١ه-1955١م: .١5١‏ 


ڪي ڪڪ ص 


ويطرح باريت قصة أصحاب الفيل كشاهد ثاني على دعواه» وهو ينطلق 
من ذات المنطلق السابق في قصة تمود» في توظيف الحادثة التاريخية الواردة في 
القرآن على أنها من استيعاب البي محمد () لتلك الحادثة دة وتبنيها في الققرآن» 
كما يذكر في قوله: «فلا شك أنه عرف مثلاً قصة أصحاب الفيل الى كان 
يتداولها أهل بلدته مكة» وهي تنحدث عن حملة حبشية يمنية ضدّ الكعبة ومكة 
وال ما لبشت -كأنّما من خلال معجزة- أن تراجعت وانهارت...2"06. 


وهنا باريت يتوسل بحادثة أقرب لتاريخ البي محمد (4) لكي يصل إلى 
غايته بالقول ببشرية القرآن» فقد قصّ القرآن في سورة الفيل» قصة حملة أبرهة 
الحبشي الذي استقدم جيشاً ليهدم الكعبة الى بناها نبي الله إبراهيم (6)» 
لكي يصرف العرب إلى كنيسة بناها في صنعاء؛ ولذلك عاقبهم الله تعالى 


هه مويو 


فمن الناحية NTE‏ حاب الفيل حقيقة ثابتة و کے 
العرب» ذكرتا كتب التاريخ والسّيرء فضلاً عن أشعار العرب كقول: أي 
قيس بن الأمتلت: 
Ss‏ ربكم وَتَمَسّحُوا بأركان هَذَا الت بَيْنَ الأحاشب 
فعند کم E PEE‏ غا أبي پک هادي لكاب 
كتيب يل تُمْسي) له عَلَى ادات في روس لاقب 
1 ذي اعردب شی رَدّهُمٌ | جود لبك 2 فق 00 


.١55 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
؟- ديوان أبي قيس صيفى بن الأسلت الأوسي الجاهلي» تحقيق د. حسن محمد‎ 
.15 ۷۳ باجوده» دار التراث القاهرة» طبعة عام‎ 


كط 7737# ور ل ص ڪڪ 


ولم يعرف أحد من العرب اعترض على قصة أصحاب الفيل الي ذكرها 
القرآن. 

أمّا قول: باريت عن الإعجاز في انيار الحملة الحبشية على مكة فهو 
بذلك يعرّض بنفيها باعتبارها أسطورة» ذلك أن باريت لا يوجد. عنده أي 
تمييز بين جحالين من جحالات المعرفة الإنسانية» ألا وما المعرفة الامبيريفية 
(المنبعثة من الحياة اليومية) والمعرفة العقلية» فالتاريخ الإنساني لا يخضع لنطقنا 
لأنّه قد يشتمل على أحداث تتعارض مع ما يقبله العقل. 

وَلذلك لا يمكن فهم الحادثة لذاتماء بل لما أوردته من عبرة وعضة» 
فباريت يقتصر على الحانب التاريخي للقصة» وهذا مما لم يسلكه القرآن في 
عرضه القصص عامة وقصة أصحاب الفيل بشكل خاص»ء فالقصة عرضها 
القرآن بشكل موجز يوحي إلى أن الغرض التاريخي لم يكن المقصد» بل كانت 
عثابة وثيقة قرآنية تذكر مكانة بيت الله الحرام على مدار الأزمان. 

إذا ما تعاملنا مع نفس المنطق الذي انطلق منه باريت (]8276) للتعامل 
مع القرآن الكري» بحد في التورانجيل قصص تاريخية ومعاصرة للأنبياءء فهل 
يصح القول إن تلك القصص الي وردت في التورانجيل من تأليف أواقفك 
الأنبياء الذين عاصروها أو تعرفوا عليها من تراث أثمهم؟ 

وفي هذا السياق لا بحد لدعوى الاقتباس من التورابجيل الي يكررها باريت 
رار تن اقم عا انور غيل قفد ان ذلك انير ان الاسطوري» والدي 
لا يوحد أي داعي لتصديق تلك الخرافية» فقد حاء في العهد اديه رذ 
في السسّمَاء آية عَظيمّة: امْرأَة مُلتحفة بِالّمْسء وَكحْت قدميْهًا قمر وَعَلَى 
رَأسهًا إكليل من الي عَشَرَ ك ركب وهي بل تيح وتتَمَخض وَتَتوَجّعَ للد 


.١ 41 ينظر مدخل إلى القرآن» د. محمد عبد الله دراز:‎ -١ 


۾ رو سس حح ڪڪ 


ر e fre,‏ 8 م ل ان اك و ر و ماي وو 7 
وظهرت آية أحرى في السماء: إذا بتنين أشقر عظيم» له سبعة رؤوس وعشرة 
ل ل داوق ل ا ا و ی ر ع 

قرون» وعلى رؤوسه سبعة أكاليل» وذنبه حر ثلث كواكب السماء وألقاها على 
الأرض ووقف التنين قبالة المّرأة المشرفة على الولادة» حتى يبتلع وَلدَهًا عندما 
تلده» فوّلدَت ولدا ذكرًا هو مزمعٌ أن يَرْعَى حَمِيعَ الأمَم بعصا من حديد 
مر و 5 ك3 0 ا ا 6 رقن 2 RO‏ 
فاحتطف ولدها إلى الله وإلى عرشه» والمرأة هربت إلى البرية» حيث لها موضع 
مك من الله لال بشتاك الهاو ون وكا ا دري ف ا 


- 
0 


000 وَمَلائكتٌُّ كانوا يُقاتلون التَنْنَه وكان التنْنْ وملائكئة يُقاتلون» فم 
1 ولا وحَد ملهم موضع بعد في السَّمّاء»”'2 فكيف سيتعامل باريت مع 
هذه اي ارا عت إن أ طرق ا 

فضلاً عن ذلك إن قصة أصحاب الفيل كانت لما دلالة تاريخية» فهي 
تدل على عظم الكعبة بيت الله الحرام في نفوس العرب فهي بعد تلك الحادثة 
ازدادت أهمية في نفوس العرب» ولذلك حاءت هذه السورة المكية لتظهر أهمية 
الكعبة منذ الوحي القرآن الأول. 

وَلذلك فقد كانت هذه الحادثة .عثابة الإرحاصات والتوطة لمبعث الرسول 
محمد (2)» فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولذلك لم تدفع الحملة 
الحبشية المسيحية على مكة من أجل أهل مكة الوثنين من العرب» بل كان صيانة 
للبيت العتيق الذي سيشرفه الله ببعثة البي محمد (2) حاتم الأنبياء. 

6 FF * 


.5-١ العهد الحديد» رؤيا يوحناء الفصل الثاني عشر:‎ -١ 
؟- ينظر قصص القرآن» للحافظ أب الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي المتوق‎ 
اعتئ به علي الطهطاوي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة‎ »)ه۷۷٤(‎ 


الأولى ۱٤۲٤‏ ه-۲۰۰۳ م: .۲۲١‏ 


ر ی 


المبحث الثانى 
آراء باريت في قصص الأنبياء 

يُقرر القرآن الكريم عقيدة الإبمان بالرسل والأنبياء» وأن الإبمان هم يعتبر 
من أصول الدين الإسلامي» فقد قال تعالى: ءامن اسول يمآ أُنرِلَ إن ين 
رَحقد وال شو LS‏ وَمليَكه- وکو ورسلو۔ لا مرق بت اح من 
رسيي الوا سَوعْنَا وأطعنا 7-7 “» فأوجب الله تعالى على العباد الإيمان 
بجميع الرسل والانياة. ونفى تعالى الاختلاف بينهم» فجميعهم يستمدون 
رسالاتهم من الوحي الإلمي» وأَنّهم مُكلفون بحمل الرسالة الإلهية» لأداء وظيفة 
النبوة الى كلفوا يماء ولذلك قبل أن نعرض آراء باريت في قضية النبوة» ينبغي 
أن و و اك 

البي في اللغة: اليّيّ مشتق من الَبّاوة وهي الشيء رفع" وقيل اليّي 

ع اتنا ند أنه ف الله أي ا 

البي في الاصطلاح هو: «الشخص الذي أنزل الله عليه الأنباء» وَشرفه 

على سائر الخلق» وقد بلغنا الخبر عن طريقه»””) 


.۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ -١ 

؟- ينظر لسان العرب» ابن منظور: .١5/١‏ 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثر» جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير المتوقى 05“هء؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي- 
محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية بيوت 99١ه-979١م: .٠/١‏ 

٤‏ - ميثاق النبيين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة: 4 ؟. 


ل ب 3 1:59595959595969699099090909 


والبي في المسيحية هو: «من أوحي الله إليه بنوع يفوق الطبيعة شيعا 
يريده أمراً أن يُبلغه إلى الناس» والنبوة تبليغ البي إلى الناس أمراً أوحاه الله إليه 
وعليه فتستلزم النبوّة أمرين: وحي الله وإرساله النبي ليبلغه». 

فمفهوم النبوة قائم على اختيار إنسان معين من قبل الله تعالى لكي 
يكلف بتبليغ رسالة الله تعالى إلى الخلق» ولذلك تزه القرآن الكريم الإنسان 
المحتار بتبليغ الرسالة الإلهية» في حين نسب التورانجيل إلى أنبياء الله من 
النقائص والعيوب والقدح ما لا يتناسب مع الإنسان الصالح. 

واستعرض رودي باريت 828266 001؟1) قصص الأنبياء وعلاقتها بحياة 
البي محمد 9) من آيات القرآن» ولذلك يتناول هذا المبحث قصص عدد من 
الأنبياء من منظور رودي باريت وهي: قصة ني الله آدم» وإبراهيم» وقصة 
زواج البي محمد بالسيدة زينب بنت ححش» لكننا ستعرض أولاً: رأي 
باريت بتاريخ الأنبياء وعلاقته بالبي محمد (25) من خلال القرآن. 
المطلب الأول: باريت وشخوص الأنبياء 

ينظر رودي باريت (28561 1*101) لتاريخ الأنبياء من خلال القرآن على 
أنه تاريخ للهداية البشرية» وأن ذلك التاريخ قد تحسد بالبي محمد (5)» ذلك 
أن الرقية و كالم غ اف الق ,ون اا ك ف وبحي 
شخوص الأنبياء. 

ولذلك يرى باريت إن القصص القرآني عند عرضها لقصص الأنبياء 
السابقين أو ما يسميهم بشخصيات تاريخ الحداية» ما هي إلا تعبير عن 


-١‏ تاريخ سورية الدنيوي والديئ» المطران يو سف الدبس» راجعه د. مارون رعدء دار 
نظير عبدو 991١م: .٥۲۲/۲‏ 


ر٩۹٣‏ ص 


شخصية النبي محمد (35) وتحربته» وذلك في قوله: «هكذا فإن القرآن في تأكيده 
على تواريخ الحداية وشخصيات تاريخ الهداية» والى وض عها في سلاسل في 
أماكن كثيرة» ما قعل ذلك مصادفة» والسبب الحقيقي لهذا الصنيع يتمشل في 
تصور سيرورة باعتبارها مثالا شكلياً ومضموناً استوعب فيها عنصرين: تاريخ 
الهداية والخلاص» وزمنه الخاص» وانطلق لرؤية التاريخ الماضي كله من وجهة 
نظر ما كانت الدعوة» دعوته هوء تعيشه وتعاني منه... ومن ضمن العملية ذاتًا 
وف الاتجاهين» اعتبر تحربته أيضاً مثلاً للتحارب السابقة» وبذلك فإن تلك 
الشخحصيات في تاريخ النبوة والخلاص اتخذت معالم شخصية البي نفسه» كما أن 
حصومٌ تلك الشخخصيات صاروا مثل الشخخصيات المكية الوثنية العادية له هو 
ولدعوته» وقد سرت هذه العملية حي على تصورات أولئك الاعتقادية» فنوح 
على سبيل المثال -مثل البي محمد- يقول لبي قومه (سورة ۲۷: ا( 
3 و ات يت الْمسَلوِينَ 4ی . € 

إن ما أوردة باريت عن الرؤية القرآتية لناريخ الأنبياى بمكن الاتفاق 
معهاء فقصص القرآن الكريم طرحت نماذج لأشخاص وأحداث لا تتقيد 
بزمان ولا يحصرها مكان» فهي حقائق واقعية نمثل صور أشخاصها باعتبار 
معالمهم الوصفية العامة الى تحدد خصائصهم الإنسانية المتعددة امل في محاري 
التطبيق» وطرائق السلوك في الحياة وفي تاريخ المداية... 

فهذه القصص تُمثل أحداثاً واقعية مُتشابمة المعالم في تاريخ الإنسانية لا 
كما يُشِير باريت على أن تلك القصص والأحداث ما هي إلا انعكاساً ل ا 


.5١ سورة النمل» الآية:‎ - ١ 
. ۰ ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


222225252525510 8 


تعايشه وتعانيه الدعوة الحمدية» فقصص الأنبياء في القرآن وقائع حقيقية 
تتحدث عن مشاهد شهدقا الحياة في مراحل مرور التاريخ خ بأطوار الحياة مهما 
تباعد يما الزمن وتغير المكان» فهى هنا مثلها هناك» وقد تتغاير الأسماء 
والظواهر والأسباب» وأسماء الأشخاص وأسماء الأمكنة وتنوّع الأسباب» لكن 
الخصائص العامة المحددة لمواصفات الأشخاص والأماكن تبقى كماهى 
منطبقة على جميع نظائرها في إطار التاريخ”) 

ذلك الأن ا تشترك به قصص الأنبياء في القرآن هو في إثبات وحدة 
الإله» ووحدة الدين» ووحدة الرسل» ووحدة طرائق الدعوة» ووحدة المصير 
الذي يلقاه المكذبون» ق حين يتجنب باريت إظهار حور تلك القصص 
وغايتها وهي الدعوة للتوحيد» ويكتفي بذكر طبيعة الصراع التاريخي بين 
الأنبياء و خحصومهم.. 

لذلك فإن حضوع القصة القرآنية هذه الأغراض يعرض قصص الأنبياء 
والرسل داعين إلى الإبمان بدين واحد» في مقابل الإنسانية المكذبة بهذا الدين 
الواحد» مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض؛ حى أن عرض هذه القصص 
يُخيل للمتأمل أنه بي واحد» وأنّها إنسانية واحدة» على تطاول الأزمان 
والآماد: ق وهو يقول كلمته الحادية» فتكذبه هذه الإنسانية الضالة» 
ثم بمضيء و يجي ء كالية فيقول الكلمة ذاتما وبمضي؛ وهكذاء كما في قوله 
تعالى: قد أَرَسَلْنا دوسا إل فوم فقال قوم أَعَبْدُوأ أ 


3 2 ع لم > کر 2 ےہ مر ےر ے 4 ا 5 
إن لاف کم عَدَابَ بوم عَظِيمٍ )قال الما من قَوْمٍِء نا نرك في صل 


-١‏ ينظر محمد رسول الله» د. محمد الصادق إبراهيم عرحون» دار القلم دمشق» الطبعة 
الثانية ه١54‏ اه 968 ١م:‏ 455/9. 


چ ڪڪ 


ص له مه 


مین © قال يفوم ل س بى صلل وک كي رَسُولٌ يّن رب انميت ) 
2 رست رن وأ و سخ ل مت لقن لكيه © د 
جاک ور 00 21 
اة واد م ق الفا اغ ااا يك وا ایکا لإ 0 0 
يي 4 ... وهذا الأمر لا يقتصر على ني الله نوح(46) بل إِنّه يسري 
على جميع الأنبياء عليهم السلام» فكل ني مضي القرآن في عرض قصّصه 
مطرداء حى ينتقل المشهد إلى البي محمد (#) أمام كفار قريشء فإذا هو 
يقول تلك المقولة الواحدة» وإذا هم يردون ذلك الرد". 

فالقرآن الكريم يؤكد في قصصه على وحدة اللهدف في الدعوة إلى 
التو حيد وعبادة الله الواحد» ويؤكد على وحدة المسيرة في صراع الأنبياء 
جميعاً مع الكافرين لعبادة الله تعالى» في حين يؤكد باريست على الجانب 
التاريخي للقصص القرآنئ» فضلاً أن القصة القرآنية حاءت لتعريف البي محمد 
(3) بسلسلة الأنبياء السابقين وما حرى لحم مع أممهم ليثبت الله بذلك فؤاده. 
ويشتد عزمه في مواجهة الباطل وأهله» وحن يعرف أنه ليس وحيداً في ساحة 
الدفاع عن الحق» ولكي يعرف أيضا أن النبوة لا ترتبط بقومية» بل هي رسالة 
ا كيان القصص القرآنية تصل الماضي بالحاضر وتربط بين 
الأحيال الحاضرة والغابرة برباط دين وحضاري عظيمين متينين“ 


. ٦٤-٥۸ سورة الأعراف» الآية:‎ - ١ 

؟١-‏ ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطبء دار الشروق القاهرة؛ الطبعة السادسة 
عشرة 477 اهل-5..5م:1/1١-1078.‏ 

۳- ينظر القرآن الكريم من منظور استشراقي» د. محمد أبو ليلة: .٠٠٠-۲۹4٩‏ 


خب سر .م بع له 


وهذا الصراع التاريخي بين الحق وبين الباطل يظهر في حلي بأحداث 
القصة القرآنية وال تأحذ وجهاً واحدأء فهو صراع بين الخير والشر 
باعتبارهما ظاهرتين متحكمتين في الحياة» وفيهما يتقلب الناسء ويحما 
يتعاملون» ومن هذا الصراع الحتدم بين الخير والشر تتمثل العبر والعضات» لمن 
نظر بعين البصرء وقلب سليم. 

وي كد باريت هذه الرؤية القرآنية لتاريخ الأنبياء ويتبناهاء كما في قوله: 
«وفي هذا السياق فإن الميل السائد اعتبار هؤلاء الشخصيات من ضمن تاريخ 
ا ی و مالك ل یه ا ا 
هناك دائماً دُعاة وهُداةء وإن احتلفت ظروفهم وسياقاتم» يملكون في 
الجوهرء المهمة نفسها» ولم يعلم باريت (09761) أنه بتبنيه هذه الرؤية في 
التعامل مع قصص الأنبياء وعلاقتها بالبي محمد (#)» يهدم كل مساعيه 
لإثبات ادعائه بالقول ببشرية القرآن؛ والي حاول فيها إثبات أن القرآن كان 
نتيجة التطور الفكري والاجتماعي عند البي محمد 2)؛ في حين باريت 
يؤكد على ثبوت جوهر القصص القرآني وان كل حوادث تلك القصص 
تحقق هدف وجوهر واحد» وهذا يبطل القول بتطور الوحي القرآني نتيحة 
لتطور الخبرة التراكمية للبي محمد (35). 

هذه الوحدة التاريخية لرسالات الأنبياء دفعت باريت للقول بتكرار 
تعيض ا کاک لسمون ا ا ا 
-١‏ ينظر القصص القرآن في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لقصيٍ آدم ويوسف» عبد 

الكريم ا لخطيب» دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه-٩۱۹۷۰م: .٠۹۳‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 5ه .١‏ 


س7 م لين للح ل 


بموضوعية» يُفيد أن تاريخ المداية حرى تبسيطة ووضعة في قالب معين» فبدلاً 

من أن يكون الماضي حافلاً بظواهر ووقائع متعددة الاتجاهات dd‏ ما عاد 
مكنا من خلاله إلا أن نرى مثلاً واحدا يتعلق بزمن النبي محمد والمشكلات 
الب كان يعانيهاء أمّا الشخصيات فصارت كارا لاقو فيه» وتصب في 
مصب واحدء والتاريخ يكرر نفسه»'» وهذه الفكرة يؤكدها باريت في 
موضع آخر من کتابه» بقوله: الما افا بالتجارب النبوية السابقة للتدليل 
عن وای ع ار انا راقع اق و الب عيند رر كيرا کار 
الأنبياء الغابرين»" 

في البداية إن قول باريت عن نظرة القرآن لماضي الأنبياء» وأنّه ید کر 
تفاصيل سيرهم» ذلك لأن القرآن لا يُعتبر كتاباً تاريخي ولاهرينهجني 
عرضه لقصص الأنبياء م: منهج التورانحيل التاريخي كما ذكرنا سابقا. 

أمّا ما يتعلق بقضية التكرار الي ذكرها باريت» فالقرآن يقرر قضية 
التكرار في قصص الأنبياء في القرآن» في محال حور وغايات تلك القصص؛ 
وذلك لن «دعوات الأنبياء كلها واحدة وبخاصة دعوقم إلى الل وإلى 
الوحدانية وأصول الاعتقادات والنبوات وإرشاد الناس إلى التقوى ومكارم 
الأحلاق وتعريف البي بنفسه وعنهجه كمبلغ عن الله وغايته ومقصده» 
وبتجرده وإخحلاصه» فمنهج يتفق فيه جميع الأنبياء ولمذا جاء كلامهم 
بالعناة اك لبها E a‏ تكرار شخصيات تلك الققصص كان 


١ المصدر السابق:‎ - ١ 
.١5”15 ؟- المصدر السابق:‎ 
.۲۹۷ القرآن الكريم من منظور استشراقي» د. محمد أبو ليلة:‎ -۳ 


E LL 225959595952--]- 50952595752 


المقصد منه إلى استكمال الحجة والموعظة عندما يتطلب مقام الحديث تنويع 
البرهان والموعظة» فيذكر حانب من القصة في موضع» لكي يجعله كالتمهيد 
ليضيف إليه ما لم يذكر في الموضع الأول» حب تكتمل القصة في جوها 
ومناسبتها .ما يقتضيه مقام الحديث عنها(". 

ولعل باريت نظر إلى هذا التقارب الشديد الذي قد يصل إلى حد التماثل 
التام في عبارات بعض الأنبياء فظن أنّها تدل على التكرار أو إحراء الكلام 
نفسه على ألسنة شخصيات مختلفة نما قد يوهم بتكرار قصص القرآن الكري» 
ولق بهذا ب" ا ی ا وج ی ا بيسن ا 
المضمون وإنّما في الصيغة» المضمون واحد ولكنه يصاغ في كل مرة حسب 
مبدأ لكل مقام مقال: فالمقام هو المتحرك أما المقال فثابت» وهذا يصدق على 
جميع ما في القرآن من تكرار أو تشابه أو تناقض ظاهريء وبعبارة عامة معكن 
القول: أنه في كل محال من محالات التداول في القرآن»”". 

ولذلك فهناك من ينبت التكرار في قصص الأنبياء في القرآن» ويرى إن 
نا أقوائن الا كما يذهب اریت بالقول بأنّها: تكرار بلا تنوع؛ فقد جاء في 
تفسير التسهيل في علوم التتزيل ما نصه: إن زقلا ااا E‏ كران 
قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: إِنّه رعا ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة 
أحرى» ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأحرى. 

الثابي: إِنّه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريق الإطنابء وفي 
مواضع على طريق الإيجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 


.۲٠١/١ ينظر محمد رسول الله د. محمد الصادق إبراهيم عرحون:‎ -١ 
.۲۹۲ ؟- المدحل إلى القرآن» محمد عابد الجابري:‎ 


بلحو :و كه 


الغالث: إن أحبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدّد ذكرها بتعدد 
تلك المقاصد» فمن المقاصد ها إثبات نبوة الأنبياء المتقدّمين بذكر ما حرى 
على أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك من كذهم بأنواع من المهالكء 
ومنها: إثبات النبوة محمد (2) لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحدء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: مات تعلمها أن ولا َوَمْكَمِن قبل هذا ي 
ومنها: إثبات الوحدانية» ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: 
وا اتی يعون من دو ن سه ِن و وي 
کدی قومه له بالتأسي .من تقدّم من ٠‏ الأنبياء كقوله تعالى lL‏ 
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رَسَلٌ نلك 1# "22 ومنها: تسليتة (25) ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء 
الذين من قبله» ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين 
من قبلهم» إلى غير ذلك ما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ 
واحتجاج الأنبياء» وردّهم على الكفار وغير ذلك» فلما كانت أخبار الأنبياء 
تفيد فوائد كثيرة: ذكرت في مواضع كثيرة. ولكل مقام مقال». فح من 
قال: بالتكرار» لم ينحى منحى باريت بالقول: إن تلك القصص تكرار بلا أي 


.59 سورة هود الآية:‎ - ١ 

٠١١ سورة هودء الآية:‎ -١ 

- سورة الإنعام» الآية: ٤۳‏ . 

5 - التسهيل لعلوم التتريل» أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد ابن اللجزري الكلبي 
الغرناطي المتوى (١4/اه)»‏ تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار الأرقم بن أبي الأرقم 
بيروت» الطبعة الأولى .١١/١ :ها١ 151١15‏ 


E 


تنو ع» صحيح أن#وغؤاة: ا ا ا القرآن الكريم لم يكن ليذكر 
تلك القصص بلا فوائد وغايات سعى لتحقيقها من خلال ما قصه. 

ثم يذهب باريت (08860) إلى إن قصص الأنبياء في القرآن أتخذت 
ا حن أله يعنون لفصل قي كتابه بعنوان (قصص العقاب) 5 
إلى 5 قصص الأنبياء كانت تتضمن معن واحد وهو العقاب أي: عقاب 
الأمم المخالفة منهج الأنبياء» فيقول: «وهناك أمرٌ يستدعي الانتباه في هذه 
السلاسل من الأنبياء ورجال الله وبخاصة في القصص القرآني الذي أطلق 
Horovitz)‏ على جنسه اسم: اا العقاب» وتان الأهمية هنا من أن 
هذا القصص تستخدمُ فيه شخحصيات بيبلية وأحرى من حارج العهدين القددم 
والجديد» وهي شخصياتت تنتمي في الغالب إلى التاريخ العربي القليم, 
ونُستخدمٌ القصّصٌ معا وللغرض نفسه: إظهار العاقبة السلبية لأولئك الذين 
يأبون الإصغاء لدعوات الحداية لت 

TE NEY‏ تود أن كو E‏ ان 
قصص الأنبياء في القرآن سواء أكانت قصيرة أم طويلة المقصود منها: 
العبرة وإبراز دور القدوة الطيبة وأهميتهاء في حين باريت يؤكد على قضية 


١‏ - هوروفتس 11010712 Joseph‏ (971-183754١م):‏ مستشرق ألماني يهودي» تعلم 
ا لين رن ماربا عاك كيه امه وغمل ماربا ا ا 
كلية عليكرة الإسلامية في الهند من عام ٤-۱۹۰۷‏ ١91١م!ء‏ ثم بعدها عاد إلى ألمانيا 
ليعمل أستاذاً للغات السامية في جامعة فرنكفورت حن وفاته» من أهم مؤلفاته: 
مباحث قرآنية» أسماء الأعلام اليهودية ومشتقاتها في القرآنء الحنة في القرآن. ينظر 
موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي: .57١‏ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ٠١۳‏ . 


ا حح ڪڪ 


العقوبة والعقاب في قصص القرآن» كما في قوله: «لا شك أن اهتمام 
القرآن والبي بالأنبياء السابقين لا يقتصرٌ على اتخاذهم ا مكلا 
للعقاب الذي يمكن أن يصيب الجاحدين في هذه الدنياء Ee‏ حييوات 
الأنبياء» وما لاقوه من صعوبات في دعواتم» وما نزل يهم من مُعاناة 
وآلام؛ كلها أمورٌ كانت E‏ فيد EN EN‏ 
والأتقياء والصالحين القدامى ورأى ما أصابهم من أقوامهم» كلما شر أن 
الشيء نفسه يخذث ل فلكل أمة كان هناك مبعوت أو رسول أو منذر أو 
هاد (كذا في السورة رقم :١7‏ ۷)» لكن بي قومه يعتبرونه في العادة 
كذاباًء ويسخرون منه» ويرفضون دعوته» وفي الآخر فإن العقاب يترل 
بتلك الأمم العاصية» وينجو البي مما نزل بتلك الأقوام»0"©. 

إن القرآن لم يتخذ من قصص الأنبياء السابقين للبي محمد () مثلاً 
افاج كان اق ع للك ا اقات اذاف و تخر ي ااا 
وإرهايمم» وكأنها لا تحتوي على أي شيء آخر سوى انها تروي ما حل 
بالأقوام الماضية من عقاب الله؛ وجَهّل باريت أو تجاهل الغرض الحقيقي من 
وراء حكاية هذه القصص ف القرآن الكري» فإن المقصد الأسمى لقص أحوال 
الأمم السابقة وما نزل يمم من عقاب الله تعالى هو: مقصد تربوي تعليمي» 
والقصة تُعتبر من أسس الدعوة في المنهج القرآي؛ وكل قصة في القرآن تحتوي 
على علاج نفسي قوي ومؤثر» لأمراض نفسية واجتماعية ودينية حطيرة؛ 
يعاني منها الإنسان أي إنسان في أي مكان وأي زمان”". 


.١59 المصدر السابق:‎ -١ 
.۲۹۹-۲۹۸ ينظر القرآن الكريم من منظور استشراقي» د. محمد أبو ليلة:‎ -۲ 


ج ما ج 


في حين يُصور باريت من خلال عرضه لقصص الأنبياء بهذا الشكل العقابي 
والانتقامي» ليشير إلى أن تلك القصص هي تعبير عن لفسية البي محمد (#)» وما 
كانت تُعانيه في أثناء مواجهة المشركين من معاناة وآلام» حي تنتهي المواحهة ما 
يتمناه البي محمد (#) من نزول العقوبة بخصومه وبالتالي انتصاره» وهذه الرؤية 
تُعبر عن نظرة لحانب واحد من حوانب القصة القرآنية» دون الالتفات إلى بقية 
الجوانب العقدية والتربوية» هذا بالإضافة إلى ما كذبته الحقائق التاريخية فقد 
انتصر النبي محمد ولم ينزل العقاب بخصومه بل كان فعله بهم الرحمة والرأفة. 

وي هذا الخصوص يجب أن نذكر إن التورانجيل تؤكد على مفهوم 
العقاب الإلحي للأمم الكافرة. 

فقد تعددت أشكال العقاب لبي إسرائيل بسبب عصيافم المتواصل 
لأنبيائهم ونقضهم العهود» نذكر منها على سبيل المثال: 

ما ورد في العهد القدم: ا والدمٌ والخصّومة والسسّيف 0 
والخوعٌ والسحق والسوطءع 1 ذلك خلق مء ولأحلهم أنَى الطوقان»» 
وكذلك ما جاء في العهد د قوم نبي الله لوط العاصية: «وَإذ 
أشرقت الّمْسُ عَلَى الأررْضٍ دحل لوط إأعصوغر وَأَمْطرَ الب على سَدُومَ 
وَعَمُورَة كبْريتًا وكارًا من عند الرّبّ منَ السّمَاءه وَقلّب تلك المد وكل 
البقعة ة وَحَمِيعَ م کان ا وبنت > الأَرْض» 

وجاء في العهن النديد: وران يكافكمٌ أ أنتم م الحا ا مَعنَاء عند 
تجلي الررب يُسُوعَ من السّمَاء مع مَلائكَة قوته ا لي سر 


.١١-١٠١ العهد القديم» سفر يشوع بن سيراخ» الفصل الأربعون:‎ -١ 
.775-5 5 ؟- العهد القدعم» سفر التكوين» الفصل التاسع عشر:‎ 


525-05-5: 


لَذِينَ لا يَعْرفُونَ الله ولا يُطيعُون إلجيل ربسا يَسُوعَ الْمَسيحء الذين سَيعَاقبُونَ 
باهلاك الأبدي من وجه الرّبّ ومن مد قوته»» وغيرها من الأمثلة الي 
تؤ كد على مفهوم العقاب في التورابحيل. 
المطلب الثاني: ناريت وقصة آدم عليه السلام 

يذهب باريت 23160) إلى إن قصة حلق آدم قي القرآن الكريم قد حری 
اقتباسها من التورانجيل من قبل البي محمد (35)» وذلك في قوله: «وكان أبرز 
ما استوعبه القرآن 500 بقصص الأنبياء في العهد القليم»... آم و آدم 
فقد حاءت مع التفصيلات الخاصة بالخطيئة الي أفقدتة اللجنة»20 فهو صرح 
عسألة اقتباس القرآن من التورانجيل وبالتحديد من العهد القديم. 

فالقصة تبدأ بخلق الله تعالى لآدم عليه السلام» وال يرى باريت إِنّها 
تُرحع إلى الديانة اليهودية والمسيحية في إشارة إلى أن البي محمد () أخذها 
من التورانجيل فيقول باريت: «وتحري العودة إلى الوراء إلى قصة علق 
الإنسان الأول -وهو الأمر الموحود لدى اليهود والمسيحيين في العهدين (على 
شيا اال لر ۷ع وق الاق قان اران اانا ليله 
على ذكر قصة إبليس الذي رفض السجود لآدم اعتقاداً منه أنه الأفضل لأنه 
كلوق من كان و افد جه طرق وهنا و اك عق ا 
دنا رل تف الإنسان إلى نائية من ذكر وأنثى» لكي تستطيع البشرية أن 
تتكاثر بنفسها بدلاً من الخلق المباشر في كل مرة. ففي السورة رقم 4: ١‏ 
-١‏ العهد الحديد» رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي» الفصل الأول: ۸- .٠١‏ 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۰١‏ . 


- سورة السجدة الآية: ۹-۷. 


ضضض ڪڪ 


رَوْجَهَا ويك مہا رجالا كيرا وشا وتوا الله الى شا لو به ارمام إن لله گان 
میگ روب 04 .. 

وما له دلالتهٌُ في رؤية القرآن لعمليات الخلق» في هذا المنظور الدينء أن 
الله يُظهر دائماً باعتباره صانم هذه المسائل... ولذا فإن الفعل الإلهي لا يُظهر 
فط ن على لاان الأول بل ويظهر فاعلاً ني عمليات خلق كل إنسان 
على الدوام» وليس بالتكوين في الرحم فقط» من طريق التلاقح؛ وإنما أيضاً 

في المراحل اللاحقة: في تكون الجنين» وقي صّونه بالرحم حي الولادة ثم في 
رعايته بعد الولادة في مراحل حياته المختلفة حن الوفاة والبعث. وهكذا 
تكون لدينا هنا بدايات النظرية الكلامية الإسلامية واليّ ترى أنه ليست هناك 
ميكانزمات أو قوانين للطبيعة» لأن الله يتدّل من الذرة إلى الذرة» ويصنع 
ألما انيه و 

وف هذه المقولة يقرر باريت إن قصة لق آدم عليه السلام مقتبسة من 
التورانجيل» وتبدأ القصة في خلق آدم ومنها نبدأ المقارنة بين القرآن وبين 
التورانجيل: فباريت يستشهد لدعواه بآيات من سورة السجدة» في قوله تعالى: 
ل الى لْحسَنَ کا لق ويد خلن ا لاسن مِن طِينٍ @) عسل دفن 
لو ين نَأ ERO a OF‏ ألسَّمَعَ 


ر ب 14 هه م و2 زو ۳ 
ابص ر ايده لاما 2 وت 4ا 


١ سورة النساء» الآية:‎ -١ 
.١ 595-158 ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


555 ڪڪ 


وهذه الآيات وغيرها من الي تتناول قصة خلق آدم» فعند استعراضها 
فد أن ی ا ا ی معنا ف 
بعض الأمور» إلا أن ما حالف فيه أعظم. 

ففي سبب خلق آدم» نحد في القرآن أن هناك مخلوقات نورانية وهي: 
الملائكة» ومخلوقات نارية: وهي الجن» واقتضت إرادة الله أن يخلق العسصر 
الت هن القراب ومن اساد اماق اض 'العوراق فان خلق السات من 
قبل وبة تم بإرادة غامضة دون أن .يظهر المغزق من هذا الخلق» في يعين يذ كر 
القرآن الغاية من حلق آدم وهي جَعْله خليفة في الأرض» قال تعالى: واي 
E‏ 04 فغاية الله في حلقه للإنسان في القرآن هي تعمير 
الأرض و محاربة طاغوت الشيطان» ولو اقتصرت الغاية على تعمير الأرض 
لانتفى الامتحان ولانتفت القيامة والحزاء والعقاب. 

في حين اقتصرت التوراة على غاية تعمير الأرض» حاء في سفر التكوين: 
«فخَلق الله لإنْسَانَ عَلى صورته عَلَى صورة الله حلقهُ ذكرًا وا 
وبا ركهم الله وقال لَّهُم: الموا وَأَكْئرُوا وَامْلأُوا الأَرْض» وَأَنْضعُوهَاء ا 
عَلَى سَمّك الْبَخْرِ وَطَيْر السَّمّاء وجميع يع الحيوَان الدّاب عَلَى الأرّْض». 

حلق آدم من التراب: وهي من المسائل المشتركة بين القرآن وبين التورانجيل» 
لكن ليس بالاتفاق التام بينهماء بل توجد نقاط أساسية في وجوه الخلاف: 


فقد أوردت التوراة: 207 الإله جَبَل الإنسان ربا منَ الأرْض» 


-١‏ سورة البقرة» الآية: 
-١‏ العهد القديم» سفر التکوین» الفصل الأول: ۲۹-۲۸. 


590101144660956 ڪڪ‎ —Ë 


ومح في أَنّفه نسم حَيَاة. عن الأطاد AN O‏ بره بيد" 
ر ا ا > ١‏ 2 

ل وقد لقنا إن من صاَصل نحمل مسون » وقوله تعللى: لقال ر 
د م سس 7 21 
ِلْمَلَهَكَة إِيْ حَللق مسرا من طن 4 » وفي سورة ال رحمن حى آلإضسَنَ ِن 
صَلْصلِكلْفَكَارِ (0) وَحَلَقَ الان من مارج من نار 746 تر إن أصل 
مادة خلق آدم الأولى هي: التراب في التوراة» بينما في القرآن تفصيل لطبيعة هذا 
التراب» وهذا التفصيل ليس موجودا في التوراة» فالله سبحانه سَوَى آدم من طين 

روحه فإذا هو إنسان حي من لحم ودم ويتحرك بإرادته'”) 
ثم تقرر التوراة إن الله لق آدم من تراب الأرض على صورته أي على 
م بو 
صورة الله تعالى» فهو كمثل الله» فقد جاء في سفر التكوين: «فخلق الله 
الإنْسَانَ عَلَى صُورته عَلَى صُورَة الله حَلَقَهُ ذَكرًا وَأَتّى حَلَقَهُم0. 


وهذا ما يخالف القرآن الكريم الذي جاء فيه: لقد حلفت الان اس 


2 42 )( 
ور : 


.۸ العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني:‎ -١ 

.٠٠١ سورة الحجرء الآية:‎ -١ 

+- سورة ص» الآية: ١‏ 

4 - سورة ال ر حمنء الآية: ٤‏ ١-ه١.‏ 

ه- ينظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش: ١‏ / مه-؟5. 
5- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الأول: ۲۸. 


۷- سورة التين» الآية 


ڪٿ چ ر تي 


ا لي قير اورا قا سحا 
تعال ليس له صورة لاه وای یکیو تق 5 04 

آنا فاد كرة بارية كدليلٌ اعد على افدر الل و حك دما حول 
تفرد الإنسان إلى ثنائية ئية من ذكر وأنشى» لكي تستطيع البشرية أن تتكاثر 
بنفسها بدلا ب ا ا في قوله تعلى: 9# كايا التاس اموا 
کہ الى کک من تفي ووو وخلق مھا روجها وبك ما رجالا كثيرا وضاء راشا ر 
الى مالو بو ارام لإ له کان كم ريا 4 وهذا تما قرّرَه القرآن» 
فخلق الله تعالى النفس الواحدة وهي نفس آدم» وخلق منها زوجها وهي 
حواء» وهو مما يتشابه مع ما ورد في التوراة: «فأوقع 2 الإله انا 0 
آدَمَ قنَام فاستل إحدى أضلاعه وَس 0 بلح وب : 
الإلهُ الضَلْمَ التي أَححَدَهَا من آم امْرأَة فأتّى بها 0451© 

فعندما خلق الله تعالى آدم اصطفاه ليكون البي الأول» يقول تعالى: 
9 نَّ الله اطع ادم ووا وءَالَ رهيم وءال مرن عل العيينَ چ فآدم ڼي 
Os‏ رما E N E ay N‏ 


` 


-١‏ ينظر مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رحال 
الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية» اللواء أحمد عبد الوهاب - إبراهيم خليل 
أحمد» دار الحرمين لاطباعة» الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۲م: 185. 

؟1- سورة النساءء الآية: ١‏ 

- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني: .۲٠-۲۲‏ 

.319 سورة آل عمران» الآية:‎ - ٤ 


ڪڪ 


ووطعه اق ا هدك رة م لى اش اله وا .وق ارات اوران وكدلك 
المسيحي أن آدم سبّب بخطيئته لعنة الله على الأرض» فقد ورد في العهد 
الجديد: «من أل ذلك كالما اسان وَاحد دحت الْحَطيّة إلى اللي 
وَبالحطية المَوْتُ» وَهكَدَا احَْارَ لرك اکى حميع الاس إذ احا 
اک 

ولم تذكر التوراة إن الله تعالى أخبر الملائكة بخلق آدم» أو أنه أمرهم 
بالسجود لآدم» وبالتالي لا توجد قصة السجود لآدم وعصيان إبليس» كذلك 
لم تذكر قصة إغواء إبليس لآدم وإحراحه من الحنةء في حين تذكر إن الحية 
هي من تسببت بذلك» ولم تذكر كذلك قصة توبة آدم. 

ما ما ذكر باريت عن قصة رفض سجود إبليس لآدم» وأن القرآن لم 
يأ على هذا الجانب إلا بالشكل القليل» كما في قوله: «وفي السياق نفسه 
ا اعنام تلن على کک قالش الت ر اسرد آذه 
اعا عله ا ا أله “خارف عن :نان دو اتناك مع ن فيزن 
الاستقراء الذي طرحة باريت غير دقيق» قال ا اا أن ا ق 
هذا الجانب من القصة في سبع سور نذكر منها: ما ورد في سورة الإسراء 


.٠١ العهد الجحديد» رسالة القديس بولس إلى أهل رومية» الفصل الخامس:‎ -١ 

؟- القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش: 4/9 ١-ه"١.‏ 

۳- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۳۸ . 

٤‏ - ينظر: سورة البقرة» الآية: ٠٤‏ وسورة الأعراف» الآية: 2١١‏ وسورة الإسراءء 
الآية: ٦١‏ وسورة الكهفء الآية: 25٠‏ وسورة طه» الآية: 2١١5‏ وسورة الحجر» 
الآية: "5-١‏ وسورة صء الآية: .۷١-۷ ٤‏ 
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و 8 راح < اءاسم مر صم 8 عت ناير "ترم بل E‏ لق اج بعر 
الكية في قوله تعالى: ولد قلا بِلْمَكيِكةٍ اسجدوا للدم َسَجَدُوَأ إلا إبليس 


ا 0-6 


ت 
عر سح سس يح ر سم 


ال #أمجد لمن حلفت طعا 10 قال أرق هذا اأرفع حك رت عل لين 
نإ بور ةسيك ريم إلا کیک © 6ل اذهب طن يمه 
ِنْهُمْ فت جهنم جراوكر جرا مَوَهُورًا 0#" وكذلك ما جاء في سورة البقرة 
وهي سورة مدنية في قوله تعالى: هل وإ هنا للمكيكة أَسَجُدُوا لادم مسجد 
ِل بيس أن وسک ن می الكمزيت چ فهذا التعدد في ذكر هذا 
الجانب من قصة السجود لبي الله آدم في القرآن الكريم» وف سياقات تؤكد 
أهمية هذا المفصل في قصة ني الله آدم عليه السلام» وما وان عليه من عصان 
إبليس لأمر الله واستكباره على آدم نبي الله الذي اصطفاه الله ليكون الإنسان 
الأول للبشرية ا 

وينتقل باريت إلى قصة الخطيئة الى كانت السبب في إخراج آدم من 
الجنة إلى الأرض» فيذكر إن هذا الحانب من القصة هو أبرز ما استوعبه 
القرآن من العهد القديم» فيقول باريت: «وكان أبرز ما استوعبه القرآن 
مُتعلقاً بقصص الأنبياء في العهد القدم... أمّا قصة آدم ققد حاءت مع 
التفصيلات الخاصة بالخطيئة الي أفقدتة الحنة»”". 

وهذا الادعاء لا يتسم بالموضوعية» فالفروقات بين القرآن وبين 


التورانجيل واضحة»ء فعند ذكر الشجرة المنهي عنها في القرآن وفي التورانجيل» 


.٦۳-٠١١ سورة الإسراءء الآية:‎ -١ 
.٠٤ ؟- سورة البقرة» الآية:‎ 
. ٠١١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -۳ 


تسسا ب 1١‏ 2ج ...١س‏ 


e‏ ےھ عو و مد ا 
8 


E‏ د يد اول قري هارو المح 
تک بن ایی © مارکا الط عا اها اكا في ولا يطو 
e‏ رض مقر ومس إل جين 4 . 

أمّا في التوراة فقد كان النهي موجه إلى آدم وحده» حاء في سفر التكوين: 
«وَأمرَ ارب الإله الإنسان قائلاً: e‏ سجر 0 0 ا مَعْرفة 
لک وال فد اکل توا فإك یوم تأكل منْهًا مو بمرت 

أمّا كيف أقدم آدم على الأكل من الشجرة المنهي عنهاء فيذكر القرآن 
إن الشيطان هو من غر آدم وزوجه كما في الآية السابقة» في حين يرد في 


ادم 92 


التوراة أن الحية هي من أغرت حواء للأكل من الشجرة» وحواء هي من 
أعطت لزوجها من ثمر الشجرة» فقد ورد: «وکائت الس ار 
حَيواات الْبريّة الذي صنعة ارب الإله فقالت للمرأة: قينا قال الله لا اکا 


من كل شجَر الْحَنّه؟ فقالت الْمَرأة للحيّة: من تمر شَجَرِ الْجنّة تأكل» وسا 


م ت 


نَمَرُ الشّجرة التي في وَسّط الْجَنّة فقال الله: لا تأكلاً مله ولا كَمَساهُ لعلا 
کو فقالت اة للمرأة: لن موا إلا الله عَالمٌ كما في يَوْمَ تأكلآن مِنْهُ 
کک خ اخشكنا وتصراد كآهة ارين لير وَالمرٌ ورات E‏ 
» وشهية ا الشحرة مُنية للعقل فأحذت E‏ 


من 


وک و اعت بعلها ابا مها ا كل وسن هذا النض يتنديين أن 


3 


آدم 
-١‏ سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

؟- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني: .١/8-11/‏ 

۳- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثالث: .۷-١‏ 


22225555595 1:7 ڪڪ 


غير امورل عن هده المعصية): فهر أكل ها قدميف له ززه و كذلك رئ 
هذا النص الشيطان من أي مسؤولية في إغواء آدم وزوحته» في حين لشت 
الغوراة الغا الل 

في حين الإغراء الذي قدمتة الحية لحواء» فهو أن تصير حواء وزوحها 
كالإله عارفين للخير والشر كما في النص التوراتي السابق» في حين يذكر القرآن 
أن الإغراء الذي قدمة الشيطان هو: أن يكون آدم وزوجه ملكين أو حالدين» 
ا ما أَلشَيَطنٌُ لدی ها ما رى عنما ِن سَوْءَاتِهِمَا 
وا ما کا ریا عن زو َج ل ان تکیت ملكين أو تک ِن یری 4 . 

وأمًا العقوبة 0000 الشجرة المنهي عنهاء فقد جاء في القرآن 
إن الله تعاللى قضى حت آدم (25) وزوحه من الجنة» في قوله تعالى: 
الهم السَيَطن عَنهَا مَلْْجَهُمَا متا كات فيم هلتا أهيطواً EE‏ 
ول في )أ e‏ یو کلمت تاب عليه إن هو 
ليوا بلحم ی وقد تاب الله عليهما وعفا غتهما. 

في حين ورد في التوراة إن الله تعالى حَدَرٌ آدم من أكل الشحرة لآثه إذا 
فعل ذلك عاقب بالموت» جاء في سفر التكوين: ا مَعْرفة العَيِر 
والشر فلا تأكل منهاء فإك يوم تأکل متها تَمْوتْ مونًا»» حواجه الوعيد 
الله؟» التالية: «فقال الب الل للحيه: إذا صتعت 


۲١ سورة الأعراف» الآية:‎ -١ 
؟- سورة البقرة» الآية: *8-/ا؟.‎ 


۳- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني: .٠۸‏ 


ج س 


تَسلكين وَثرَابًا تأكلينَ طول أَيَّامِ حَيّاتك ا بيتك ون المرأة» وبين 
تلك وَتسلهًا هر يسْحَقْ رسك وألت تُرصدين عقب وقال للمّرأة: لأكترن 
كنات انه يلم تلزن اتن ري بعك قاد تواتك رهر E‏ 
وَقَالَ لآدَمَ: إذ سّمِعْت لصوت امرأتك فأكلت من التتّجرَة التي فيك قائلاً: 
لا تأكل منهاء فمَلعُونَة الأأرْض بسك بمشقة تَأْكُل منْهًا طول يام حَيّاتك 

وش وکا وَحَسَكَا تت لَك وأكل عشب الصحراء بعَرّق وَحْهِك اكل حبر 
حَنَّى تَعُودَ إلى الأرض ا أت منها لاك راب وَإلى تراب تَعُودُ وممسى 
آَم اسم امرأته rS‏ حي وَصَنعَ ارب الإلهُ لادم وَامرأته أقمصة 
و وكساهُمًا وقال الرّبُ الإله هُوَذا ادم اا دا 


5 


- 7 م ب رور رر و 18 يعر تي م ا که ر 2 0 5 
والشر والآن لعله يمد يده ويأحذ من شّجرَة الحيّاة أيضًا ويأكل فيح ا إلى 


ع ر 


الدهر فأْرَحَة ارب الإلهُ من حَنّة عَدْنَ ليحرث الأَرْض التي أذ منْهًا فط رد 
أقهمه ؤأناة :عق RESA N‏ 
ذاة لكين ا ادي ا عقرية ا ودرا 
وآدم» مع عقوبة موجهة للأرض بسبب الخطيئة؟ مع ما في هذه القصة من 
إساءة للرب ب سه ديل إليه» وهذه الفروقات الجوهرية في قصة 
الخطيئة لا بحدها في القرآن كما زعم باريت؟ 

أمّا المسيحية فتعتقد أن آدم عليه السلام لا أكل من الشجرة المنهي عنهاء 
صار هو وجميع أفراد ذريته مخطئون مستحقون للعقاب أيضاً بذنوهم» ولا 
NOS‏ لفن بالقنا ول نه هي NEE‏ مووي نه وم E‏ 
ذلك- مشكل منذ عصى آدم عليه السلام» وهو أنه إذا عاقب هو وذريته كان 


.5 5-١8 العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثالث:‎ -١ 


روب بت چ رر ٣٣‏ ص 


ذلك مُنافياً لرحمته فلا يكون رحيماً! فكأنّه مُنذ عَصاه آدم عليه السلام» وهو 
يفكر في وسيلة يُجمع بها بين العدل والرحمة!ء فلم يهتد إلى ذلك إلا في عام 
الحمل بعيسى عليه السلام» وميلاده وحين اشتد عوده» وأصبح إنساناً كاملا 
يسّخر أعداءه لقتله بالصلب اليّ لعن صاحبها في الكتاب» فيحتمل اللعن 
والصلب من أجل فداء البشر وخلاصهم من خطاياهم كما حاء في العهد 
ادد وهر كا ع ااا و عخطانانا فق بل عر خطايكا 
العا كله أيضاً»20 20 

في خين يذكر القرآن توبة ني الله آدم عليه السلام؛ وأن الله تعالى قد 
كاب عليه» كما في قوله تعالى: فق ءَادَمُ من وَيْهء کت فاب عليه إن هو 


م ادم 


بحم 04" فضلاً أن القرآن لا يُقرر عقيدة توارث الخطيئة» فالإنسان لا 
يُحاسب بجريرة غيره» قال تعالى: ملإوَلا َر ارده ودی 4 أمّا ما ترتب 
على خطيئة آدم عند المسيحية» أن لا يعفر الله تعالى هذا الذنب إلا بفداء ابنه» 
وهذا مما يتعارض مع القرآن. فقضية الصلب مرفوضة في الإسلام فضلاً عن 
حعل صلبه تكفيراً للذنوب البشرية كما في قوله تعالى: وما موه وَمَاصَكَبُوه 
وَلككن سي يم ي بالإضافة أن القرآن يزه الله تعالى عن الصفات البشرية 


من أن يكون له ولد» كما في قوله تعالی: يِل مَاكانَ اه أن يسَحِدَ من ولي سبح 


-١‏ العهد الحديد» رسالة القديس يوحنا الأولى» الفصل الثاني: ؟. 

؟- ينظر آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكري» د. أحمد نصري: .۷۲-۷١‏ 
*- سورة البقرة» الآية: /ال. 

.١515 سورة الأنعام, الآية:‎ - ٤ 

ه- سورة النساء الآية: .٠١۸-٠۱۷١‏ 


يبس ص ببح خخ حت 


. کن مين ی‎ EEE 
ما يدعيه باريت حول أثر القصة الإنجيلية من قصة قابيل وهابيل على‎ 

القرآن» في قوله: «فالقصة الإنجيلية للخلق ما أثرت في الوحي الإسلامي إلا 
بشكل جزئي» فقصة طرد آدم من الحنة يجري التعررض ها بشكل عا» دوعا 
ذكر لمسالة قابيل وهال إلا مرة واحدة ون سياق آخخرء هوي الغالب من 
المرحلة المدنية بوحي بعد الهجرة (السورة رقم ه: ۳۲-۲۷)» ° 

فعند الرحوع إلى الآيات الي استشهد بما باريت» وهي آيات من سورة 
المائدة وهي شورة مده كنا کک اریخ فين أن تلك الات بل والقرآن 
کله Ss‏ 
التورانحيلية بحد أنها تشترك معها في حانبين فقط: 


اَم 


الأول: تقديم القربان إلى الله تعالى» جاء في القرآن: وال عَلَهمَ تباً 
بی ادم بالحق لذ هربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِما ولم يبل من لحر مَل 
لَ ّما سبل أله من أَلمتَقِينَ 4 وكذلك ورد في التورانجيل: 


ا صم 


TS ٠ 


اه کن ان تعد عل فين ا سقط وه قاق .ا ينه 


شق عليك؟ ولم سقط وحم ؟: ألا إك إن خسنت نال ؟ وإن أ خسن 


.o سورة مرتم» الآية:‎ -١ 
. ٠١٥۰-۱٤۹ ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


*- سورة المائدة» الآية: ۲۷. 


ڪڪ ڪڪ 


عند اباب خطيّة رَابضّة وَإلَيْكَ انقيادٌ اشواقها وََنْت سود علَيْه4”". 


والثاني: هو قتل أحد الأحوين للثاني» قال تعالى: 3 لین ج طت إل يده 

دول رہ هزه سا مز ۶ م 1 ور رع إن مسا می ر ے - 2 شد ا ے 
n #8‏ ف لله رب الْعلمِينَ ') يه أَريد أن 
چو ص ا ا ر ر ر وه E‏ اخ بک و > 

كأ وای ا النار ذالك جروا لين ) مَطَوَّعَتٌ له 


ریه کیت يوَكرى و د قال وي أعجَرّتُ ان ا ل هدا لغب 


خا ر سسا e lL‏ < ےس 


وس لعفا اب ليا الحا كيك ودا E‏ 
ل کنیا متهم بَعَدَ دنک ف الْارضِ مروت ". 
SE a ES‏ 
«وقال قاين هَابيل أيه لنخرج إلى الصّحراء فلمًا كانا في الصحراء ولب قاينُ 
على هابيل أخخيه فقتله فقال الب لقاين: أبن ابيل أَُولك؟ قال: لآ أَعْلم! 
لعلي حارس لأحي؟ فقال: اذا صتخت ؟ 1 وت دماء أيك صَارِخ حي 
من الأَرْضٍ والآن فمَلْعُون ئت من الأرض التي فَنَحَت فَاهَا قبل دَمَاء أيك 
u‏ وإذا حرثت : الأَرْض فلا تُغطيك وها اا ائھا شاردا ا 
الأرْضٍ فقال قَاينُ للرّب: ذلبي أَعْظم هن أن يُغفر» إِنَّكَ قد طَرَدْئنِي ايوم عَنْ 
وجه الأرْضء ومن وحهك اسر وأكون ائهًا وشارداً على الأرْض» فیکون 


= العهد القديم سفر التكوين» الفصل الرابع: AY‏ 
-١‏ سورة المائدة» الآية: .٠۲-۲۸‏ 


89898]9191919199191115ؤ9ظؤ ظ سيار CON‏ لل الشُيُاسض ئ ئت” 225555 


أن كل من وجني يقني قال ا َهُ الرّب: لذلك كل مَنْ ل قاين عة 

أْضْعَاف يفاد به وَجَعَلَ ارب لقَاينَ عَلامَةَ لملا E‏ ورج 

اين من أمام الب فأقام برض ود رقي عذان06. 

ا انين القطين فإن ما ورد ا ان يفطل عابنا ا 

ورد في التورابجيل» وذلك على النحو الأني: 

-١‏ التوراة تسمي الأحوين بقابين وهو القاتل» والثاني هابيل كما تصفف 
القربانين وتحدد نوعهماء في حين القرآن لا يسميهما ويكتفي ببنوقما 
لآدم كما اكتفى بذكر القربانين ولم يحددهها. 

لفون EAE‏ فتاه RE‏ فيا ارت 
E‏ الرب إلى أرض بعيدة» في حين القرآن لا 
يكل ا ا و ر 
من وجهه إلى أرض بعيدة» إذ ليس على الله بعيد. 

۳- القرآن بكر كييك الذي دار بين ابي آدم ويفصل القول عما صدر من 
ا لأخيه بأنه سيكون من أصحاب النار إذا قتله 
فا اق ین لو اوو من هذا وال تقابل ف 

> - القرآن يذكر مسألة الغراب» الذي بعثه الله لري للقاتل كيف يتصرف 
في حثة أحيه» ويواري عورته. ولا مقابل في التوراة لهذه الرواية ولم تبين 

ه- التوراة تنسب الندم إلى قاين القاتل نّا هدده الله بحرمانه من حيرات 
الأرض» ولا تجعله من الإحساس بشناعة ذنبه» في حين القرآن يصرح 


بندم القاتل بعد دفنه أخيه وإدراكه فداحة جرعته. 


.٠١-۸ العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الرابع:‎ -١ 


لكل چ چ چ ر س ڪڪ 


5- لا هدف لذكر القصة في التوراة إلا مجرد التأريخ» فهي معلومات ذهنية 
خالية من روح التربية والتوجيه» في حين إن القرآن يجعل من هذه القصة 
هدفاً تربوياً ويب شريعة القصاص العادل عليهاء ويلوم بي إسرائيل على 
إفسادهم في الأرض بعد بحيء رسل الله إليهه0". 

فدعوى باريت بتأثير القصة الإنجيلية على القرآن» فالاختلاف واضح بين 
القصتين؛ فالقرآن ذكر أموراً وحوانباً أساسية لم نبحدها في التورانحيل» في حين لم 
يذكر القرآن جوانباً من القصة كالحوار الذي دار بين الرب وقايين» وهو محور 
القصة في التورانجيل» ولم نحد له أي أثر في القرآن» فضلاً عمًا في القصة القرآنية 
من تتزيه للرب تعالى من نسبة اجهل إليه» في حين يرد في القصة التورانجيلية 
سؤال الرب لقايين عن هابيل؛ في تصوير الرب تعالى موجودا أرضياً على صورة 
إنسان يعاشر الناس ويقترب منهم» ولا يرى البعيد الغائب» كحال الإنسانء 
وتتريه الله تعالى وأنبيائه في القرآن الكريم هو الفارق الرئيس في جميع القصص 

ال جاء في بعض جوانبها الاشتراك بين القرآن وبين التورانحيل. 

أمّا ما ذهب إليه باريت إن قصة خلق الإنسان الأول وما تبعه من تناسل 

بن آدم وال اعتبرها بداية للنظرية الكلامية الإسلامية» كما في قوله: 

«وهكذا تكون لدينا هنا بدايات النظرية الكلامية الإسلامية وال ترى أنه 

لشت ناك کا رات أن قراوق اه أن ال ونس ن اذو إل 
الذرة» ويصنع دائما البديع والجديد»» فباريت ينطلق من قصة خلق 
الإنسان إلى القول بسلب الإرادة عن الإنسان بشكل كلي » لكن لو رحع 


-١‏ ينظر الإسلام في مواجحهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم المطعئ: 6ثوه-امه. 
؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 2.١076‏ 


چ كت 


باريت إلى الآيات القرآنية الى حاءت في قصة آدم» لوحد أن تلك الآيات 
ومُئذ بدايات خلق آدم» قد أعطت للإنسان الإرادة» قال تعالى: ‏ وقلا ادم 
سکن أت وَرَوْجْكَ أنه وملا نهنا وعدا حَنَثُ سْنَُمَا ولا كرما هاو السَّجرَة متكت 
من ألَِينَ 04" ويعلق سيد قطب على هذه الآية بقوله: «لقد أببحت هما 
كل ار اة إلا شجرة شجرة واحدة رعا كانت ترمو للمتحظوز الذي لا 
بد منه في حياة الأرض» فبغير مَحظور لا تنبت الإرادة» ولا يتميز الإنسان 
امريد من الحيوان المسوق» ولا يمتحن صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد 
بالشرط» فالإرادة هي مفرق الطريق»”» والقرآن يؤكد على حكمة وجود 
الإنسان لا كما يشير باريت بعبثية خلق الإنسان والكون» يقول تعالى: 
بز اکا حلفت حبك لتك دنال يون 14" فانطرة الإسلامية 
للكون وما يقع فيه من حوادث كونية» وما بحصل للإنسان من أطوار حلقه 
وتكوينه وكل ذلك لا يقع صدفة وإِنّما يحدث وفق قانون دقيق ثابت لا 
يخرج عن أحكامه شيء”» وهذه القوانين يسميها القرآن بالسنن» كما في 
قوله تعالى: :ا قد حَلَتَ من بلک سن یروا في الْأَرْضٍ أنظروا کیت کان 
عقب الذي به“ وقد ذكر القرآن تلك القوانين بشكل تفصيلي؛ لا كما 
يذكر باريت بأن القرآن ينفي وجود قوانين تحكم الكون. 


حيست 


اتو رة الف ا وام 

؟- في ظلال القرآن» سيد قطب: .٥۸/١‏ 

۳- سورة المؤمنون» الآية: .٠١٠١‏ 

٤‏ - ينظر السنن الإلمية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» د. عبد 
الكريم زيدان» دار إحسان طهران إيران» الطبعة الأولى ٤۱۳‏ ١هل-998١م:‏ ۷. 


ه- سورة آل عمران» الآية: .١1/‏ 


س 


المطلب الثالث: باريت وقصة إبراهيم عليه السلام 

ينطلق باريت (8561©) من القرآن لاستعراض حياة ني الله إبراهيم (26)) 
لا ليبينها كما ذكرها القرآن» ولكن ليربطها بالبي محمد () وسيرته وما 
نزلت عليه من آيات في سياقات وأهداف تختلف عمًّا جاء في القرآنء 
فيؤسس باريت لفكرة ة رئيسة هي إن قصة إبراهيم ما ذكرها النبي محمد 36) 
إلا ليكون للإسلام الأولوية على ديانات أهل الكتاب ويكون للقرآن أسبقية 
على التورانجيل» بل حن التوحيد يرحع مصدرة إلى قصة إبراهيم لا إلى 
الوحي القرآني» فسلب الوحي الإلهي عن القرآن هو محور القصة الذي ينطلق 
سه بايث كما سان 

لكن قبل ذلك يرى باريت إن قصة إبراهيم في القرآن لا تنتمي إلى قصص 
EEE‏ ع لجا له روط و aS NG‏ 
aS‏ ا تر بتحفظء إذ أا لا تنتمي بدقة إلى حالات العقاب 
الإمي الشامل للأمم المكذبة لأنبيائها؛ وهي أدن إلى أن تكون مرتبطة بقصة لوط 
وبين قومه. والعامل المشترك في قصص العقاب الإلهي»'. ا 

فهذا ا و اللي راھ تع فی ا ابرط 
عليهما السلام يعود إلى اث راما برسالة ارخف مشيلا عن اة ار 
الى تجمعهماء فبي الله إبراهيم هو عَم للبي لوط» وذلك بحسب ما ذكرت 
التوراة :فقن اوق سسفر ارين واد ره يتحاراي ارا 


وَلُوطًا ابْنَ أخيه. وَجميعَ أموامًا التي اقتتياها والتفوس التي امتلكها في 


.١٠ 6+ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


ج رر 


EC O N اليمضوا إلى أرض”‎ E 
هذه الصلة من المفسرين ابن كثير"» ويبدوا من خلال الآيات القرآنية الكريعة‎ 
اه العيلة ويد أن‎ EN laa SRE a و سوك‎ 
نحى الله إبراهيم من قومه في وادي الرافدين» يقول الله تعالى في سورة الأنبياء:‎ 


صرح ع6 ص 


وة وَلُوطًا إل الْأرض الت بدركتا فبا عست 4 و هذه الصلة بين 
لوطا وبين إبراهيم تظهر عندما هاجر لوط مع إبراهيم دون سائر أقاربه 

ولذلك عرض القرآن:ومبذ السور المكية لقصة إبراهيع على صيغكين: 

صيغة يدور محتواها حول استنكار إبراهيم لعبادة الأصنام الي يمارسها 
أبوه وقومه» وصيغة أخحرى متداحلة مع قصة لوط. 

أا الضيغة الأول :فلم دق التوراة ما بقابلهاء ومضموفا موجه اساسا 
إلى قريش من عبدة الأصنام. 

وأمّا الثانية: فهي تتطابق على الحملة مع ما ورد في التوراة حول إبراهيم 
ولوط"". وقد تحدثت التوراة عن قصة إبراهيم وخاصة في سفر التكوين -من 
الفصل الحادي عشر إلى الفصل الخامس والعشرون- بشيء من التفصيل 


باعتباره أبو اا 


.٦ العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثاني عشر:‎ -١ 

؟- ينظر تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوفى 4/الاهء 
تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر» الطبعة الثانية 14706١اهل-‏ 
EET NS‏ 

*- سورة الأنبياء» الآية: »۷١‏ وهي سورة مكية. 

.١59-١ه/ ينظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش:‎ - ٤ 

ه- ينظر المدخل إلى القرآن» محمد عابد الجابري: ۲۷۹. 


چ چ ڪڪ ڪڪ 


ويرى باريت إن قصة إبراهيم جاءت في القرآن لتلائم ظروف الدعوة 
المحمدية» بقوله: «ولذا فالأولى الذهاب كما ذكر عاءء22[,8 إلى أن القرآن ما 
ابتدع القصة بوعي لأغراض علمية؛ بل إِنّما استعمل المواد المتاحة بأسلوب 
ذكي ف الننياقات الى عربت لدعوته قبل الهجرة وبعدهاء ا 
النراع مع اليهود» وبذلك فإن تلك العناصر ظهرت في مسار الدعوة وتطورت 
معها .ما يلائم الظروف» ومن ضمنها ليس الجدال مع اليهود فقط بل ومع 
المسيحيين؛ والنتيجة النهائية أن المسألة صارت واقعة شعائرية. وإبراهيم البيبلي» 
أبو الأنبياء اعتبر لدى المسلمين مؤسسا ومصلحاً لتاريخ الهداية وتقاليدهاء 
ذفان إناما E a O E e‏ 

وهنا باريت يصرح بالقول: إن قصة إبراهيم قد ابتدعها البي محمد (36) 
لما يلائم ظروف ومسارات الدعوة الإسلامية» وخاصة في مسار الجدال مع 
اليهود والمسيحيين» ليسلب الوحي الإلي عن القرآن» فباريت يشير إلى إن 
قصة إبراهيم قد عرفها ابي محمد () وتعلمهاء ثم صاغها فيما بعد لما يلاثم 
زرفت وسار الث لار اة ي امعحماقا! كير كق عل البمودة 
والمسيحية باعتباره أبو الأنبياء» لكن ما ذهب إليه باريت يخالف حقيقة القصة 
القرآنية وال تختلف في عرضها لقصة إبراهيم عن التورانجيل» وأمّا ما ذكره 
باريت عن إبراهيم باعتباره المؤسس لتاريخ الهداية» فهو وصف غير دقيق؛ 


١‏ - ادموند بيك- روم (22هخ1-اء86 :)8Edmu«4‏ مستشرق ألماني صدر له كتاب 
المسيحية في القرآن (بالألمانية .)Das Christliche Monchtum im Koran‏ ينظر 
آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية» د. أبحد يونس: .۲٠١‏ 


؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۹٩‏ . 


جج جج 222595955551 


لأن القرآن الكريم ذكر أن هناك دعاة للتوحيد قبل إبراهيم» فمن هؤلاء: 
نبي الله آدم» وڼي الله إدريس» وني الله نوح» وني الله هود» وڼي الله صالح 
عليهم السلام. 

ولذلك عه بازيت :كن :قصه إبراهيم أن مفردة تنيت تعن الل 
ا ا ا ا مح ا إذا إن ضيه 
(حنيف) يرذ في القرآن معن (المسلم القائل بالوحدانية). ويُنسبُ ذلك 
التأسيس في القرآن إلى إبراهيم» وهو الذي اوجد الشعيرة التوحيدية من خلال 
بناء الكعبة حسب الرواية القرآنية» وفي عدة مواطن بالقرآن ا إن الحنيف 
لا ينتمي إلى (المش ركين)»”'» وهذا الفهم قريب إلى ما أفاده القرآن» في قوله 
تعالى : فل بل مسر حَنِيِشَاوَمَاكنَ من الْمشْركِينَ 04". 

ومن الحنيفية يذهب باريت 260ة0) إلى أن المنحى القرآن بعد أن اثبت 
قضية التوحيد من خلال قصة إبراهيم» انطلق من القصة ذاتها ليو كد أفضلية 
الإسلام وأسبقيته على الا ا و وذ لاك بق و ا 
إبراهيم نبياً أول وتموذجاً للمؤمن الأول» أضفى عليه مهمة ودوراً (في بجال 
ارغ اشد زو لاس لمم وخ را "دو الدالمقة: ا 
للزمان التوراتي... يد أن إبراهيم مؤسس الكعبة وتقليد الحج» يقع -بحسب 
ما نفهم من القرآن- من الناحية التاريخية قبل السلسلة الثلاثية بزمن طويل. 
وعندما يستند البي محمد إليه؛ فانه يعطي الخسه وده و على 
اليهودية والمسيحية. وهذا ما يذكره القرآن في السورة رقم ۳: ه58-5: 


.۲۷ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 


؟- سورة البقرة» الآية: ه١.‏ 


ر ٣٣٣‏ ص 


ر و ر ر > 


ہو کان کول کب وسا كم ہو علم کیم َوه فی لبس لک بو. م 
تب ٣و‏ کک ا 


واھ یکم واس کا عمو © ماکان هيم ووا وک سانا کیک یکات یما 


مُسَلِمَا وَمَاكَانَ می الْمقَرِكِينَ 9 إت اول الاس ریم لذي أتَبعوه ودا أل 
وزی ا واه ول ألْمَوّمِنِينَ E‏ 

فباريت في هذه المقولة يحاول أن يوظف التسلسل التاريخي لحياة الأنبياء 
للقول: بأن النبي محمد (2) ما ابتدع قصة إبراهيم وارتباطها بالكعبة إلا 
ليضفي على دينه الأسبقية والأفضلية كما يزعم باريت» واستشهد باريت 
بآيات من سورة آل عمران وهي بالحقيقة حجة عليه» فقد قدمت تلك 
الآيات الحقيقة التاريخية بقدم إبراهيم عن اليهودية والمسيحية وعدم الانتماء 
إليهماء فضلاً عن الحقيقة الدينية بإظهار التوحيد الذي كان عليه نبي الله 
إبراهيم» ولذلك يبين الرازي”" هذه الحقائق عند تفسيره هذه الآيات» بقوله: 
«أعلم أن اليهود كانوا يُقولون: إن إبراهيم كان على دينتاء والنّصارى كانوا 
يُقولون: كان إبراهيمٌ على دينناء فأبطل الله عليهم ذلك بأن التّوراةَ والإبجيل 
ا الع ننه نكي د أن كوك ورد لاسراب 


-١‏ سورة آل عمرانء الآية: -٠١‏ 1۸. وقد ورد قي الكتاب خطأ في ختام نص الآية 
(والذين امنوا والله يعلم وانتم لا تعلمون)» والصحيح ما أثبتة. 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ۱۹۷ . 

۳- فخر الدين الرازي ٦۰ ٩-۰٤٤(‏ ه۰١٠١-١٠١٠‏ م): هو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن فخر الدين الرازي: من أئمة المفسرين» وسلطان المتكلمين في 
زمانه» واحد من أعلم أهل زمانه في المنقول والمعقول وعلم الأوائل» ولد بالري» 
وتو يهراة» من أبرز مؤلفاته: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم. ينظر المشترك 
الإنساني» راغب السرجاني: ٠٠٠١‏ الهامش. 


5ب و ر 


فإن قيل: فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون: إن إبراهيمَ كان على 
دين الإسلامء والإسلامٌ إِنّما أنزل بعد برّمان طويلء فإن قامُم إن اراد أن 
راط EE‏ لدي مك للفو اله قو 

فلم لا جوز أيضًا أن تقول اليهودٌ إن إبراهيمَ كان يهوديًاً معن أله كان 
على الدين الذي عليه اليهود وتقول التصارى إن إبراهيم كان نصرانياً معي 
أنه كان على الدين الذي عليه النٌصارى» ذكون ارا وا ا ا 
إبراهيم لَا ينان كونة يهوديا أو نصرائيًا بهذا التفسيرء كما أن كون القرآن 
ار ان كوانة. ا 

ووا أن القرآن اشر أن راهم كات خا ملم ولس ن 
الؤراة والأخيل أن إبراعية كان يهوديا أو تضرانياء فهر الفرق م تقول: 
أمّا أن الصارى ليسوا على ملّة إبراهيم» فالأمرٌ فيه ظاهرٌ لأن المح هاا كان 
موجوداً في زمن إبراهيم» فما كانت عبادتهُ مشرّوعة في زمن إبراهيم لا عالت 
فكان الاشتغال بعبادة المسيح مخالفة لملّة إبراهيم لا محالة» وأمًا أن اليهود ليسوا 
على ملّة إبراهيم» فذلك لأنّهِ لا شك أَنَّهُ كان لله سبحانة وتعالى تكاليفُ على 
الخلق قبل جحيء موسى عليه الستّلام» ولا شلك أن الموصّل لتلك التكاليف إلى 
ادلو واقية ودع القن :ل افلم :أن :للع ناك ف I‏ الع اك 
وإلا لم يحب على الخلق قبول تلك التّكاليف منهُ فإذن قد كان قبل محجيء 
ا ao‏ اند ان دوم لقا ان شال لاه 
بتقرير تلك الشرائع» أو بغيرهما فإن جاء بتقريرها لم يكن موسى صاحب 
تلك الشريعة» بل كان كالفقيه القررٍ لشرع من قبلَهُ واليهودٌ لا يرضون 
بذلك» وإن كان قد جاء بشرع آحَر سوى شرع من تقَدّمهُ فقد قال باّسخ» 


فيد اله كاد اوفتكي EN‏ بالشسخ واليهودٌ 


ر إ 220000722222225 


ينكرون ذلك» ري أ اليهود ال ا را EN‏ الود 
والنّصارى بأن إبراهيم كان يهُوديًاً أو نصرانيّاء فهذا هو المرادٌ من الآية والله 
أعلم»”"', فالرازي يقرر لحقيقة تاريخية بأقدمية نبي الله إبراهيم على 
اقرا هدو كه اللتطا ري 100 هرل ورا أن ال دة 
والنصرانية حدثتا بتزول التوراة والإبجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين فكيف يكون 
عليهما. أفلا ن فتدّعون الممحال»27, وينبه الرازي على انتماء الحنيفية 
الإبراهيمية إلى القرآن في حين لا تنتسب التورانحيل بالانتماء إلى الحنيفية 
الأبزاهيسة و ا أن هناك من يد كر إن جا الت قل الإشلام كتسانوا 
أقرب إلى توحيد إبراهيم من اليهودية المسيحية» كقول جحواد علي”2: 


-١‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي 
الرازي المتوق ٦ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الثالفة 
TESIRA‏ 

۲- البيضاوي (١۸٦ه:‏ هو ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن علي الشيرازي 
البيضاوي» قاضي ومفسر وعلامة» ولد في البيضاء في فارس قرب شيراز» وتوفي في 
تبريز» من أشهر مصنفاته: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» طوالع الأنوار» منهاج الوصول 
إلى علم الأصول. ينظر الأعلام» حير الدين الزركلي: .٠٠١-٠١۹/٤‏ 

*- أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي 
المتوقى 5/”“ه», تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي 
بیروت» الطبعة الأولى /١15١ه:‏ ؟77/9. 

5 - حواد علي (۱۹۸۷-۱۹۰۷م): مفكر ومؤرخ عراقي ولد في الكاظمية في بغداد» 
تخرج من دار المعلمين العالية» ثم حصل على الدكتوراه من جامعة هامبورغ الألمانية- 


ر ٣٢١‏ اپ تس 


«والذي يفهم من القرآن الكريم هو أن الحنفاء هم أولئك الذين رفضوا 
عبادة الأصنام» فلم يكونوا من المشركين» بل كانوا يدينون بالتوحيد الخالص» 
وهو فوق توحيد اليهود والنصارى» فلم يكونوا يهودًا ولا نصاری»'» فقد 
حالفت المسيحية ملة إبراهيم بعبادتها للمسيح كما يُذكر الرازي» وعبَّد اليهود 
الأصنام والعجل وحن ما ورد من توحيد عند اليهود فهو حاص يم» فهم 
يعتقدون أن هناك إا واحداً لبي إسرائيل؛ أمّا غيرهم فلهم التهم بتعددها 
وأشكاها المختلفة". 

فالحنيفية الخالصة هي دين الأنبياء عليهم السلام الذي لا يُقبل الله تعالى 
من أحد فيا سواه؛ ذلك لأن وصف صاحب للملة بأنّه حنيفٌ غير مشرك» 
تق انت ملته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يُتبع ممن ملته اليهودية أو 
النصرانية» لأنّها دين جميع الأنبياء» وهي الفطرة الى فطر الله عليها عباده» 
E‏ لامو EOE‏ ف شان NT‏ 
تتضمن الإقبال على الله بالعبادة» والإحلال» والتعظيم» والحبة» والذل» 


والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره» ولا يجعل معه إله آخر» فمن 


-والي كانت بعنوان «المهدي وسفرائه الأربعة» بالألمانية» من أهم مؤلفاته: تاريخ 
العرب قبل الإسلام» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام تاريخ العرب في الإسلام. 
ينظر مقال بعنوان على حواد من ويكيبيديا الموسوعة الحرة» على الرابط التالى: 
RDA‏ لفاو رط نه نج 646151 فاك WIRD‏ وله طلخ ألو itp ar:‏ 
١‏ :21111177101 


-١‏ المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» دار الساقي» الطبعة الرابعة 
5ه ١.5.0م: .5١/١175‏ 
؟- ينظر المسيحية» د. أحمد شلي: 417 788-5. 


ٿڪ چ چ چ ر س ڪڪ 


أولى با لهداية؟ صاحب هذه الملة 0 الملة اليهودية والنصرانية؟ قال تعالى: 35 أمرّ 


44 ص22 م 2 ص ٣‏ ص 2 ىج كعم 
تَمَولُونَ َ کک وسوی وإ کک ا مُودًا أ 
0 ر 3 + ره 0 22 €< شد 20 بع ا رر 


ل 

ومن الحنيفية الإبراهيمية يتحول باريت (28166) إلى قصة بناء الكعبة من 
قبل إبراهيم وابنه إسماعيل» ويصف ارتباط إبراهيم بالكعبة بالأسطورة» وأن 
البي محمد (25) ما تحول في الصلاة من جهة القدس إلى الكعبة إلا لخلافه مع 
اليهود» فيقول باريت: «احتاج التحول عن القدس» المذينة المقدّسة لدى 
اليهودء إلى مقدّس العرب القدامى»› إلى تعليل وتسويغ» حتّى لا يُساء فم 
الال ااا غود إل التقاليد الغريية الو ةو امو ناز القران ن 
ال يل لي ا 
د N U‏ 
علاقة إبراهيم حكة ليس أسطورة بل هو واقعة تاريخية ثابتة. وعلى الجانب 
الاحية ارق اللتيتحيوة سب أعاك المستشرق اشرو لدي سيوك مورقووالية 


Hurgrony)‏ ع0 )20 أن إبراهيم بوصفه شخصية تاريخية» ما كانت له 


ا 

؟- ينظر محنة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» عبد العزيز بن الشيخ حمد بن 
ناصر آل عمرء دار ثقيف السعودية» الطبعة الثالثة ۰ ٤۰‏ 1ه-1926.0م: .٠۷۷-٠۷١‏ 

۳- سنوك هورغرونية -۱۸١۷(‏ ١۹۳٠م):‏ مستشرق هولندي» احتل مكانة مرموقة 
ا كان عا واا حول فلن ا کی م ا ن 
(5ع14ك.]) الهولندية وال كانت بعنوان «موسم الحج في مكة» في عام 1/9/١م,-‏ 


e ڪڪ‎ 


ف أيدا بالك اا ا ا ف غو الاق 
هي ,عثابة الايدولوجياء ولا يمكن اعتبارها بوصفها حقيقة إلا بشكل ذاق». 

فباريت يُشكك بعلاقة ني الله إبراهيم بالكعبة» ولا يرى إن إبراهيم 
رَحل إلى مكة ولا بى الكعبة» ويُسند رأيه بالرؤية اللسيحية بالإضافة إلى 
أبحاث المستشرق ال مولندي سنوك هورغرونية» لكن ما ذهب إليه باريت من 
مجرد نفي الصلة بين إبراهيم والكعبة بدون الاستناد إلى حجة واحدة من 
حجج العلم» فهذا لا يزيد على محرد الإنكارء فباريت يبن شكة على أسباب 
رها و الل م اساي الك ود شي عدون ا 
ينكرون علاقته بمكة والبيت الحرام لم يعوا لرؤيتهم سنداً من العلم ولا من 
الكشوف العصرية» بل هُّم يعتمدون على بعض المصادر الدينية للجزم ببطلان 
المصادر الأخرى... 

أو هم يعتمدون على المصادر الإسرائيلية للحزم ببطلان المصادر 
الإسلامية ولا شأن للعلم الحديث هناء بل هو تمييز رواية دينية على رواية 
دينية تخالفهاء ولا محل لأي علم عصري بين الروايتين... 


AM 


= وقي عام ۱۸۸۰م حضر دروسا لنولدكه» وقي عام ۱۸۸٤‏ م قام برحلته المشهورة 
إلى مكة تحت اسم مستعار هو: «عبد الغفار»» وأقام في مكة ستة أشهر كان ثمرتا 
كتابه الرئيسي «مكة»» لكنه طرد بعد ذلك من مكة بسبب دسائس مساعد 
القنصل الفرنسي» وقي عام ١885‏ م عمل في خدمة إدارة المستعمرات الهولندية 
في اندنوسياء من أهم مؤلفاته: كتابه عن مكة -صفحات من تاريخ مكة-» بلاد 
الجابو وسكافاء» محاضرات عن الإسلام. ينظر موسوعة المستشرقين» عبد ال ر حمن 
بدوي: ۳۰٤-۳٥۳‏ . 


00 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ -١ 


2آ7أ”ٌٌٌٌٍٍٍٍ؟)؟)+) 7 ګګ ڪر ۳ ج ڪڪ 


بل هناك محل للتحفظ الشديد في قبول الرواية الإسرائيلية؛ لأنها 
امتز بحت بسياسة اللك والتنازع عليه وكل دعوى المملكة الاسرئيلية في 
الزمن القديم قائمة على الأسلوب الذي كتبت به سيرة الخليل في أيامه الأخيرة 
على التحصيص”'. وهناك من يؤيد هذا الاتجاه في عدم ذكر التوراة لرحلة 
إبرا هيم إلى مكة وبناء الكعبة مع ابنه إسماعيل؛ وذلك لأن الذين كتبوا التوراة 
عندما لم يتمكنوا من طمس مآثر النبي ني الله إبراهيم؛ عمد أعداء إبراهيم 
لتشويه سيرته» وإلا كيف تُفسر العاهات الى ألصقوها بإبراهيم الخليل بالنسبة 
إلى اتحاره بزوحته في مصر عند فرعون وفي فلسطين عند ابيمالك...» ولذلك 
فإن بناء الكعبة في وسط الحزيرة العربية من قبل إجماعيل وإبراهيم لا يروق 
لليهود؛ لأنّهم لا يرغبون إلا في إحتكار كل أمر هام وتبنيه". 

واه درن وى إن سلف نا هيم إلى مكة قد ذكرت في التوراة» ويحتج 
هذا الفريق .مما حاء في سفر التكون من إقامة إسماعيل وأمه في بّرية فارنء 
وفاران كلمة عبرانية معربة وهي: من أسماء مكة» وقيل هو اسم لحبال 
مكة”": لذلك يكون معن ما جاء في التوراةء أن إسماعيل أقام في برية فاران 
أي: برية مكة» جاء في سفر التكوين: «وأقام- إسماعيل- ببرية فاران واتخذت 


له أمه - هاجر- امرأة من أرض مصر»”*»» وعلى فرض عدم وردها بالتوراة) 


-١‏ ينظر إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمد العقاد» فضة مصر للطباعة» الطبعة الخامسة 
0م 0 

؟- ينظر القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش: .٠۸١/١‏ 

- ينظر معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي اموق 
(777ه). دار صادر بیروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۰م: 5/4؟5. 

.۲۲ العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الحادي والعشرون:‎ - ٤ 


جج ر ڪڪ 


فإن ذلك لا يعن أن إبراهيم لم يرحل إلى مكة. 

فضلا عن الروايات الدينية فان علم الأنساب الذي اشتهر به العرب 
قبل الإسلام» يُقبت الصلة بين إبراهيم والكعبة؛ «فإننا لا نعرف شعبا آخر له 
مثل ما للعرب من شغف بعلم الأنساب حيث يحرصون على الاحتفاظ في 
ذاكرتهم بسلسلة أجدادهم حي وصلوا إلى الجيل العشرين» فهل من الُحتمل 
أن يبقى هذا الشعب في جهالة تامة بأصله حي آحر لحظة؟ وإذا لم يذكرهم 
وحود الكعبة بينهم -وفيها بعض الأماكن المعروفة تحمل اسم إبراهيم 
وإسماعيل- بعلاقاتهم يهذه الأسماء الحيدة». 

وَمعروف عند العرب قبل الإسلام أن الكعبة قد بناها إبراهيم» ولو كان 
غير ذلك لاعترضوا على ما ذكره القرآن بشأن هذا الخصوص. 

أمّا ما ذكره باريت 28160) حول تحويل القبلة من بيت المققدس إلى 
الكعبة» فهو يُربط تحول القبلة باليهود» فيقول: «بّعد عام ونصف على وصول 
الي إلى EE a RE‏ الوقت نفسه 
أحدث القرآن والبي تغييراً في الاتجاه» بحيث جرى التوحه في الصلاة إلى 
مكة» محولا بذلك الكعبة إلى حرم قدسي إسلامي خاص. وهذا التوحه 
الجديد أو التعديل في التوحه والذي اقتضى الاتحاه في الصلاة إلى الكعبة» كان 
تحولاً عن التوجه نحو بيت المقدس أو نحو الشرق. ومن الناحية الأيديولوجية 
حرق تعليل ذلك بان ابراه :وابند ماعا كانا ف بنيا الكعية: وجعلافنا 
حرماً مقدساً لله يُحجٌ إليه» ورمزاً للوحدانية والإسلام في وحه الشرك 
والضلال» وبذلك فقد اقترن الإعراض عن اليهودية بالانعطاف نحو مكة وما 


.١ مدخل إلى القرآن» عمك عب الله دواد /اه‎ - ١ 


ر ۳٣۷‏ سسس 


يرتبط يها من شعائر دينية وثقافية»”'» ويذكر باريت أن سبب التحول كان 
لتوجهات عربية خاصة» كما يدعي بقوله: «النتيجة النهائية كانت كما في 
حال تسرك ا امن ريت ای كت و ی اا م 
شعيرة كانت مأخوذةً عن اليهودية» إلى توجّهات عربية إسلامية خاصةة) 
ماد لما كان عليه الأمرّ من ف ا ۰ 

ويعلق الدكتور رضوان السيد مترحم الكتاب على كلام باريت فيما 
يتعلق بقصة إبراهيم» بقوله: «كان الظاهر للعيان غلبة المسيحية والمسيحيون 
على القدسء وليس اليهود وما كان البي (4) قد اختلف معهم» لذا فالراحح 
الدالا كيه ات ال ا و غ الاب شواء انايو يسود أو 
مسيحيين بل للأمر علاقة بالإبراهيمية وإبراهيب»» فتحويل القيلة لا علاقة له 
مع اليهود» فالمسيحية كانت تسيطر على فلسطين» فضلاً أن العداء مع اليهود 
كان بعد التوحه إلى الكعبة لا قبل ذلك» وهذا ما يذكره محمد دراز بقوله: 
«أمّا بشأن القبلة» فقد كان المؤمنون بالفعل يولوّن وحوههم في الصلاة إلى 
بيت المقدس في فترة معينة قبل اللحجرة» ولكن الادعاء 0 
الكعبة» كان نتيجة معاداة اليهود للاسلام فيو ا و 
التواريخ» فقد بدأت عداوة اليهود في عام (575م) الميلادي بينما كان تحويل 
القبلة في عام 1779م)2©6» فهذا الأمر ليس له علاقة باليهود» فضلاً أن تعليل 


.7١5 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.١95 -١97 ؟- المصدر السابق:‎ 
.١915 المصدر السابق:‎ -۳ 


.١595-1١همل مدخل إلى القرآن» يك عبد الله دراز:‎ - ٤ 


a CCL 


الآيات القرآنية لتحويل القبلة حاء في سياق احتبار المؤمنين لطاعتهم للنبي 
محمدء وذلك في قوله تعالى: وما لتا الِْْلَهَ أل كنت علا إلا نعم من يع 
ليَسُولَ كن يقب عل عَمِبَيَةٌ ون كانت لکیہ لا عل الِب هکی ا 4 . 

زا ا 2 ا 
نتيجة توحهات ودوافع عربية قومية» فهذا الاستنتاج لا يستند إلى أي نقلء 
ولا يتفق مع العقل» فلو كان البي محمد () بمتلك تلك النزعة العنصرية 
القومية لما توجه إلى بيت المقدس مطلقاء بل لو افترضنا صحة هذا الاستنتاج 
الذي ادعاه باريت لكان الأجدر بالبي محمد () أن يتجه إلى الكعبة وهو في 
مكة استعطافاً لأهلها وتأليفاً لقلووهم» في حين ظل البي محمد (2) يُصلي إلى 
بيت المقدس حن بعد الهجرة بعام» ولو كانت المسألة بالأهواء والرغبات 
لكان الأحدر بالبي محمد (22) بعد أن أخرحه قومه من مكة - بسبب 
عصيافهم وعدم استجابتهم - أن لا يتوحه بالصلاة إلى الكعبة» ولكان التوجه 
إلى بيت المقدس أقرب لتأليف اليهود والمسيحيين وح المؤمنين الذين لاقوا 
من أهل مكة من العذاب والتنكيل» فكل هذه الحقائق تُنبت أن تحويل القبلة 
كان بأمر إِهي إلى البي محمد (35)» وليس له علاقة باليهود أو مجريات 
أحداث السيرة المحمدية. 

وبعد قضية التوحيد والحنيفية» وتحويل القبلة» ينتقل باريت إلى فريضة 
الحج وال يدعي أن حقيقتها احتفال وثْنء تم أسلّمته من قبل البي محمد (36) 
سكا اروت الإبراهيمي» وذلك بقوله: «أدى البي فريضة الحج... فهذا 
الاحتفال الوثينُ في الأصل» والذي جرت تورف أو لهه بالا اة 


.١ ٤١ سورة البقرة» الآية:‎ -١ 


كت ب ر حح ڪڪ 


بالموروث الإبراهيمي (قصة إبراهيم) قبل سنوات» والذي حلع عن نفسه 
الماضي الوثييّ بالكامل»”"©» وباريت يتفق في رأيه هذا مع ما ذهب إليه جولد 
تسيهر (60102167) بقوله: «ومن السلّم به من الحميع أن العقائد الإسلامية 
في صُورتا النهائية قامت على حمس أركان أساسية»... وخامساً الهج إلى 
المعبد الوطي العربي القديم في مكة» أي إلى الكعبة بيت الله وهذا الركن 
الأحير احتفظ به محمد عن اللاجق: اكه ا ا 
مستر شداً في ذلك ببعض الأساطير الإبراهيمية». 

إن نسبت باريت الكعبة إلى الوثنية العربية لا يستند إلى حقيقة اة 
ليست الک دن ماد الین ها اذى الب العا زفقي :الي الا يناك 
أحد في أن لليهود دخل فيهاء وإِنّما هي من بناء نوح عليه السلام - فأنه لَا 
حرج من السفينة» ونجا من الغرق هو ومن آمن معه» بى ملبحاً لذبح 
الي الات عدو فيان كن ال ققد خا اورا «وبتی وح مَدَبحَا للرّبا. 
وَل من جميع البهائم الطاهرة ومن جميع الطأير الطاهرة فَأَصْعَدَ مُحْرّقات 
على الْمَدَبَح)” “ وهذا المذبح كان في أرض مكة المكرمة المدينة ال استقر 
الفلك فيها على الحودي“» وهناك من يرى أن آدم هو أول من بى الكعبة 


.575١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- العقيدة والشريعة في الإسلام» احناس حولد تسيهر: 5154. 

*- العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الثامن: ١؟.‏ 

4- حقائق الإسلام في مواحهة شبهات المشككين» تأليف د. عبد الصبور مرزوق- 
د. عبد العظيم المطعيٰ- د. محمد عمارة- د. محمود حمدي زقزوقء الجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة» ٤۲٣١‏ ١ه-۲٠٠۲م:‏ 5١ه.‏ 


و ی 


يربح ابن كثير أن إبراهيع هو من .بن الكعة ‏ لذلك كان ابراه شان 
في تاريخ الإسلام غير ما لإخوانه من الرسل» فذلك لاه الجد الأول لفريق 
كبير من العرب» ومؤسس الكعبة الي كانوا جميعاً سواء الاسماعيليون منهم 
والقحطانيون يحجون إليها في كل عام مرة» وكان يدين بدينه منهم رحال 
كانوا موزعين في جميع قبائلهم» والعرب أجمعون بفريقيهم قبل الإسلام كانوا 
يعتقدون أن بيت الله الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل ليقيما في الصلاةء وهذه 
كانت عقيدة العرب في الجاهلية» ولذلك اتخذوا الک بها كديا يون 
إليه في كل عام مرة» ولم يختلف أحد منهم في شخصية بانيهاء فقد احتلفوا في 
كل شيء حت في أسماء معبوداتهم إلا في نسبة الكعبة إلى إبراهيم وإسماعيل” . 

لذلك لو كان البي محمد (22) قد شرعن فريضة الحج أو أسلمها من أحل 
مراعاة عادة جاهلية وموروث وثي؛ لاستعطاف الجماهير العربية كما يشير 
باريت» لكان لنرحيد ايندل E E‏ ومسي n RE‏ 
a‏ اله EES‏ تاد عا كن الله جتن a‏ 
لشريحة كبيرة من أهل مكة والعرب لتعظيمهم تلك الشعيرة الي توارثوها عن 
أحدادهم» حي يذكر محمد عزة دروزة أنّه: «كان من عمق حذور الحج 


ورسوخه عند العرب» وحرصهم عليه أن حَوفهم من إلغاء البي له كان من 


-١‏ ينظر السيرة النبوية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي المتوفى 4/الاهء 
تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة بيروت» طبعة عام ۱۳۹۰ هص-9175١ام:‏ 
kk‏ 

۲- ينظر مناقشات وردود» محمد فريد وحدي» جمع وتقدم د. محمد رحب بيوميء 
الدار المصرية اللبنانية القاهرة» الطبعة الأولى 4١5‏ ١اه-‏ 998١م:‏ /158-151. 


ڪڪ 


أسباب انقباض بعضهم عن الإسلام رغم أَنَّهِم كانوا متيقنين من أن النبي قد جاء 

بالمدى لأنهم كانوا يخافون من إلغائه أن يتعرضوا للإحطار وضيق الرزق» 

ويستفاد هذا من آية من سورة القصص هذه الى فيها تطمين ببقاء الحج ومنافعه 

ل وقالرابن ع لخدن ا IE‏ 

لله تمر ت کر رز من لدا وک ڪت رهم لا يعمو E‏ 
اما ما يدعيه ارفا إن البي محمد (#) قد استعان بالموروث 

الإبراهيمي لشرعنة وأسلمت فريضة الحج» فهذا الادعاء في عُمومه لا يصح» 

فالحج بالإسلام يختلف تماماً عما كان عليه في الجاهلية» وحن ما ظهر في تلك 

الشعائر من مشتركات فهي تختلف في أغلب تفاصيلها ومقاصدهاء وهذه 

الكش كات هي : 

-١‏ الطواف: والعنصر الأساسي في الحج هو الطوفان أي القيام بالدوران 
حول البيت الحرام ويكون الطواف بأقدام حافية...» وكانوا يقومون 
بالطواف قبل الإسلام وهم عُراة تماما ولم يك الطواف مقتصراً على 
الكعبة ولكن كان يُشمل كل الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية عند 
الوثنييق» ويصرفت طبعا الطراف إل معبودا: 

- الرحم: وهو قذف حجارة صغيرة و كان موجوداً في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. أمّا في الإسلام فهو يتم باليوم العاشر من ذي الحجة والأيام 
الثلاثة التالية. 


-١‏ سورة القصص» الأآية: /اه. 
]ات القرآن والمبشرون» محمد عزة دروزة» المكتب الإإسلامي للطباعة والنشر بيروت» 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م: .٠٠١‏ 


a 


۳- تقبيل الحجر الأسود: يمثل تقبيل الحجر الأسود شعيرة من شعائر الحج 
ENE N SAE‏ عن للضي aa‏ 
الحاج فقد كان النبي (#) في عمرة السنة السابعة من الهجرة (الموافق: 
89م وكان يركب ناقته فاكتفى بأن يلمس الحجر الأسود بطرف 
عصاه» وبخلاف الحجر الأسود لم يعرف عن العرب أنهم كانوا يقبلون 
الأوثان فقد جرت عادتهم قبل الإسلام على مداعبة الصنم بالأيدي. 

٤‏ - السعي بين الصفا والمروة: والصفا والمروة هما حبلان يعد كل منهما 
مَشعرا حراما وكل من كلمة الصفا والمروة تعن حجر» ويسعى الحاج 
بينهما عدة مرات ويتوقف عند كل منهما ويسمى المشي بينهما المسعى» 
وهذه الشعيرة تسمى السعى بين الصفا والمروة» وڼ السنة السابعة من 
المجرة ذبح الرسول أثناء حجته الأضحية في المروة. 

ه- الحرم المكي: وهي المنطقة الحيطة ممكة وال تعتبر حرم أي مكان محرم 
ويمتنع في نطاق هذا الحرم قطع أي شجرة أو شجيرة أو أن يسفك دم أو 
يصطاد حيوانات. 

1- الأضحية: قبل الإسلام كان العرب يقدمون لآلتهم دماء الحيوانات الي 
يذبحومًا قربانا للآهة» وكانوا يلطخون الصنم بالدم وكذلك الحجر 
الأسود وجدران الكعبة وغيرهاء هذا مما لم يوحد في الإسلام بل يكتفى 
بذبح الهدي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام ال 

١‏ - كان المسعى في الحاهلية للأصنام» فقد كان على الصفا صنم يدعى إسافاء وعلى 
المروة صنم يدعى نائلة. ينظر جامع البيان في تأويل القرآن» ابن حرير الطبري: 


عام 


ر ا ا ڪڪ 


ولكن مع وجود تلك المشتركات من شعائر الحج؛ فإن الإسلام أضفى 

عليها روحاً مختلفة غيرت تماما مضمون الحج عما كان عليه قبل الإسلام“. 
فح هذه العناصر الي يظهر فيها الاتفاق تختلف في أغلب عناصرها 

عما كانت عليه قبل الإسلام» فبالإضافة إلى ما ذكرنا هناك اختلافات أخرى» 

يذكرها عبد الرحمن بدوي فيقول: 

-١‏ قبل الإسلام كانت الإفاضة من عرافات عند غروب الشمسء وقي 
الإسلام يجب أن يكون بعد غروب الشمس بوقت قصيرء كذلك فإن 
الإفاضة من المزدلفة كانت تبدأ قبل الإسلام من طلوع الشمسء وقي 
الإسلام يحب أن تكون قبل طلوع الشمس» ومن خلال هذا الفرق 
يتضح أن الإسلام حّرص على أن يتحاشى لحظة غروب الشمس 
رقا غا سعد أي شلك فق غبادة "الشمسش: 

۲- كان الغوث بن مر بن عاد بن طبقان بن الياس بن معز هو الذي يسمح 
باج لایس حي جرا من عرفاتب غ كان .عتلتاؤه يحون الاس 
بذلك وتبعه خلفاؤه وكان هو ومن بعده يسمون الصوفة» والصوفة هم 
الذين يدفعون الناس من عرفات ويسمحون لها حين ينطلق من مناخ يوم 
النحر عندما يأتون لرمي الجمرات كانوا لا يستطيعون أن يرجموا إلا بعد 
رجم الصوفة» وبعد هلاك الصوفة انتقلت القيادة إلى الصفوة بن الحارث 
من قبيلة بي سعد بن مناه بن تميم» وكانت الإفاضة بين يدي عدوان 
الذين ورثوها زعيم بعد زعيم حى الإسلام» وبعد فتح مكة كان الني 
محمد هو من يأمر بالحج. 


-١‏ ينظر دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره» د. عبد الرحمن بدوي» ترجمة كمال 
جاد الله الدار العالمية للكتب» (ب-ت): 75-1174 1. 


چ ١‏ ا 


-٠‏ قبل فتح مكة على يد البي محمد (22) في السنة الثامنة للهجرة (570م) 
كان هناك كثير من الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية» ورما كان لكل 
المشاركة في هذا العيد محدودة ولكنها كانت منتشرة على نطاق واسع» 
وعلى سبيل المثال في أماكن مثل جوارش وطابالة وغيرهاء وقد وضع 
البي محمد ماية لكل هذه الأماكن المقدسة في الجزيرة العربية فيما عدا 
البيت الحرام . يمكة وهنا يجب أن يتوجحهوا إليه ومن هنا تتحقق وحدة 
العالم الإسلامي والأمة الإسلامية جمعاء بشكل رمزي. 

)3© قبل الإسلام لم يكن الحج إلى عرفة شعيرة محددة وإنما كان البي محمد‎ - ٤ 
هو الذي حَدد الشعائر بعد فتح مكة في رمضان سنة (8) هجرية في أثناء‎ 
الحج في هذا العام أو رعا في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة.‎ 
وَلذلك يرفض الإسلام الوثنية بشكل كامل» فلا قدسية لأحجار الكعبة‎ 

بذامهاء 2 القدسية 0 ا د فالامتثال 7 الله تعالى ره 

2" ا جا اكور ان د اا إلى قبلة واحدة وو 

لوحدة العقيدة والهدف» ا إن كنال يهم 

بالجمسد حول بناء حامد» إلا أن لسان الحاج وقلبه يلهجان بقوها: لبيك اللهم 
لولم ل ا کے :الله لست 
للكعبة» فهذه الفروقات تبطل دعوى باريت (۴2۲۲۲) باقتباس فريضة الحج 


.۱۷٤-۱۷۲ ينظر دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره» د. عبد الرحهمن بدوي:‎ -١ 
.٠٠۷-۳٠٦١ ؟- ينظر الإسلام في قفص الاقام» شوقي أبو حليل:‎ 


ڪڪ ڪڪ 


من الوثنية العربية وأسلمتها فالكعبة هي مسجد يُعبد فيه الله تعالى كبقية 
المساجد إلا أن فيها تقام فريضة الحج» فهي شعيرة إبراهيمية يقصد بما التقرب 
إلى الله تعالى» لكن عندما دحلت الوثنية إلى أرض مكة» رى تحويل تلك 
الشعيرة من عبادة توحيدية إلى مُمارسة وثنية تخللتها عبادة الأصنام والأوثان 
وها صرفت العبادة» وبالإسلام أعاد الله تعالى التوحيد إلى البشرية جميعاً. 
المطلب الرابح: باريت وقصة زواج النبي محمد (5) بزينب بنت جحش 

يتناول رودي باريت (29560 iلاR)‏ قصة زاوج البي محمد (25) من زينب 
بنت ححش بأسلوب يُظهر فيه الإنصاف» ففي حانب من القصة يقول: «أن 
أحداً لا يستطيع أن يأعذ على الى خمد أله عد زوجاته بالمدينة» فقد كانت 
تلك عادات عريبةة ولا حكن حاسبته على :هقباس الف مقياس الآسحري 27 
وهو في مقولته يقرر الحقيقة ثابتة في اجتمع العربي قبل الإسلام؛ ثم يمهد باريت 
لموضوعه بقضية تعدد الزوحات» فيقول: «فإن المآحذ عليه تتركز في اثنتين؛ 
الأولى آنه عمد للزواج من زينب» زوجة متبناه زيد بن حارثة» وال يبدو آنه 
طلقها عندما عَلم أن الي يريدها. والثانية أله تحاوز في عدد زوحاته مايحق 
للمسلم أن يتزوج به من النساءء مُعطياً بذلك نفسه امتيازات خاصة» سوغها له 
أي القرآن (سورة **: ٠١‏ وما بعدها)»7". ۰ 

وباريت يبي حكمه في قضية تعدد الزوحات على مغالطة تاريخية» فهو 
يدعي إن القرآن قد سو غ للبي محمد (4) في تجاوزه لعدد الزوجات الحدد 
الو و ا سور عراب ل عق الجا 


.565 محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
؟- المصدر السابق: 5 0؟.‎ 


Šر {١‏ اپ سه 


غزوة الخندق في السنة الرابعة من الهجرة» لذلك فإن «التمحيص التاريخي 
النزيه مما تقدم؟ يستنبط أن مدا (22) نصح بالزوحة الواحدة في الحياة 
العادية» هو قد دعا إلى ذلك بمثله 0 ضربة في حياة خديجة» وبه تزل 
القرآن في قوله تعالى: اتک ما طاب لكم من السا 0 
خف ألا لعي وة 052-5278 » 9 وکن يعوا أن تَعَد لَوأينَ 
اساي و رصم مد تيلوا ڪڪ اليل مَتَدْرُوهَا كلم َمَعَلََةَ 4 ولقد لقد 
ayy‏ 
جميعاًء ونزلت لتحدّه عدد الزوجات بأربع وقد كان إلى حين نزوها لا حَدَ 
هق" متف تون لقان أن نهدا () أباح لنفسه ما حرم على الناس» 
ا ی ل ا ا وا ا الخوف من عدم 
العدل» ومّع التأكيد بأن العدل غير مُستطاع» على أنه رأى في ظروف حياة 
الجماعة الاستثنائية إمكان الحاحة للتعدد إلى أربع على شرط العدل» وهو قد 
دعا إلى ذلك بمثله الذي ضرب أيام غزوات المسلمين واستشهاد من استشهد 
منهم. ولعمرك هل تستطيع أن تقطع بأن الاقتصار على الزوجة الواحدة» 
عن اخصية. كروي أن الأرقة" إن" القووات: الرشن لمجال E‏ 
ويؤيد هذا القول إن الآيات الي استشهد ها باريت تتضمن قوله تعالى: 


yS‏ > ر ےرم و 2ر 


مزه مُؤْمِمَةَ إن وهَبت نمسا للب 4“ » وهي نزلت في حق ميمونة بنت 


؟- سورة النساءء الآية: 
۳- حياة محمد ييه محمد 000 دار المعارف القاهرة» الطبعة الرابعة عشرة» 
(ب-ت): ۳۲۲. 


4 سورة الأحزاب» الآية: E‏ 


كلل ڪڪ 


الحارث عندما تزوجها البي محمد عام سبعة للهجرة وهي آخر من تزوج من 
النساء“» وهذا ما يذكره باريت بقوله: «تزوج زوحة حامسة... وتاسعة 
عام 559م»”' وهو ما يوافق السنة السابعة للهجرة» وأمّا ما حاء في قوله 
ا «< لد ڪل اك الله من بَعَدُ و تد من اروج ولو أَعجَبك 
مین إل ما مَلَكتَ یاف چ فقد تناول العلماء هذه الآيات من سورة 
الأحزاب على إنها منظومة متصلة فيما بينهاء منفصلة عن آيات سورة النساء 
وال نزلت بعدهاء ولذلك تعامل العلماء مع آية الأحزاب المذكورة بأقوال 
تبين الناحية التاريخية من جهة وما تدل عليه من المعئ من الجهة الأخرى 
ولذلك كان «للعلماء في هذه الآية نمانية أقوال منهم من قال: هي منسوخحة 
بالسنّة ومنهم من قال: هي منسوخة بآية أخرى وكان اللَهُ عر وجل قد حظر 
عليه اروج بعد من كان عندةٌ ثم أطلقةُ له وأباحة بقوله تعالى: یی من 
اء من وشنو إِلِيَكَ من اء 4 ومن العُلماء من قال الآية م محكمة ولم 
يكن له( أن ترج سوّى من كان عندهُ ثواباً من الله تعالى شن حين 
اتخترن الله :ووسُولة والدار الآخرة ومنهم من قال هى محكمة ولكن ا 
حُظر عليهنٌ أن يتزوّحن بعد موته حُظر عليه أن يتزوّج غيرمُنٌ ومنهُم من قال 


2 


2 


-١‏ ينظر أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير المتوفى (70ه). تحقيق علي محمد 
عوض- عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤١٠١‏ إه_- 
4م Y/Y‏ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: 555. 

*- سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


غ- سورة الأحزاب» الآية: ١‏ 


جتككجهحجكتتا :“تيم 


وو و سس یر 


اله لذ جد للك E‏ الصفة يعيْٰ: إا أحللنا لك أزوبجك 
لي ا فى 4" اا عن تقال ر ا 

المسلمّات ولا تتزوّجٌ يهُودية ولا نصرانية وحن من كان لا بل واحدة من 
0 بيهُودية ولا نصرانية والقول الثامرث: إن الب (22) نا قال الله تعالى : 


رر ےم صر می سا 2ر ےو 


226 > ا > سس ا 2 ۲ 
م تاد عل بن حرج فیا ری دشل مسنَة أله في اَن حَلوا م من قبل 4 » 


يل 


كان له أن يتزوج من الْنّساء من شاء بغير عد محظور كما كان للأنبياء قبل : 
صلی الل عليه وعليهم» فقد ورد في التورابجيل إن نبي الله سليمان كان 


له: : «سَبْعٌ مئة زوجة» وثلاث مئة سُرية» فأرَاغت نسَاؤه ES‏ ايو كاده 
الناحية العقلية فإن رافك انكر نالل ين ريلك سوغ تحاوزه للعدد المحدد 
للزوحات بآيات من سورة الأحزاب حاء يما البي محمد (46) ليبرر فعلته» 
لكن هذا الادعاء لا يقبله العقلاء» فلو كان القرآن من تأليف البى محمد (4) 
كما يدعي باريت فلم جاء البي (2) بآيات تخالف فعله؟ ألم يكن الأجدر 
بالبي (2) إباحة مطلق التعدد أو حي السكوت عن هذه قضية» وهذه القصة 
حكن عدها حجة إضافية على إهية الوحى القرآن. 


53:60) يُصور هذا الزواج بصورة تتناق مع الحقيقة الى حرى فيها هذا 


.ه٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ١ 
2 اث سوزة الكدراب» الأيذة‎ 
الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي‎ - 
النحوي المتوف (/77ه)). تحقيق د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة الفلاح‎ 
.1۲۸-٦۲۷ :ها١‎ 5٠08 الكويت» الطبعة الأولى‎ 
.٤> العهد القديم» سفر الملوك الثالث» الفصل الحادي عشر:‎ - ٤ 


001١. 5| بي‎ 7772727 7 9 9 25 


الزواج» إذ يبي باريت رأية على روايات ضعيفة ومتهافتة من جهة السند 
والمعن» فهو يصور البي محمد (34) يطلب زوجة متبناه» فيقول باريت: «أما 
CEE‏ ال و ل ل ل ا ل يا 
للوهلة الأولى. (تقول الرواية) إن النبي رأى زينب زوحة متبناه فأعجبته» 
وعَلم بذلك زوجُها فأراد أن يطلقها لكي يتزوجها البي فأبى البي ذلك 
وانتهى الأمر بالفعل بأن طلق زيد امرأته وتزوّحجها البي. بيد أن ما بحسب 
للبى ب هذا السياق» أن زا ما كانت تزين الزواج من زیت وآتها ارت 
على ذلك» واستعصت على زوجها بعد أن رآها البيء وأن زيدا أراد طلاقها 
وأبى البي ذلك وأمره بإمساكها. وفي السورة رقم *"*: ۳۷ ترد القصة كلها: 
$ وَإِذ ول ِى أنعم آله عليه عه وَأَنْصَمَتَ ميد أمييك عك وجك وان لَه 
ا ديه وى آلتاس وا ليك لحن أن 0 
TT‏ لفن تق اميت و 
2 کک اا i‏ مشو ی » 0 

والرواية الي يستند عليها باريت» قد تناقلها بعض لمفسرين من دون 
تمحيص وتدقيق أو من دون بيان صحتها أو ضعفهاء فقد ذكر الطبري في 
تفسيره تلك الروايات بدون ذكر درحة صحتهاء وباريت يتضح أنه اعتمد على 
تفسير الطبري في هذه القصة» فالروايات الي ذكرها الطبري تُعطي لمعن ذاته 
الذي يرمي إليه باريت» بالإضافة إلى آنه يُنقل قول الحسن البصري والذي ذكره 
الطبري خلال طرحه لروايات القصة» وقد روى الطبري ثلاثة روايات هي: 


.٠۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ١ 
. ۲٣١۷ ؟- محمد والقرآن» رودي باريت:‎ 


1-22-5559 س 


-١‏ قال الطبري: «حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة (َِذْ 
للذي آعم اللَّهُ علي وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام (ِوَأَلْعَسُتَ 
عَلَيْم أعتقه رسول الله 4): (أسْسك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَانّق الله وأخفي في 
ك U‏ مبدیه) قال: وكان بخفي ف نفسه 3 أنه لفيا 00 وهذه 
الرواية ضعيفة غير مقبولة لأنها مقطوعة السندء فقد انتهى السند إلى قتادة 
وهو تابعي» فحكم الحديث المقطوع الضعف لعدم اتصال السند”©. 

؟- وروى الطبري كذلك بقوله: «حدثئ يونسء قال: أحبرنا ابن وهب» قال: 
قال ابن زيد: كان البي (5) قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت ححش» 
ابنة عمته» فخرج رسول الله (4) يوماً يريده وعلى الباب ستر من شعرء 
فرفعت الريح الستر فانكشف, وهي في حجرتما حاسرة» فوقع إعجابما في 
قلب البي (35)» فلمًا وقع ذلك كرهت إلى الاح فجاء فقال: يا رسول 
الله إني أريد أن أفارق صاحبي» قال: ما ذاك» أرابك منها شيء؟ «قال: لا 
والله ما راب منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيرّاء فقال له رسول 
الله (45): أمسك عليك زوحك واتق الله فذلك قول الله تعالى: 3 وذ 
في تفر ماله مديد 4 تخفي في نفسك إن فارقها تزوجتها»””"» وهذه 


الرواية منقطعة السند» فلم يتصل السند بأحد من الصحابة» بل رفع ابن زيد 
-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن حرير الطبري: ٠١‏ / ۲۷۳ 
؟- ينظر تيسير مصطلح الحديث»› د. محمود طحان: ١١85‏ 


.۲۷٤/۲۰ جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري:‎ -٣ 


خخ ل ر .يُحييِيي7ب7_ 79 سس 


العدوي» قد حَرحه أهل العلم» فقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ضعيف» 
وضعفه كذلك غيره من العلماء”". 

*- وقال الطبري: «حدثنا حلاد بن أسلم» قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن علي بن حسين قال: EEE‏ 
أعلم بيه (4) أن زینب ستكون من أزواحه» فلما أتاه زيد يشكوهاء 
قال: اتق الله وأمسك غليك زوجك» قال الله: وخی في فی ما 


دو٤‎ 


الله مدید چ وهذه الرواية وإن كان فيها علي بن زيد بن حدعان 
وهو ضعيف الرواية””» إلا أن متنها بمكن قبوله لتوافقه مع المنطق السليم 
في سيرة البي محمد رى . 
أمّا من ناحية المتن» فعند التأمل في متن الروايتين السابقتين ))5-١١‏ 
يظهر إن فيها مغالطة أساسية» فعندما ينقل باريت أن النبي محمد () عندما 
راق ب استعيدة هرو كان البي محمد () لأول مرة يرى فيها زينب رضي 


الله عنهاء وأنّه عندما رآها أعجبته وهي بدورها قد بادلته الإإعجاب أو بتعبير 


-١‏ ينظر تمذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلان المتوق ؟257/هء, مطبعة دائرة المعارف النظامية المند الطبعة الأولى 
هھهھه: رالا من .١‏ 

؟- جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري: .۲۷٤/۲۰‏ 

۳- ينظر تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان المتوق 55/هء 
تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد سورياء الطبعة الأولى .٤١١ :م١985 -ه١ 14٠05‏ 

٤‏ - ينظر مع المفسرين والمستشرقين في زواج البي محمد بزينب بنت ححش» د. زاهر 
عوض الألمعي» مطابع الفرزدق الرياض» الطبعة الرابعة ۱٤٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳ءم: 
15-14. 


جلا او اوم — 


باريت: «واستعصت على زوجها بعد أن رآها ال ن مسهد اقرب :نا 
يكون إلى قصة غرامية» في حين تغافل باريت أن زينب بنت جحش هي بنت 
أميمة بنت عبد المطلب عّمة النبي محمد (4)؛ وهو من حخَطبها لفتاه زيد بن 
حارثة"» ولو كان البي محمد 5) يرغب فيها لخطبها لنفسه» فقد كان البي 
محمد 3) «مّعها في كل وقت ومَرْضِعء ولم يكن حيئذ ححَابٌ» فكيف 
تنشأ معهُ وينشأ معها ويلحظهًا في كل ساعة, ولا تقَحُ في قلبه إلا إذا كان لما 
زوج وقد وهبتهُ نفسهاء وكرهت غير فلم تخطر یبال فكيف يتحدّةُ له 
هوى لم يكن» حاشا لذلك القلب الْطهّر من هذه العلاقة الفاسدة»2, فما 
استند إليه باريت من روايات » لا يمكن قبوها لا متنأ ولا سنداً ولا تصمد 
أمام التحقيق العلمي» فأي 000 هذه الي تدع يدا 49) وان سُمعته 
لعزيزة عليه إلى أن يغامر فيقحم عادة من أهم العادات العربية فيتزو ج مطلقة 
مُتبناه غير مُبال بكلامهم وتقريعهم, لولا أن حكماً إلهياً قد ساقةُ إلى ما فعلء 
ا ول بايد الك وناك رهن بدن لومم لاسا 
كان يقدم على تنفيذ هذا الأمر الإلهي وهو مشفق ما قد يلقاه من حديث 
ان و اون وو 
أعرافه؟»“» ذلك بطر :إن الذي كان البي (26) يحفيه في نفسه هو ما 


.۲٣۷ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري: .۲۷٠/۲١‏ 

۳- أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي المالكي 
المتوى (*4 هه). تخريج وتعليق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة ٤۲٤‏ ١اه-#..5م:‏ 9/لالاه. 

5 - كبرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد البوطي: .۲٠۲‏ 


ڪڪ وه يكحا 


فرض الله تعالى له من زواجه لزینب» لا هوی وحب شديد لها وهی بعد 
لوطه اسان E AS‏ 

أمّا الحكمة من زواج البي محمد (#) من زينب بنت ححش فالقرآن 
يُصرح بأن الغاية من القصة: هو بُطلان التب الذي كان يعتبر ظاهرة 
احتماعية في البيئة العربية» وما يرتبط به من مسائل الزواج من مطلقة المتبئ. 

في حين غاية القصة عند باريت (53156) هي: توظيف الآيات الواردة 
في أمر النبي محمد (5) بالزواج من زينب بنت جحش لسلب الوحي الإلههي 
عن القرآن» فما تلك الآيات إلا تلبية لرغبات البي محمد (#» وبالنتيجة فإن 
روم ٠‏ تأليف البي محمد (22)) فيقول باريت: «في آخر الآية» يجري 
تسويغ زواج البي من زينب زوحة متبناه» أنه لكي لا يتحرج المؤمنون في 
الُستقبل من الزواج بروجات الذين يتبنُونمم. هذا التعليل المذكورء لا يبدو 
ب ص أن القرآن أوقف مفاعيل التبئ (سورة *": > وما بعدها)؛ 
وبذلك فقد حرى التفرق بين القرابة الدموية وعلاقة التبي» ول يدف 
الآية القرآنية نصا (سورة 4: ۲۳) تحر الزواج من زوجة الابن. و 
القاعدة أو هذا الحكم ما كاد يحتاج لسريانه إلى أن يفعله ابي أولاً. وعلى 
أي حال؛ ففي القسم الأول من الآية (سورة ۳۳: ۳۷) حديث عن أمر 
كلق ا ل ا كم 
يتزوحها. لكنه ضغط على نفسه ولم يبح برغبته؛ حشية أن يأحذ ذلك عليه 
المسلمون. وهكذا فهم المفسرون الأوائل هذا النص. وقد لاحظ الزاهد الورع 
الحسن البصري (ت 8/؟/ام) أن هذه الآية ليست ايجابية تجاه النبي» ولو كان 
النبي قد كتم شيئاً من القرآن» كما اتمه البعض لكتم هذه الآية». 


-١‏ محمد والقرآن» رودي باريت: لاه ؟ -ثره؟7. 


252595955555111 > 


E js‏ العطليل اللاي د كزة القر اك ماق 
تبرير الزواج من زينب بنت ححش» ويرى إن هذا الحكم ما كان يحتاج لأن 
يفعله البي محمد (5)» وباريت يتعامل مع طرف القضية» فهو يقلل من 
ظاهرة التبيْ» والموضوعية عند حكمه على هكذا مسألة أن يرحع إلى جميع 
ظروفهاء فقد كانت ظاهرة التبئ في الجاهلية منتشرة في المجتمع» وترتبت على 
قضية التبئ إثبات التوارث بين الأب وبين الابن المتبيئ» ومن أحكام التبئ أنه 
يسري الحكم في امحرمات» فزوجة الابن المْتِبنّى مثلاً حرم على أبيه لبي 
فقد كانت لحذه الأحكام من الإضرار بالحقوق الأسرية وما فيها من مفاسدء 
وإقامة العلاقات العائلية على غير وضعها الطبيعي”. 

ولذلك عندما عالج الإسلام قضية التبئ» وال تُعتبر ظاهرة متأصلة في 
امجتمع الجاهلي» بدأ العلاج بتحطيم الفوارق الطبقية الموروثة» فعممل على 
إشاغة الساواة بين الناس جميعاً كأفم أسننان المشطء لا فَضل لأحد على أحذ 
إلا بالتقوى. وكان الموالي -وهم الرقيق الحرر- طبقة أدن اه السادة. 
وبق لا كان يكن حار نة مول رمول الله زفق الذي باه اراد 
رسول الله (3) أن يُحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بي هاشم» 
قريبته (5) زينب بنت ححش ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه. في 
أسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فل 
واقعي من رسول الله (2) تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة» وتسير البشر 
كلها على هُداه في هذا الطريق". 


كان 


عوض الألمعي : هه. 
؟- ينظر في ظلال القرآن» سيد قطب: 5855/80؟. 


127222222 ڪڪ 


فكان هذا الزواج .مثابة التمهيد لتغير النظام الاحتماعي في المجتمع 
الجاهلي» ومن القضاء على الطبقية» فقد عمل الإسلام على ظاهرة التبئ واليّ 
لاا .وها عن قطي لق والعبودية» فكان قانون الجاهلية قائم على 
سلب الحرية من الناس واستعبادهم» وإلصاق نسب إلى من لا ينتسب له» 
وهذا ما كانت تدين به العرب من التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاهم 
بأنسايماء ا م ات ولذلك أنزل قوله تعالى: 
Ss‏ ماه قول ال و هك 
سيل ٠‏ ومعن هذا 0 أن يتزوّج ممن كانت وو 
اياف و اناتروع ن كانه و ا كيت ال 
إلى تنفيذ هذا؟ ومن من العرب يستطيعه وينقض به تقاليد الأجيال السالفة 
جميعا من الموروث الحاهلي؟ إن البي محمد () نفسه» على قوّة عزعته 
وغميق: إذراكه لفكمة الاق مزق :قك و خد على نفسة الخضاضة ف فة 
هذا الحكم بأن يتزوّج زينب بعد تطليق زيد إيّاهاء نفوس العرب؛ وهذا ما 
ثبينه الآية في قوله تعالى: ونی في تفي ما الله مديد وى الاس 
حن أن َة 4".. 
لكنّ البي محمد (22) كان القدوة في كل ما أمر الله به وما ألقي عليه أن 
يبلغه للتاس؛ فلا يخشى ما يقول الناس في تزوجه من مطلقة زيد مولاه» فخشية 
القاس ليست شيعا إلى حاب عدشنية الله يتنقيذ أمره وليتزوج من إزينب ليكون 


قدوة فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق المقرّرة للتبيئ» والاأعاء وقي ذلك 


.٤ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ١ 


؟- سورة الأحزاب» الآية: .٠۷‏ 


ج ڪر ان .ج حح ححح ححح خخ ڪڪ 


ونع انف وتات E‏ مه دوا ا 
حر ف دوج أيهم ! ل دوہی ورا وكات مر اھ مفلا 4 ولك 
فرض القرآن عليه فرضاً ليضع حدأ» ليس فقط بالنص كما كان الرسول يرجوء 
وإِنّما بالتطبيق العملي أيضاء لتغير نظام تبن الأطفال في الوثنية الذي كان يقضي 
بالتماثل بين الابن التب والابن الشرعي» وهو ما يمكن أن تسميه حرفياً: الزواج 
بدافع الواحب لإثبات تشريع المي رغم أي شعور معارض”" 

وانفاة اريف هن أن لقنو سرف لسر ما كور القن م E‏ 
جاه البي محمد (#)» لكن باريت لو تأمل كلام الحسن البصري لوحد 
العكس» فهو يقول: «ما أنزلت عليه آية كانت أشد عليه منها؛ قوله 
ونی في تفي ما آله مدید 00 ولو كان نبي الله () كاقاً شيئاً من 
الوحي لكتمها»” .وقد يكون و أن تنفيذ الحكم كان ا و 
البي محمد (#) لرسوخ قضية التبي في المجتمع» لكن هذه المقولة المنسوية 
للحسن البصري أبعاد عظيمة في إثبات الوحي الإلحي للقرآن الكريم, فلو كان 
لبي محمد ©) المقدرة على المشاركة في الوحي لحذف منه هذه الآيةء ولم 
يبلغها للناس» ولاكتفى بتبليغ الحكم في تزويجه من زينب بنت ححش. 

وباريت (356©) يعيب على البي محمد (#) زواحه من مطلقة متبناه» 
وهو زواج تكاملت فيه جميع أركانه» في حين بحد في التورانجيل قصة تنسب 


احاسورة الكحزاية الاق بج 

؟- ينظر حياة محمد» محمد حسين هيكل: ه 

۳ ينظر مغل إل 'القرآن» عمد عند الل جرال ١84‏ 

.٠۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ - ٤ 

ه- جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري: ۲۷۳/۲۰. 


گا سک 


الزنا ليق الله داز وهذه القاضة مرقوضة إسلامياء فتروي"القنوراة إن ى الله 
داود: و لمش عل سطح بيت المَلك» فرَأى عن السّطح امرأة 


E AER ret 


کک 0 0 م يه 


ص 


2 زارت E‏ وقالك: إني ا ا اود إلى ُوآب أن 7 ا 


ووا ر 


َي أوريًا الحقي فَأَرْسَلَ يُوآبْ أُوربًا إلى اود فجاءه اورا فَاستخيرةُ اود عَنْ 
سَلامَة وات وَسّلامّة والشَعْب وعن الْحَرُبِ»” لوي ی در الي 
الله داود لقتل زوج المرأة: « وكتب في الكتاب قائلاً: وجَهُوا أُوريًا إلى حَيث 
e‏ ي 


م 
ل سم صو لام عل ا حي 


Be 
مات أُوريًا لحني ازس وبعد هذه الحرائم من: زن وقثل» تحدم التوراة‎ 
القصة بضّم امرأة أوريا إلى نساءِ داود: «سمعت امأ وریا ناوریا رَوحَهًا قد‎ 
مات فتاحت على بَعْلْهَا وَلَمّا تمت أَيّام متا ها أَرْسَلَ اود وما إلى يتنه‎ 
فکانت روه له وولونا انا وساء ما صَنَعهُ دَاوُدُ في عَيتّي الرّبّ06" فلا‎ 
وجه للمقارنة» بين القرآن الل ب يثبت الطهر والعفاف للأنبياء» وبين التورابحيل‎ 

الى تتس إل الأننياء القبائح و 

5 96 FF 


.۸-۲۳ العهد القدے» سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر:‎ -١ 
.١1 86-1١5 ات العهد القديم سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر:‎ 
. ۲۷-۲٦٩ العهد القديم, سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر:‎ ۳ 


ا ڪڪ 


المبحث الثالث 
آراء باريت في قضايا متنوعة من القصص القرآني 

نتناول في هذا المبحث آراء رودي باريت (28560 18001) في مباحث 
متنوعة من القصص القرآني» وهذه الآراء هي: غرض القصص القرآني من 
وجهة نظر باريت» والذي بحصرها على غرض واحد وهو العضة والاعتبارء 
وهو بلا شك غرض أساسي من أغراض ومقاصد القصص القرآن» أما 
المطلب الثاني» فتناقش فيه رأي باريت في أسلوب الإشارة في الققصص 
القرآي» والذي يرى إن عرض القرآن الكريم للقصص يتم أحياناً عن طريق 
الإشارة والتذكير دون ذكر التفاصيل وذلك لتحقيق قصد الاعتبار وتعلم 
الرس أما المطلب الأ خير :من هذا 'البحت فسيكؤن حول تأويسل باريت 
لقضية السبع المثاني» وال يذهب فيها باريت إلى القول بأنها سبع قصص من 
قصص العقاب» في تأويل يختلف عن تأويل علماء الإسلام. 
المطلب الأول: الغرض من القحص القرآني 

يحاول باريت (6::ة©) أن يصور غرض القصص القرآن» عبارة عن 
انفعالات نفسية تُعبر عن حالة الصراع بين البي محمد (2) وبين حصومه من 
لمش ركين» وذلك حت يُستبعد الغرض الرئيس من القصة القرآنية» ألا وهو الغرض 
الديئ الذي بعث النبي محمد برسالته» وحوله تدور القصة القرآنية» ولذلك يقول 
سيد قطب: «وقد حضعت القصة القرآنية في موضوعهاء وفي طريقة عرضهاء 
وإدارة حوادثهاء لمقتضى الأغراض الدينية؛ وظهرت آثار هذا الخضوع في مات 
معينة سنعرض لا بعد قليل. ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديي»'. 


رو ی 


وبالإضافة لهذا الغرض الأساس في القصة القرآنية فهي تحتوي على 
أغراض عة في حين باريت 0 في دعواه أن القصص القرآني تؤدي 
غرض محدد وهو: إظهار العاقبة اي واعقبار 4 فقول باريت: «ولكن علينا 
أن نلاحظ هنا أن قصص تحارب الأنبياء إِنّما أنت في وقت كان فيه معظم 
المحكيين قد رفضوا الدعوة المحمدية» رلا ى تلك التحرية الخخدالية اة الما 
كان يورد قصص تحارب السابقين ليشير إلى تماذج من سلوك العضناة اة 
ذقوة: ادا رة واضعاراء ول فن أجل ادام تلك النحازية الغاررة, 
ق إيضاح جوهر دعوته وتفاصيلها» 0" 0 المحدف من القصة يۇ کده 
باريت في موضع آخر من کتابه» بقوله: «وكل ما أورده من قصص ومواد 

من التاريخين اليهودي والمسيحي» اتلد نف ا 
الطويل أو حط النبوة و المداية والخلاص من أجل التعزية والتشجيع»”, 
ولعل باريت أراد بقوله تعزية: أي تعزية للبي محمد ©3) وذلك بتعريفه ما 
حصل للأنبياء من قبله من حن وصعاب» فجاءت قصص الأنبياء لتكون مثالا 
حي لتحربة ابي محمد (#) ودعوته وتسلية له عا حصل لأعدائهم ونجاحهم 
النهائي» وأمّا قوله اعتباراً وتشجيعاً: فهو عبرة وموعظة للمؤمنين» فإن ما 
أصابهم من ابتلاء قد أصاب من قبلهم من الأمم» ففي قصّص تلك الأمم 
موعظة للمؤمنين وتشجيعا لحم للالتفاف حول البي (#) ودعوته» وهي في 
الوقت نفسه عبرة للكافرين» بأن يتعظوا لما حرى لتلك الأمم الغابرة» ففي 
هذه القصص تعريفا لهم ما صنع الله تعالى بتلك الأمم وبما هو صانع بم إن 
لم يرحعوا إلى حادة الصواب» وهذا المعيئن يطلق عليه باريت إظهار العاقبةء 


. ۱۲۲١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.٠١٠١ 5 ؟- المصدر السابق:‎ 


9795 آ”<+بب-بب22727 و ر 


بقوله: «وتستخدم القصص 5 وللغرض نفسه: إظهار العاقبة السلبية لأولئك 
الذين يأبون الإصغاء لدعوات المداية والوحدانية» وفي موطنين بالقرآن من 
المرحلتين المكيتين الأول والثانية» يجري التذ كير بإيجاز بالعقاب الذي نزل في 
الزمن الغابر بشعوب وقبائل ومّدن» ويجري الأمر ف الموضعين على النحو 
التالي: سورة :١ 5-5 :۸٩‏ 3 الم يكيف فمل ريك بماد ا رم دات آلا © 
آل لم عاق لها في الد )ومو الد جاب ألصَحَرَ بالود ) وَفرعونَ ذى دوئاد 
0 الیب طَعَوَأ فى للد (0) ا كتروأ فا لفسا )فصب عه ربك سَوْط 
EO‏ رك بالْمرصار 4 وټ السورة رقم لاه: o0f4—0.‏ وات 
ددم ساس صمح 7 ره و له ع م ررح سه ۹ 7 و 3 2 ر 
آهلك عدا الأول '() وتمو دأ ها أب )وموم نوح ين لنم كانوأ هم أظلم وَأطي 
و کے کے ١‏ ص ۲ ۳ 
)ا والمولفکة آهوی )ف َعَشَّْهَا مَاعَتَى 1# € 

E EEN‏ و قرا الت 
القرآنية وأهدافهاء وهذا الغرض يظهر بشكل واضح 2 قصص الأشبحاء 
السابقين» وما لاقوه من معارضة أقوامهم» وهي في أغلبها في السور المكية 

وَلعل باريت أراد في هذا الغرض الذي يذكره أن يستعيد أهداف القصة 
التورانحيلية وأغراضها التاريخية» وهي أهداف في أغلبها تُعبر عن صراع تاريخي 
لفات تلك لقص اسقط اريتك :هذا الا عل الق افر اة 
ويتغافل عن أغراضها الأحرى» لكي يصل إلى غايته باعتبار البي محمد ) 
-١‏ سورة الفجرء الآية: 5-5 .١‏ 
؟- سورة النجم» الآية:.ه- ه. 


۳- محمد والقرآن» رودي باریت: 5" 


ŞŞŠŞŠŞر‏ | اپ m—mwmwmwmwmwmwmwwww—سسسسسس‏ 


أحد مُجددي تاريخ المداية لا أكثر. 

وللت تعدا ننه اقيم واي جا قار ف ها اي ر 
والنصران» فهو يُمثل كتاباً تأريخاً للاعتقادات والرؤساء والأنساب والتقاليد 
والنظم الاحتماعية والعلاقات الشخصية؛ لذلك جاءت عناوين الأسفار 
مُلخصة لمضمون تاريخهاء مثل: سفر التكوين الذي يؤرخ لبدء الخليقة» وسفر 
الخروج الذي يؤرخ لخروج اليهود من مصرء وسفر العدد الذي بحصي 
أعدادهم» وسفر اللاويين الذي يؤرخ لأحكام الكهنة من بي لاوي» وسفر 
التثنية الذي يعيد الأحكام والفروض والوصايا... 

ولا كان الهدف من التورانحيل التأريخ» حاءت القصص فيهما في إطار 
الهدف العام» فجاءت سردية تأريخية متنوعة ما بين التأريخ للأنساب كما قي 
الإحصاءات الي يقوم ما العهد القدهم لأعداد بي إسرائيل الداخلين إلى مصر 
والخارحين منها والداحلين إلى فلسطين والْهِحّرِين منهاء كذلك التأريخ لنسب 
المسيح كما في شجرق النسب الشهيرتين لدى مي ولوقا في العهد الجديد... 

وما بين التأريخ للسير الذاتية والتيارات الأدبية» كما جاء في العهد 
الجديد في حطابات بولس”' الشخصية لأصدقائه» كرسالة تيموتاوس الأولى 
والثانية» ورسالته إلى فيلمون» وكذلك في العهد القدم في التأريخ لقصائد 
داود في المناسبات المختلفة"» وما بين القصص التأريخي للأحداث؛ مثل ما 


-١‏ بولس (ت 554م): أحد قادة الجيل المسيحي الأول» من أهم شخصية في تاريخ المسيحية 
بعد المسيح نفسه» عرف برسول الأمم» حيث كان من أبرز من بَشّر يمذه الديانة في 
أسيا الصغرى وأوربا. ينظر المشترك الإنساني» راغب السرجاني: ۳۸. الحامش. 

؟- ينظر العهد القدم» سفر المزامير» المزمور: 0 


ر ١۲١‏ اپ سس 


ورد في إنحيل لوقا الذي يصرح اوماد لوس يج لأحداث رام 
بذكرها الألسن» وذلك بقوله: «إذ کان كَثيرُونَ قد ادوا 2 رتيب قصّص 
E‏ م إلا لْذِينَ کاو مُعَايِينَ مذ لبذ 


هرم 


وَخَادمِينَ aS‏ ا يه حَميع الأشيّاء من الأول يتدقيق» 


- 


ل بحسب ترتيبها ايها الْعَِيز َاوْفيلس» ترف صح اكلم لذي 
وعضت به ع ار ا ا ره 


ا 


01 


ر ھە رکو و 


بياء وامرأثة من بنات هارُون اسلْمُهًا ألِيصابَاتُ»” » وني سفر أعمال الرسل 
يخبر الكاتب أن قصّصه تكملة لشروع القصص التأريخى الذي بدأه في كتابه 
إلى ثاوفيلس وتوقف فيه عند رفع المسيح7"»: ورعا يكون هذا الهدف التأريخي 
لعل أ اعاب اص التوراق وا ی سرو بارا قحي مور 
وحدانياً في المخلقي أو مُشوق له ©2. 

وَهذا حال باريت فهو عندما يذكر قصص الأنبياء السابقين» يدعي 1 
القرآن أتى مما ليشير إلى النماذج التاريخية السابقة» لا لإيضاح جوهر الدعوة 
المحمدية وأهدافها. 

أمّا إذا رجعنا إلى الغرض الذي ذكره باريت» فهو بلا شك من أغراض 
القصص القرآن ومن أهدافهاء لكن لا يمكن حصر أغراض القصص القرآني 
ما ذكره باريت» فالقصص القرآني تحوي أغراضاً ومقاصد متعددة» فهى 


تستوعب في مضموفها وأهدافها كل الأغراض الرئيسة الي حاء من أحلها 
-١‏ العهد الجديد» إنحيل لوقاء الفصل الأول: -١‏ 
؟- العهد الجديد, أعمال الرسلء الفصل الأول: .١٠١-١‏ 


۳- ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمد عبد المحسن: لانت" 


كل لكك>خككك چŠچyŞŞŠŞŠر‏ 1 101 252595903030309 


القرآن الكري» فالقصة تعد الأداة المفضلة الى استعملها القرآن في سبيل تحقيق 
غقوم اع افيه جه 


ولذلك نذكر أهم الأغراض ال لم يذكرها باريت (26ة©)» واليّ 


تظهر في أغلب قصص القرآن بشكل متكرر» وأهم هذه الأغراض هي: 


-١ 


-١ 


الغرض الأساس في القصص القرآئ هو: الاستدلال على التوحيد» وهو 
من أهم أهداف القصص القرآي» كما في قصص إبراهيم مع قومه. 
ونوح مع قومه» وموسى مع فرعون7"؛ ولذلك فإن أبرز أهداف القصة 
هو بيان أساس الدين في عبادة إله واحدء وهذا فإن جميع قصص الأنبياء 
حاءت لتحقيق هذا المقصد» فقد تكررت هذه العقيدة الأساسية في 


gl 


قصص القرآن» فقد جاء في قصة ني الله نوح» بقوله تعالى: قد أرَسلتا 


و 26 > آم د وو ر 2 ررد اا <>وو ۲ ا 5 
نوحا إل قوم فقال نموم اعبدوا الله ما من إل غيره 4 وني قصة 

> و ر ےہ ر > ر 2 سح‎ e ر ر‎ ١ 
ي الله هود: ولل عاد أخاهم دا قال ينموم اعبدوا الله ما لكر من له‎ 
0 دوو 7 8 2 2 ٭ وام 4 3> لظ‎ 


قد 75 


ر € سوسم e‏ ڑا > 2 سم > ال عون بر ىو > 

ولل مت أخاهم شعَيبا قال يموم عب دوا آله ما لحكم من 
صا 

لعٍ عيرم ي فهذا التوحيد لأساس العقيدة» يشترك فيه جميع الأنبياء 


ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمد عبد المحسن: .٠۹۲‏ 


سور الأعراف» الآية: ٠٠‏ . 
سور الأعراف» الآية: ۷۳. 


سورة الأعراف» الآية: .۸٥‏ 


ج رع کڪ 


000 وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق؛ لتأكيد ذلك 
الغرض الخاص”") 
؟- ومن أغراض القصص القرآن إثبات الوحي والرسالة» فالبي محمد 45) لم 
يكن كاتبًا ولا قارئء ولم يعرف عنه أله لس إلى أحبار اليهود 
والتغنارق 26 جاده هذه القن ار انه رها مساوق وة 
وإسهاب- كقصص إبراهيم» ويوسف وموسى وعيسىء» فورودها في 
القرآن اتخذ دليلاً على وحي يوحى إليه» والقرآن ينص على هذا الغرض 
ا فض ا ليرفا 
اوق اول مورد پوس إا أ له انا عرَبيً لَصَلَحْ تعقو 
ن تقض عاك اخسن الفصص يمأ ارا اك هدا الفرءان ون حكنت ين 
الك E‏ 
001 
موس وَفرَعَو بلحي لقو ومنو 4€ وبعد انتهائها: وما ا 


لغري إذ د فَصَيَسا إل م الا وناك مِنَ اهديس ر وکا تا مانا رونا 


فاو لمم الخد وما ET‏ الم 
وکا ڪا مرسلیت ا وَمَاكتَ انب الوذ اداو 


2000 


0 لے K TOs‏ ك س ت A‏ ڪون حم 
ريلك إِسَنذر فوماما 000 كرون 4 » جاء 


- ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب: .١45‏ 
؟- سورة يوسف» الآية: .٠-۲‏ 
8- سورة القصصء الآية: 7. 

. ٤٦-٤٤ سورة القصصء الآية:‎ - ٤ 


77777777772 ڪر 1 ج ڪڪ 


اا 
00 سم مح سو عرو 


SS 


ےہ رک مر »> ع سر 


إليك وما كنت ديهم إِدْ و أقلامهم أيهم يقل كفل مریم وما ڪنت ديهم 


و رکه 


إذ حنمو 4 وجاء في سورة (ص) قبل عرض قصة آدم: ‏ قل هو ؤا 
م م دو رم ص ام م 2 ر و 

تیم 059 ا عن مروت 2 مان ل من عر بلا لق إذ بصنو ا إن 
بوت لک ل اشا تارمن © د کال رک امھگ إن للق سرامن طبن ٩.‏ 


ت 


8 


-٣‏ ومن أغراض القصص القرآني : بیان أن الدين كله من عنك الله م عد 
نوح إلى عهد محمد 25) وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة» والله الواحد رب 
الجميع؛ وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء مجتمعة في سُورة واحدة» 
كوو سكل تدس حيو دا تيده اقنور واه قرفا ادن 
الدعوة» فقد تكرر بحيء هذه القصص» على هذا النحو» مع اختلاف في 
ان یت و اليه وبر كينها فى ال قهري انلك اذ اننا 


کد سس سس وى و م ووو 


ياء ق.سورة الأنبياء: ف ولقد عاستا مومين وهكرون الفرقان وضنء وذكا 


2 


انمتقیے ا الس عضو رھم بالْعَيلِ وهم ت السَاعَةٍ مسْفْمّوت ا 
وهنا كر شارك أ رلته أن كو 4 ... 
وني قصة إبراهيم بحد أنه يتصل بالوحي وكذلك جيع الأنبياء» قال تعالى: 


و ا وص 


ولقد ءانا هيم دين قل كنا بد عللمين عدلمين م إِذ قال ليه وموم مَا 


. ٤٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ - ١ 
./١-517/ سورة صء الآية:‎ -١؟‎ 
.١ 55-١585 ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب:‎ -۳ 


- سورة الأنبياى الآية: ٤۹-٤۷‏ . 


ر ۳٦١‏ سسس 


مذو الماش أل ر ھا عكنُونَ ا قاو ودا ءابا ا عبت 274 إلى 
قوله: «(وارادوأ به دا مَبَعلكهُمُ اریت © وة ولول 
لق رکا فیا علوت ن ووهستا له إسْحقَ وَيَعَقُوب تافر 
لوت ا ولت نة مدوب ارتا واوا للم َر الْحَياتِ 


ا ر ا ص آ هه سم صب عا ر سس 

وَإِقَامَ أَلصَلَوة وَإِيسَآءَ الركووَ وكانوأ نا عديديتَ 4 وكذلك الأمر مع 
ر 3 ۶ ع ع سه جص لیے يو صو ا 20 
ني الله لوط: 36 ولوطًا ءَائسَه حكما وعلما وتجيئلة مى الْمَرْييَةَ الى كانت 
کر ر ۶ مخ ہے ق 


ء ا ا د دري ا 
ايت نهم كانوأ قوم سرو فقون ا وأدخلئله في يتا لَه من 


701 ۳ 95 1 5 معي > 4 سح لور 07 سساح ل ير 
الصسيلحجيت € ومن قبلهم نوح: ونوا د كادى من بل فاستجبنا له 
م و و ف اسر ف سو رو م صرح 0 و 
فة وأهله: ورت الحكرب العظيو وسر هن الو الدرت كوا 
كي ل كان لا O‏ .كرالك الأثر اده 
حصب وهم دوا فقوم سوء فاعرهنهم ا معد ر فر 


وداود وسين إِذْ ڪان في الم لد نقَسَّتَ فيه عتم الوم وڪن 


ا کے پاک ہے و کے ر رم ےرگ ٢‏ پروی ہے رت ہے بے ہے 
و ص 


ع 
ص الس عن حت سر رص سّ و ر 23 4 ےم و 0007 0 
داود الجبال سحن والطير وكنا فتعليت 9 ونه صنعة لوس 


4 صد 
_- مر وجح و سام مع م ےم > چک« صو o‏ : ع 
أحكم لنحصتكم من بأسكم فهل آم سَلكزونَ 20 وكذلك الأمر في 


و 7 صد 


ع 5 هه حج 22ص دور و لاه سام 
مناجاة ايوب لربه: چ بوک إذ نادئ ره أن مسن الضر وات احم 


.ه٠-٠١١ سورة الأنبيا» الآية:‎ -١ 
.۷٣٠-۷٠١ ؟- سورة الأنبياى الآية:‎ 
سورة الأنبياى» الآية: غ/1-ه/.‎ -۳ 
سورة الأنبياء الآية: 5/ا-/الا.‎ - ٤ 
.۸۰-۷۸ ه- سورة الأنبياى الآية:‎ 


جحجج ‏ _خ كيم 1 ايحتححتكلل 7ه 


عا .> 


هه کے سح کا چو + ا و 5 حو م > 
امیت ا ا جر نا له د ما پو من ص ر واک (EG‏ ا 


ن للك إل أت 06 ا 
ونه من الَو وكدلكك شی الْمُؤْمِييت 5 ويي قصة زكريا جاء قوله 


1 > سير م 


تعالى: وَركرِنا | اد ا ل 


> ساسا سا 1 04 و م ل ره 


فاا وروا له ا را اه : هم ڪا 
رغوت ف الْحَیات وَيَدَعُونَا رَعباورَهبا وَحكاوا نا شورب 274 
وقي حتام سورة الأنبياء» يظهر هذا المقصد من قصص القرآن شكل واضح» يي 
قوله تعالى: 38 د ا نك آنه جد وتا رڪ اعد مدو کي 
وهذا هو الغرض الأصيل من هذا الاستعراض الطويل» وغيره من الأغراض 
الأحرى يأ ا وف ثناياه © 
-٤‏ ومن أغراض القصص القرآني: «تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان» وإبراز 
العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم» وإبراز هذه العداوة عن طريق 
القصة أروع وأقوى» وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاحسة في 


7 


النفس تدعن إل اله وإسنادها إل هذا العدى الذي ا ريك بالناين 


.۸٤-۸۳ سورة الأنبياء الآية:‎ -١ 
.۸۸-۸۷ ؟- سورة الأنبياى» الآية:‎ 
.۹۰-۸٩۹ سورة الأنبياى الآية:‎ -۳ 
.۹۲ سورة الأنبياى الآية:‎ - ٤ 


- ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب: .٠٤١۹-۱ ٤٩‏ 


ص چ 


الخير! ولا كان هذا موضوعاً خالداء فقد تكررت قصة آدم في مواضع 
قف "دوين N E‏ 3 وتا ادم اسک 
أت َم کن وھک منها رکا حت ينفكا وک كر دو الک مک 
ون لين © أرما سين عتا اها ما كنا فيو وتا أقيطوا 
ه- وللقصص القرآن أغراض أخرى متفرقة منها: بيان قدرة الله على 
الخوارق: كقصة خلق آدم» وقصة مولد ني الله عيسى» وقصة إبراهيم 
EES‏ انث لبه يمه نا سول E‏ 


۴ هه اع دا وا مر 0 4 7 و ء‎ u 
الى مر ل قْريّةَ وهى خا ية عل عَرُوشِهَا #' وقد أحياه الله بعد‎ « 


وَبيان عاقبة الطيبة والصلاح» وعاقبة الشر والإفساد» كقصة ابي آدم» 
وقصة صاحب الحنتين» وقصص بي إسرائيل بعد عصيائم» وقصة سد مأرب» 
وقصة أصحاب الأحدود... 

وَبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاحلة» والحكمة الكونية 


SID LLL‏ سه را ا سوم و 


البعيدة الآحلة» كقصة موسى في قوله تعالى: فَوَجَدَا عدا من عِبَاوَِ اه 


5 ل اللي الك 3 إلى آخر هذه الأغراض الوعظية» 


. ٠١٤١ التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب:‎ -١ 
.٠٠-٠١ ؟- سورة البقرة الآية:‎ 
سورة البقرة» الآية: 559؟.‎ -* 


." © سورة الكهف» الآية:‎ - ٤ 


ج ر و کڪ 


الى كانت ساق ها القصص فتفى .مغزاها(". 

- ومن أغراض القصص القرآني» إظهار الحكم الفصل في مواضع الاحتلاف 
والتضارب في قصص التوراة والإنجيل» كما في قوله تعالى: إن هندًا 
ي ا صر + > ج و سوم ۲ : 
لقان يفص عل َإِسْرَيَةيلَ أ ڪر اذى هم فيه لفوت 4 ولعل هذا 
الهدف الذي حدده القرآن لقصصه أبلغ رد وأوقع دليل على تمافت دعوى 
باريت بأن القرآن تكرار للقصص ف التورانحيل؛ لأنّه يتضمن التفسير المقنع 
لمواضع التشابه بين القصص القرآني وقصص الكتب السابقة» فما جاءت به 
الكتب السابقة في مقام ادعاء المدعي» أما قصص القرآن فهو حقيقة الحدث 
ادي وترم ايفام لتقل yT N‏ 
مزاعم ا الحقيقة التاريخية في الحدث لكل العالمين”". 

Ns —۷‏ القصص القرآني: «الحجة والإقناع وذلك بإيراد 
القدامى ضد أنبيائهم» ثم تأت ردود الأنبياء الإقناعية وكأنها ردود من 
البي محمد () على قومه أو ردود من كل داعية إلى الإسلام على 
مُخالفيه في كل زمان ومكانء من ذلك مثلا الحوار الذي حرى بين نوح 

قوسف قال تعسيال : :3 وکا أقُولُ لَكُمْ عنرى حرا این الل وآ أعلم الْعَيبَ ولا 


4 


قول EE O OE‏ تزدرۍ چا €< اتسر ت ا ا r‏ اه أَعْلَمُ 


م 


- ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب: ۱١۵-۱١٤‏ . 
؟- سورة النملء الآية: 7/5. 
۳- ينظر ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمد عبد المحسن: .٠۹۳‏ 


ةو 1-1-١‏ ڪڪ 


7-4 


يما ف امهم إن إا ل ناسلب »0 . 

۸- يرى الباحث إن من مقاصد القصص القرآن: تتريه الأنبياء» فقد جاء في 
التورانجيل قصص عن أنبياء الله فيها من القبائح والرذائل ما تأنف عنها 
التقوس الس :ققد سيك إلى ني الله لوط الزنا مع محارمه» في حين 
يه القرآن ني الله لوط عن هذه الرذائل» وكذلك الأمر مع نبي الله 
داود» والقرآن ينزهه عن فعل القبائح» فيهدف القرآن من خلال قصصه 
حفظ مكانة الأنبياء وبيان فضلهم. 

۹- ويرى الباحث إن من أغراض القصص القرآني: إيضاح مهمة النبي محمد 
(35) في تبليغ الوحي القرآني» زأن مهم عدم فالبي بحمد (4) 
مبلغ للقرآن وليس مشار كأ فيه» وتظهر هذه المهمة بشكل واضح في 
قصة زواجه من السيدة زينب بنت جححش» فقد ذكرت القصة القرآنية 
الحالة النفسية للنبي محمد (ي) عندما أمره الله تعالى بالزواج من زينب بنت 
ححش» حن حى إن القرآن عاتب النبي محمد (5) في قوله تعالى: 1# وتخشى 
لتاس وله حن أن شه ّا سی رَد تا وطرا زوتگھا ۰4 فبيّنت 
ae a Î‏ 
المشاركة فيه. 
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.٠١ سورة هوى الآية:‎ -١ 
.١914 ؟- ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمد عبد المحسن:‎ 
.٠۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ -* 


كم ڪڪ 


المطلب الثاني: الإشارة في القصص القرآني 

يستعمل العرض القرآن للقصص أساليب متنوعة» فيورد القصة الواحدة 
بأساليب متنوعة وألفاظ مختلفة» وذلك لتحقيق غايات بلاغية فلا ينسجم 
المعيى إلا باستعمال 1 النوع من الأسلوب, ومن هذه الأساليب الى يتبعها 
القرآن في عرضه للقصص هو: أسلوب الإشارة» أو كما يطلق عليها باريت 
(53160) طريق الإشارة العابرة» ويستعمل هذا الأسلوب لتجنب إعادة 
القصة» فيكتفي بالإشارة إلى طرف من أطرافها دون عرض القصة بشكل 
كافل»:وذلك الأن القران. يعفر القصة معروفة لدى السامع» وهذا ما يقرر له 
باريت بقوله: «وفي كل مرة هناك إشارات قصيرة ودالة على تلك المراحل أو 
في تلك المراحل» ما ما يحدث -من حيث شكل العرض وأسلوبة- فيفترض 
أنّه معروف» وتاج فقط إلى تحريكه في الذاكرة باللوامع والإشارات» وهذه 
الا اة الي بميل القرآن إلى العمل عليهاء وليس لعصر البي محمد 
وحسب؛ بل وتي محال القصص البيبلي الذي يستعمله» ويضعه في الباق 
الدديد؛ يجري التعامل معها أحيانا من خلال تمهيد موجزهء ثم توضع 
بالأسلوب المعهود في الموضوع الُلائم من السلسلةء فعلى سبيل المثال السورة 
رقم ۷: 15: ...وا ڪروا ل جَعَلَكُمْ خلقاءَ من بعد َو وچ ورا دكم ألْحََقِ 
شط ...4 “» أو ما جاء في السورة رقم :0:١١‏ 1 اکا 


يڪم إِذ هم قوم أن يبط واک اَيَدِ يهر نگ أيْدِيَهُمَ ع 14" 


.59 سورة الأعراف» الآية:‎ -١ 


١ سورة المائدة» الآية:‎ -١ 


16.2 ب ]اس 


وهكذا فإن الإشارات وإن لم يسبقها تمهيدٌ تذكيري» تشيرٌ إلى حدث معتبر» 
ويجري عرضه بأسلوب شديد الإيجاز لإثارة الذاكرة» ولتحقيق القصد وهو 
خد اة د 0 وهذا ما يذكره باريت في موضع آحر من 
کتابه بقوله: «هناك تنوعٌ في ا اا ی 
للقصص البيبلي من طريق الإشارة العابرة» وليس من طريق إعادة القص)؛ 
ويبدو الأمر في مثل هذه الحالة» أي الاكتفاء بالإشارة» كأنما يعتبر القرآن 
القصة أو الواقعة معروفة ولا حاحة للتفاصيل؛ بل الاكتفاء بالتذكير كما 
للإفادة منها»"» وهذا النوع من أساليب القرآن الكريم في عرضه للقصص. 

ويقصد بالأسلوب هو: «الطريقة الى يتم يما الت ركيب الأدبي للعناصر 
القصصية» ومما لا شك فيه أن القصة القرآنية تُعدٌ أول القصة ملتزمة عرفها 
الأدب العربي» فإذا تأملنا في الأسلوب الذي قدمت به» وما له من تأثير نفسي 
وفِنٍ»”"» وقد عرض القصص القرآني بأساليب معينة ووزع على السور 
توزيعا خاضا بين اهاز وإطناب» وكل متها مسجم مع اذاف السورة 
الأساسية ولا ينفصل أسلوب القصة عن أجواء السورة وأغراضهاء ومن هنا 
كانت الحكمة في عدم تكرار القضية الواحدة في السورة الواحدة. 

لذا ينبغي دراسة القصة حسب أسلوب العرض في السورة» ولذلك 


.5١5-5١ه محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- المصدر السابق: .٠١١-١٠١١‏ 

.١8١ الإعجاز القصص ف القرآن» سعيد عطية علي مطاوع:‎ -٣ 

٤‏ - ينظر مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم» دار القلم» الطبعة الرابعة 


5 إاه-ه. ثكم ۰ . 


ڪٿ چ چ چ رڪ 


بلاحظ أن عرض القصص القرآن لا يترم بالسردية القضخصية» لكه بار 
فيها بالوصول إلى الغاية في القصة» ولذلك نرى إن من قصص القرآن ما 
يَعرض كامل الأحداث والمواقف في معرض واحد كما في قصة يوسفء 
ومنها ما يقدم في حلقات» يخصّ بكل حلقة منها في عرضه ما تتطلبه القصة» 
ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار موقف مشترك بين حلقتين'. 

وَلذلك جاء أسلوب القصة في القرآن متميزاً عن الأسلوب المعروف 
للقصة في التراث الأدبي والإنساي» حيث يكتفي القرآن الكريم بذكر 
الأحداث بشكل مقتطفات وبصورة إجمالية أحياناً تاركاً التفاصيل» وأحيانا 
بشكل متقطع غير موصول» ليصل إلى غايته من القصة» وفي الأغلب بشكل 
الاستطراد في التعرض لمفاهيم وحقائق وموضوعات عقائدية أو شرعية» وغير 
ولك من التفوصياك الى اقل فر مماححظة رة عرزل ارتا ن 
القرآن الكريم؛ وبذلك تخرج عن كوفها عملا فنياً مستقلاً له مميزاته الخاصة. 

وينبه سيد قطب على خضوع القصة القرآنية للغرض الدييْ» وكان لهذا 
الخضوع آثارًا واضحة في طريقة عرضهاء بل وفي مادتاء فقد كرد القصة 
الواحدة -في معظم الحالات- مكررة في مواضع شىء ولكن هذا التكرار لا 
E‏ كعاب ك1 ESE‏ سنالا كان رسيي عاد 
سريعة لموضع العبرة فيها؛ أما جسم القصة كله فلا يُكرر إلا نادرأ 
وكناسيات خاصة في السياق» وحين يقرأ الإنسان هذه الحلققات المكررة 
فاخا الاق الذق ردت ف تفده ماما الاق اماق شيا 


الحلقة الى تُعرض هنا أو تُعرض هناك وفي طريقة عرضها كذلك» ويجب أن 
-١‏ ينظر الإعجاز القصصي ف القرآن» سعيد عطية علي مطاوع: .٠۹۷‏ 


تححتتجم :7 تيم 


نذكر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية» وأن التناسق بين حلقة القصة الي 
ُعرض والسياق الذي عرض فيه هو الغرض المقدم؛ وهذا يتوافر دائماًء ولا 
كل بالتسينة ا 

على أن فنا كان لبي أذ كران اا ر في عرض البلفات المكورة 
من القصة الواحدة -يتضح حين تقرأ بحسب ترتيب نزوها- فمُعظم القصص 
يبدأ بإشارة مُقتضبة» ثم تطول هذه الإشارات شيعا فشيئاء ثم تُعرض حلقات 
كبيرة تكون في بجموعها جسم العدية حوفى ر 
بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات- حن إذا استوفت القصة 
حلقاتماء عادت هذه الإشارات هي كل ما يُعرض منها(". 

وهناك طرائق أخرى م يذكرها باريت وهي طرائق أساسية في العرض 
القرآني للقصصء وهو أيضا في نفس الوقت ل ينفيهاء وهذه الأساليب في 
جميعها تستعمل لتحقق الغرض الديئ وقد ذكرها سيد قطب في كتابه: 
(التصوير الفئ في القرآن) وبرز الجمال الفئ للقصص القرآنى» وهذا الجمال 
الفئ يجعل ورودها إلى النفس أيسرء ووقعها في الوجدان أعمقء والبحث 
على هذا النحو يتناول أربع ظواهر فنية لما حساب معلوم في الدراسة الفنية 
للقصة الحرة في عالم الفنون» وهذه الظواهر الفنية هي: تنوع طريقة العرض» 
وتنوع طريقة المفاجأة» والفواصل بين المشهد والمشهد. والتصوير في القصة. 

وَلذلك فإن طريقة العرض وأسلوبه متنوعة» وهي في قصص القرآن 
أربع طرائق من منظور سيد قطب مختلفة للابتداء في عرض القصة» على 
النحو التالي: 


.١55-١هه ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب:‎ -١ 


gg‏ ج ص 


-١‏ وة وذ كر ملعا اة سا 2 رض اللات بعد ذلك بين 
بدئها إلى فايتها. وذلك كطريقة قصة أهل الكهف فهي تبدأ هكذا: 3 آَم 
حَسِبتَ أن أصحَنب الْكهْفٍ وَالرَق كنأ من ٤ایا‏ با © إذ اوی 
َيه ل ألْكَهْفٍ فقاو رتا ءات ِن دنك َه و نَا مِنْ اا 
فا کک ف الکھف سیت عدا ل ثُدَّ ثم بعشتهم تعر 
اَی لمرب لَحصَى لما ثوا أَمَدَا بي ا ثم تتبعه 
تفصيلات تشاورهم قبل دحوم الكهف» وحالتهم بعد دحوله» ونومهم» 
ويقظتهم. وإرساههم واحدًا منهم ليشتري هم E‏ وكشفه في المدينةء 
وعودته» وموتمم» وبناء المعبد عليهم» واختلاف القوم في أمرهم... إلم. 
فكأن هذا التلخيص كان مُقدمة مشوقة للتفصيلات»”"» ولعل هذه الطريقة 
في العرض تُشابه لما ذكر باريت» ففي كلا الطريقتين تكون هناك مُلخصاً 
أو إشارة كما يعبر باريت» إلا أن الفارق :بين الأسلويين» أن أسلوب 
الإشارة كما يعبر باريت عنه يكتفي بالإشارة من دون أن يتبعها بالتفاصيل. 
-١‏ ومرة تُذكر عاقبة القصة ومغزاها؛ ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أوها 
وتسير بتفصيل حطوانما. وذلك كقصة موسى في سورة القصص» وهي 


تبدأ هكذا: هق لك ٤اث‏ الكتب الین © تتا میت ين با موی 
فرعو بلحي لقو ومن" ا إن عو علا في الْأرَضٍ وَجَحَلَ اكه 


شيك ا طَأيِفَةٌ م دح اء هم و5 وی سء اء هم لن گے م 


.١ 5-9 سورة الكهف» الآية:‎ -١ 
۸٠ ؟- التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب:‎ 


422-5555555 جح ڪڪ 


E‏ اه 

ِنَهُم ئكافوا دروت ي . 

م فی ف فصيلات فة موس : مولده ونشأته ورضاعه و کبره وقتله 
المصري وخروجه من مصر إلى فاية القصة. فكأن هذه المقدمة» الي تكشف 
الغاية من القصة كانت تمهيدًا مشوقا لمعرفة الطريقة الى تتحقق جا هذه الغاية 
ال مرسومة المعلومة... 

وقريب من هذا النحو قصة يوسف» فهي تبدأً بالرؤيا يقصها يوسف 
ب o‏ ادال ليه 
کک اث اعد عت رکرکا والس لمر وات لي سيت )فا بی 

ےو و 


1 يك EOE‏ ليطن لاسن عدو میٹ 
8 ودرك يك رك وَيُمَلَمْكَ من اول الْخَمَوِيثِ ويي َة ع ول 


0 


ص سے 


َال يعوب کما تھا علج بويك ن مَل لبهم و وَإتَصَيَّ إن ربك علیم کم ی ثم 7 

تسير القصة بعد ذلك» وكأنما هي تأويل للرؤياء ولا توقعه يعقوب من 

ورائها؛ حي إذا تحققت أنهى القصة» ولم يسر فيها كما سارت التوراة بعد 

هذا الختام الفئ الدقيق.. 

- ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلحيص» ويكون في مفاحآقمها 
الخاصة ما يغيٰ. مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى» ومُفاحآقها 
معروفة» وكذلك قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس... 


.5-19 سورة القصص» الآية:‎ -١ 


؟- سورة يوسفء الأية: 14 -5. 


جككججكجكق 0 ...لكي 


-٤‏ ومرة يحيل القصة كتمثيلية. فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء 
العرض؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطاهها. وذلك 
كقصة إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى: واد رقع هم الْمَوَاعِدَ مِنَ 
لبت وسیل #' '؟ هله إشارة البلع... أما ما يلى ذلك فمروك 
لإبراهيم وإسماعيل: برا نَل َا لَك أن أَلَمِيعٌ ليم 4 إلى غهاية 
المشهد الطويل. وهذا نظائره في كثير من قصص القرآن”". 
وهناك أساليب أخرى لعرض القصة القرآنية» يمكن إضافتها إلى ما ذكره 

سيد قطب: 

ه- فقد يعرض أحداث القصة وفق ترتيبها الواقعي» فيصبح مُتلقي القصة 
مُشاركاً لأصحايما في الانتقال مع أحداثها ومواقفها على نحو ما نرى في 
قصة مريم الي تقدمها سورة مرم» وما نرى في قصة إبراهيم الي تعرضها 
سورة الأنبياء» فنحن مع قصة مرم ننتقل معها من حدث إلى حدث حى 
نصل معها في النهاية إلى ماع صوت طفلها عيسى يبرىء ساحته ويعرّف 
بنفسه» ونحن مع قصة إبراهيم ننتقل معه في تحديه لقومه وسخريته من 
معبوداتهم؛ ونتدرج معه دون أن ينكشف لنا شيء ينم عما تنتهي به القصة» 
حي نراه في النهاية كما رأى نفسه محفوظاً في النار ال ألقي فيها لتحريقه. 

- ويعرض أحداث القصة وفق ترتيب آخر ليكشف لنا عن مفاحآت 
القصةء إعاءا إلى أن من وقائع الحياة ما يُمكن للعاقل المؤمن البصير 

.١51/ سورة البقرة» الآية:‎ - ١ 

؟- سورة البقرة» الآية: .٠١١۷‏ 


۳- ينظر التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب: .١85-1١/١‏ 


2996 1: 222595 565 


إدراكه قبل أن يقع ليعمل على تدارك نفسه كما نرى في قصة أصحاب 
الجنة الي قدمتها سورة القلم» فبعد بدء أحداثها مباشرة قدم حدثا يُعرفنا 
عا آل إليه أمر الجنة دون أن يؤثر ذلك على مسار القصة أو يصيبها بأدن 


قلق أو اضطراب: ول نوكه کنا باو أب كب إذ أشنا نم یود 
ا متشو 0 اف علا ایت من ری وخر ایو ا اصح ت کااصر: 
e‏ عدوا عل ریک ی نکم صَرِمِينَ © 
نَمَو )انلا دحا ای عكر کی )ودا عل حر قدو (50) كلا 
روما الوأ نا الوت ال بل عن روموت ا الوطم ار آل ل ألا شحو 

6ا OER‏ 
ينا إا نا طغی ا عسئن را أن تا ب د نها ئا ا ناربو ي ... 

۷- القرآن في أكثر قصصه يُعتمد على أسلوب الأقصوصة في العرض» 
فيسيطر بذلك على الموقف» لينتقي من الأحداث الي وقعت ما يحقق 
الهحدف وينسقها في إطار في لا يخرج عن الحقيقة» ولا ينبو على الواقع» 
فالبيان القرآن هنا يحرك الأشخاص الحركة نفسها الي تحركوها في 
الواقع الماضيء غير أنه ينتقل يهم في قفزات متجاوزاً من ذلك ما يراه لا 
يفيد في العرض» فيجمع بذلك بين الصدق الواقعي والصدق الفئء إذ لا 
يتوسل إلى إبراز موضوعه بوسائل مخترعة ينسب فيها إلى أشخاصه ما 
هم منه براء» ولا يترك ركام الأحداث الحانبية يطغى على الموضوع 
فيضلل التلقي: ويناى به بعيداً غن الموقف الحقيقي ولذا يغلب :على 


.٠۲-٠۷ سورة القلم الآية:‎ -١ 


#6 ر ٣۷٣‏ ص 


ف و امفلة وقال رودو كا بخن سنا 

يناسب وسائل الرواية والسرد القصصي» على نحو مما جاء في قصة 

أصحاب الفيل» وقصة سليمان» وقصة يوسف... 

نيك أن عر اعات ق عضن تقاض ا والذزهدة الأول على 
الوصف والتصوير كما توضحه قصة أصحاب الكهف» وف بعضها يعتمد 
بالدرجة الأولى على الحوار كما في قصة موسى والعبد الصا الي قدمتها 
سورة الكهف» وقد يجمع بين الوسيلتين بدرحة متقاربة في تنمية الأحداث 
كما في قصة سليمان وملكة سبأء ونبحث في السرد فنجده يُرجع إلى 
موضوع القصة والى الغاية منهاء فالقصة الي يقصد ها الوعظ وإرساء قيم 
خُلقية يهتم فيها بالقص الواصف المستوعب» والقصة الي يُقصد يها إقرار 
عقيدة أو توضيح فكرة يهتم فيها بالقص الحواري؛ فتبث في ثنايا الحوار 
الخفيف ما يصعب على العقل البشري استساغته من أفكار وعقائد» فإذا 
احتمع في القصة المقصدان بحدها تقوم على السرد ا والحواري بدرحة 
تتقارب تقارب المقصدين وتتفاوت تفاوهما(©؛ وغيرها من أساليب العرض 
ال استعملها القرآن لمادة القصص فيه» ولذلك يمكن اعتبار ما تنبه إليه باريت 
من أساليب العرض افر انى فما 

لکن ما ذكره باريت (٤٥۲ه۴)‏ في قوله: «هناك تنوعٌ في طرائق العرض 
وأساليبه» فأحياناً يتعرض القرآن للقصص البيبلى من طريق الإشارة العابرة» 
وليس من طريق إعادة القص ويبدو الأمر في مثل هذه الحالةء أي الاكتفاء 
بالإشارة» كأنما يعتبر القرآن القصة أو الواقعة معروفة ولا حاجة للتفاصيل؛ بل 


.١/81-١/865 ينظر الإعجاز القصصي ف القرآن» سعيد عطية مطاوع:‎ -١ 


لجخ سلسسخصم بزو عط 


الاكتفاء بالتذكير بها للإفادة منها»”"2» وهذا لا يتوافق مع العرض القرآن 
للقصصء فالقرآن عند عرضه للقصص المشتركة مع التورابحيل وال تروي 
ت ار قلف افك ك 
مُطول» في حين عندما يُخاطب القرآن العرب فإن يُخاطبهم بأسلوب 
الاشارة هدا ها يذكزه أبو هلال العسكري :وقد رأة ال تفال إذا 
حاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مّخرج الإشارة والوحي؛ وإذا 
حاطب بن إسرائيل أو حكى عنهم ا 

فممًا ا قول شاه وت > الذي دعو من دون 


ِو > >3 13 ا مح بل 
200-00 اباو عسوا هم ون سم آل ا ل و 


LL LL 


صمو العلَالت والمطار: سلوب 4 و قوله تعالى لى: لدا لذبل إل یماحلی ولم 


- 
28 5 2 


Ss 3‏ ل سح عل بض 46 وقوله وا #أؤالى َلسَمَعَ و ر ور هر د ا ف 
هذا كثيرة... 

وَقل ما تجد قصة لب إسرائيل في القرآن إلا مطولة مشروحة ومكرّرة في 
مواضع معادة؛ لبعد فهمهم کان» وتأخر معرفتهم. . 

وكلام الفصحاء إنما هو شوب الإيجاز بالإطناب والفصيح العالي ما 
دون ذلك من القصد المتوسّط؛ ليستدل بالقصد على العالي» وليخرج السامع 


.١٠5ه5؟-١‎ ه١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 
.77 ؟- سورة الحج الآية:‎ 
١ سورة المؤمنون» الآية:‎ - 


-٤‏ سورة ق» الآية: /ا". 


چ چ > > ڪڪ 


من شيء إلى شيء فيزداد نشاطه وتتوفر رغبته» فيصرفوه في وجوه الكلام 
إيحازه وإطنابه» حي استعملوا التكرار ليتوكد القول للسامعم»'. 

اَم ما استشهد به باريت (316) من الآيات القرآنية» والي ذكرها في 
بحال القصص التورانحيلي» فهذا الاستشهاد غير دقيق» فالآية الأولى حاءت 
عن الكلام عن قوم عاد» وقصة عاد لم تذكر في التورانجيل» قال تعالى: 


ر م ر همي و ر ے ر ر ےے معزو ر ل سد ج + r‏ وو 4 J‏ ره A Ny‏ 
هل وَإِلَ عاد أخاهم هُودًا ل ينقوم اعبدوا آله ما لک من إللو غيرةء أفلا تقون م قَالَ 
مور ر ۾ 4 2 0200 


وا < ےر رص ک٣‏ > 


2001 8 کک إذ ج e‏ 
وراک في ألْسَلَق بط ماذ روا الك اہ لک یره © قارا اقتا 


ر 
> و ر مو مه مده ا د I r‏ 1 7 4 
لعد أله وحده ودر ماکان ءاباؤذ انا يما نهِدنا إن كنت من 
4< دادس لا وو ےہ وع كوي ۸4 


2 tt ”5 2 0 t1 
الصدقين 5 قال قد وق يڪم من رَد رجس وعصب أتجدي لوتنى‎ 
وحم سا م هه« س < رر سم سد ا ا صر‎ 5 
فت اسما سمي تموها أنتم وءاباؤكم مَانَرْلَ اله‎ 


محم ون الط ل فاه ورالد مع رة ا وما دار 
مه د ا رر عط ر ے2 ۲ 
الزن كذوا بَِايينا وما کانوا مميت 4€ أ فضلا أن سياق الآيات يصرح 


2 المشاعتين» أبو هال امسن ين عبد الله بن مهل أبن سعد المسكري المبؤق 
٥ه‏ تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو فضل إبراهيم» المكتبة العصرية 
بيروت 9١541١اه:‏ ۱۹۳. 

؟- سورة الأعراف» الآية: .۷۲-٠٠١‏ 


DD‏ سه 


مُجريات الأحداث بشكل واضح» أ ما الآية الثانية الى استشهد يما باريت» 
يك" علق يق یی ا امن وی هک كل ك 
تتعلق ببي إسرائيل 1 بقصص التورانجيل» قال تعالى: ل يكأيًا الت 
انثا اكوأ قت اه یم إذ م كم أن ينسوا اکم بيعم 
TT‏ ا و ا ملستو اموي CS‏ 00 » فالآية 
نُشير إلى قوم يُعرفهم المسلمون» وهو ما يذكره أبو حيان الأندلسي عند 
تفسيره للآية السابقة على أقوال منها: ما روی عن اين عباس: انها نزلت من 
أجل کقار قريش» وقال الحسن: بعت ریش رحلا ليقتل الرسول (46)» 
اطا ك على تللق وال مجاه ووا اله عليه لوم ذهب إلى يهود 
بي النضير يستعينهُم في دية فهموا بقتله. ال من ر ئی الفي 
) إلى بي قريظة ليسْتَقرضُهُمٌ دية مُسْلمَين قتلهُما عَمرو بن أميّة الضّمري 
ا تيهنا كت كنع او نعم يا أبا القاسم اجلس حى تُطعمَكَ 
وُقرضك» فَأَحِلْسُوهُ في صفة وهو بالقتل به وعَمَدَ عَمرُو بن ححاش إلى 
6 ) عظيمة يطرحها علي فأمسّك الله يده ونزل ري عليه السلام 
فأخبرة فخرج» وقيل: نزل مترلاً في غزوة ذات الرّقاع بي مُحارب بن حفصة 
ابن قيس بن غيلان» وتفرّق الاس في العضاه يستظلون بماء فعلّق الرُسول (2) 
سلاحة بشجرة» فجاء أعراي فسل سيف الرّسول (4) واسمٌهُ غورث» وقيل: 
دور بن الحرث» ثم أقبل عليه فقال: من ينك منّي؟ قال: اله قله ثلاث 
وقال: أتخافئ؟ قال: لاء فشَامٌ السنّيف وحُبس.. 


١ سورة المائدة, الآية:‎ -١ 


ر ا س ڪڪ 


ورُوي إن الُشركين رأوًا الُسلمينَ قامُوا إلى صلاة الظهر يُصِلُونَ معا 
بعُسفان في غزوة ذي مان فلا صلُوا ندموا أن لو کائوا كبوا عليهم فقالو 
إن م صلاة بعدها هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ وهي صلاة العصرء 
وهموا أن يُوقعُوا كم إذا قاموا إليهاء فنزل جبريل عليه السّلام بصلاة الخوف. 

وقد طوّلوا بذكر أسباب چ ومُلخصُ ما ذكرُوةُ أن قريشاء أو بي 
او بالقتل بالرّسُولء أو المشركين هموا بالقتل 
بالمسلمين, أو عُقيب الخندق حين هزم الله الأحزاب» والذي تقتضيه الآية أن 
لله تعالى ذكر المؤمنين بنعمه إذ أراد قوم من الكفار ل عم اله بل اهم 
أن ينالوا الُسلمين بش فَمَتَعَهُم الل تم أمرهم بالتّقوى والتوكل عليه 
وكل هذه الأقوال ليس لما علاقة بقصص التورانجيل» فيتضح أن الآيتين الي 
استشهد يما باريت ليس هما علاقة في ال ا sS‏ 
الأسلوب الذي لبه عليه باريت» هو من أساليب العرض القصصي قي القرآن» 
ففي كثير من الآيات يرد لفظ التذ كير في الخطاب القرآني للبي محمد في مجال 
عوظن: ان لض ا ا ركان ا ا على علم بتلك القصص 
وتفاصيلهاء كما في قوله تعالی: نكري الک ای 2 كن ساد ا 
02 عد ری سر © 
درس إن کان صِدَِيَا بَا )وفعت مكنا علا 4 و کما في 


-١‏ ينظر البحر الحيط» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين 
الأندلسى المتوى ه4/اه», تحقيق صدقى محمد جليل» دار الفكر بيروت» طبعة 
۰ ١ه:‏ ۱۹۸-1۹۷/4. 

- سورة مرتم) الآية: ع هحلاه. 


ص چ 


قوله تعالى: (١‏ واذکر عدا نِم وَإسْحَقَ وَيَعفوبَ اولي الْيرِى وَالأبَصَر © إا 
حلصم لصتو وك ألدَارٍ © وهم عك من الْمصَطمَينَ الَْمَارٍ 0 
كك جين ول وا الل ور الكنياق ا هذا ود ون ل 
لَحْسَنَ ماب که وغيرها من الآيات الي تُشيرٌ إلى قصص الأنبياء ا 
من دون أن تُفصل في قصصهمء وذلك لأن هذا التذكير والإيحاء يكفي 
لتحقيق العبرة» والذي لا يخر ج عن الغرض الدين للقصص القرآني. 
المطلب الثالث: السبع المثاني والقجص القرآني 
يذهب باريت (060ة0) بُعيداً في تأويله لمعن السبع المثاني» فهو يرى إا 
تدل على سبع قصص من قصص العقاب» أي عقاب الأقوام الي رفضت 
دعوات الأنبياء» ا نهدا أن يكرت اهن عفن 
التعبير الغامض في القرآن عن (السبع المثاني) السبع قصص؟ في السورة e‏ 
۷ يعي قصص العقاب هل ولقد مَك سبعامن الما وَآلْصَرَات العظلم 4 
والقصَص المقصودة هي التالية: 
)١(‏ قصة نوح وب قومه والذين أغرقهم وأهلكهم الطوفان. 
(۲) وقصة عاد مع نبيهم هود» و إِباؤُهُم الإبمان. 
(۳) وقصة نمود مع نبيهم صالح» والذين أقدموا على قتل الناقة المباركة في 
عم احاح 
)٤(‏ وقصة لوط مع أهل الّدْن المؤتفكةء أي المقلوبة (سدوم وعمورة؟). 


. ٤4-٤٥ سورة صء الآية:‎ -١ 
.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ -١ 


ا کک 


(5) وقصة أهل مَدين مع نبيهم شعيب» والذي أنذرهم عبثا بأن يوفوا الكيل 

والميزان ولا يظلموا الناس أشاءهم. 
(5) وقصة موسى مع بي إسرائيل» وكيف بحاهم الله من فرعون وظلمه. 
)۷( واا قصة إبراهيم ونضاله ضد عبّاد الأوثان من بن قومه». 

وتأويل باريت للسبع الثاني يختلف عمًا ورد من أقوال العلماء في معئ 
السبع المثاني» ولذلك يعلق الدكتور رضوان السيد مترحم الكتاب على كلام 
باريت» بقوله: وک السبع المثاني في معرض التمدّح بالإنعامء أي أنّها 
تأويل رودي باريت غير مرجّح»”"» وقد وردت كلمة السبع المقاني في 
القرآن بقوله تعالمى: 38 وَلْقَدََابسَكَ سَبَعَامِنَ الما وَالْمّرَءا العم 4 . 

ففي الآية حطاب للبي محمد () جاء فيه تفضل الله تعالى على الني 
محمد () بإعطائه #إسبعا م آلْمتَانِ # وهي في اللغة كما يلي: السبع هو: 
العدد المعروف» والسبب في تخصيص العدد بالسبعة دون غيرها من الأعدادء 
ذلك لأن السب من الأعداد التامّة» وأمّا من في قوله: من آلمتان 6*؛ فهي 
لتبيين ال جٽس» ويجوز أن تكون للتبعيض: أي سبع آيات أو سبع سور من 
بلدا کی تر على اله ا 


. ٠١٤١ محمد والقرآن» رودي باريت:‎ - ١ 

؟- محمد والقرآن» رودي باريت: ٠١٤‏ . 

- سورة الحجرء الآية: ۸۷. 

.٠۹ ٤ ينظر المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني:‎ - ٤ 
.٠٠٠/۲ ه- ينظر النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير:‎ 


يركئ 00000252510 


والمثاني: سّميت مثاني لأا ئى أي: تكرر» ويجوز أن تكون من الثنَاء 
وهو: المدح المكرر كقولك ثنيت الْختّيط إذا جعلته طاقين وثنيته بالتّشنْدِيد إذا 
أضفت إليّه حيطا آخر”"» وهذا الع يتشابه مع ما ذكره الدكتور رضوان 
السيد بقوله: إن السبعٌ المثاني جاءت في القرآن ممعرض التمدّح بالإنعام؛ لا 
.معرض العقاب كما يدعي باريت» فما يذكره باريت عن القصص السبع 
بها قعل الاب قد د كرا نابا أن هذا الاطلاق على القتضطن: القرائية 
لا يصح» ذلك أن قصص القرآن لا تحتوي العقاب فقط بل هي شاملة 
لأهداف القرآن الكريم. 

وتعددت الروايات والأقوال في السبع المثاني والسبب في ذلكء يعود إلى 
احتلاف الروايات والأفهام الي حاءت في شأن المثاني السبع» ولذلك سنعرض 
لأهم الآراء الي تناولت معن السبع المثاني: 
-١‏ ذهب جمهور العلماء إلى القول بأن السبع الثاني هي: الفاتحة» وذلك لأنها 

سبع آيات» وهي لن: أي تكرر في كل صلاة» فالمثاني من التثنية» وقيل: 

من الثناء؛ لأن فيها الثناء على الله تعالى» وعَطف القرآن على السبع المثاني 


في قوله تعالى: :3 وقد مَائسَكَ سَبْعَاَنَ امتا لمات الم 16" هو من 


-١‏ ينظر الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد 
الزمخشري المتوى /“هده, تحقيق علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة لبنان» الطبعة الثانية» (ب- ت): .٠۷۷/١‏ 

؟- ينظر الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري المقوق 
٥ه‏ تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة القاهرة مصر» (ب-ت): ١ه.‏ 

- سورة الحجرء الآية: ۸۷. 


ص :ا ڪڪ 


عطف العام على الخاص”'» واستند أصحاب هذا الرأي على روايات 
تدعم قوهم» منها ما رواه النسائي بقوله: «أحبرا إسماعيل بِنْ مسعود 
قال: حدثنا حالدٌ قال: حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن E‏ 
معت حفص بن عاصم يُحدث» عن أبي سعيد بن الْعلّى» أن البي (26) 
سي اا 


تحيبّني؟ قال: كنت أصلي. قال: 0 م 


اما كبشا ير ولول | ا يكم ب اذ 

أعظم سُورة قبل أن 0 َال كت بجا 
ال قوْلك. قال: «يالكنَد ر ب اتيت 204 هي 
سبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم»» وروى الطوسي كذ 
بسنده عن: «محمد بن علي بن حبوب» عن العباس» عن محمد بن أبي 
عمير» عن أبي أيوب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام: عن السبع المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قفلت: 


-١‏ ينظر البحر المديد» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجينة الحسي الفاسي 
الصوفي المتوى ١7١15‏ هه دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 575 ١ه-‏ 
Noi p1‏ 

؟- سورة الأنفال» الآية: ٤‏ ؟. 

۳- سورة الفاتحة» الآية: ؟. 

٤‏ - السنن الصغرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني 
النسائي المتوى ٠.‏ ه» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 


حلب سورياء الطبعة الثانية .٠١۹/۲ :م١9/85-مه١ 14٠.5‏ 


ص ڪڪ 


بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن»"» وانطلاقا 
من هذه الروايات ذهب أغلب العلماء بالقول بان السبع الغانني هي 
سورة الفاتحة. 

؟- وقيل إن السبع المثاني هي السور السبع الطوال» لألّه تكرر بها أمور 
كثيرة. وهذا القول منقول عن ابن عباس في قوله: :3 ولقد دَائسَكَ سَبْعَانَ 
ألم لمان کی قال: : هي السبع الطّوَال9©, والسبع الطوال يقصد يما سبع 
سور من القرآن» وهذا ما يوضحه ما روي عن: «سعيد بن حبير» في 
نوك سان : فسان لما € قال: (السّبعٌ الطَوَال البقرةء وآل عمران» 
E e‏ بو الأعر اماه ريوس فال اقلت ومن قرت 
الما ؟ قال ان فيهن ٠‏ الْقَضَاء وَالقصص »0 ولعل بارت انه 
امسن راسو ار ين لكان E‏ 
القرآني» وليس كل القصص بل فقط .ما يسميه بقصص العقاب. 
لكن يؤحذ على هذا القول إن سور السبع الطوال جلها مدنية» باستثناء 

سورت الأعراف ويونس فإنهما مكيتان» وآية السبع المثاني من سورة الححر 


-١‏ تمذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد» لشيخ الطائفة أبي حعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» تحقيق محمد حعفر همس الدين» دار التعارف للمطبوعات بيروت 
لبنان» طبعة ٤۱۲‏ ١ه-995١م:‏ 5514/9. 

؟9- سورة الحجرء الآية: ۸۷. 

*- ينظر المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران المتوق ٠۳٠١‏ ه تحقيق 
همدي بن عبد امحيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية ۱۹۸۳٠م:‏ 
١‏ . 


4 - شعب الإيمان» أبو بكر البيهقي: .۷٠/٤‏ 


لبح 255555555599000 


وهي مكية» فكيف آتاه الله تلك السبع الطوال وهي لم تُتّرل عليه بعد» وهذا 
ما يذكره الرازي بقوله: «هذه الآية مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية وما 
نزل شيء منها في مكة» فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها... 
رخات قزم عن "هذا الاشكال + بان اه عاق أنول العا كله إن 
الماد الدنياء غ أنزلة على نيه رق متها خوماء فلم ازل إلى السيماء النانيا 
وحكم بإنزاله عليه» فهو من جملة ما آتاه وإن لم يتزل عليه بعد... 
ولقائل أن يفول O‏ 3 ولقد ءاييتك سَبْعَا من لمان چ وهذا 
الكلام إِنّما يصدق إذا وصل ذلك الشيء إلى محمد ريي فأمّا الذي أنزله إلى 
السماء الدنيا وهو لم يصل بعد إلى محمد (26)» فهذا الكلام لا يصدق فيه» 
وأمّا قوله: باه لما حكم الله تعالى بإنزاله على محمد رهم كان ذلك جارياً 
بخرى ما نزل عليه» فهذا أيضا ضعيف لأن إقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل 
عليه خالف للظاهر»”'. 
*- والقول الثالث في تفسير السبع المثاني على أنّها السور الى هي: دون 
الطوال وهي السور الى ذكرناها في القول السابق» ودون المثين وهي: 
السور الي تزيد آياتها على مئة أو تقاريهاء وفوق المفصل وهي: أوآخر 
OS‏ اس ا وسّمي بالمفصل لكثرة الفصل بين 
سُوّره بالبسملة» واختار هذا القول: قوم واحتجوا عليه ما روى ثوبان 
أن رسول الله (46) قال: «أغطيت مَكَانَ التَورَاة السب وَأَغْطِيِتُ 
مَكَانَ الربُور الْمَمِينَء وَأعْطيت مَكَانَ الإلجيل الْمَنَانيَ» وفضلت 


.۸۷ سورة الحجرء الآية:‎ -١ 
.١50/1١9 مفاتيح الغيب» الرازي:‎ -۲ 


ڪڪ کي ڪڪ 


OE‏ "انرز مول و اموي وى وردان للد من 
الطوال مثاني» ولذلك: إن صح هذا التفسير عن رسول الله بل فلا غبار 
عليه» وإن لم يصح فهذا القول مُشكلء لأنا بنا أن المسمى بالسبع المثاني 
يحب أن يكون أفضل من سائر السور» وأجمعوا على أن هذه السور الي 
سموها بالمثاني ليست أفضل من غيرهاء فيمتنع حمل السبع الثاني على 
للق الو 

4- أمّا القول الرابع: فيرى أصحاب هذا الاتجاه إن السبع الثاني هو: القرآن 
کله» وهو منقول عن ابن عباس في بعض الروايات وقول طاوس قالوا 
ودليل هذا القول قوله تعالى: اکتا متَسَنِهَا مَنَاِ 7#"؛ فوصف كل 
القرآن کا م تعلق ر ان أله هآر اه بالسبع 
وما المراد بالمثاي» أُمّا السبع فذكر فيه وجوها أحدها: إن القرآن سبعة 
أسباع» وثانيها: إن القرآن مُشتمل على سبعة أنواع من العلوم: التوحيد 
والنبوة والمعاد والقضاء والقدر وأحوال العام والقصص والتكاليف»› 
وثالثها: إِنَّه مشتمل على الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء والقسم 
والأمثال» وأمّا وصف كل القرآن بالمثاني فلأنه كرّرَ فيه دلائل التوحيد 
والنبوة والتكاليف... 
وكيد ا لاه لو كان المراد بالسبع المثاني القرآن» لكان 

قوله والقرآن العظيم عطفاً للشيء على نفسه وذلك غير جائز» وأحيب عنه 


.١188/5/8 مسند أحمد أحمد بن حنبل:‎ -١ 
.١70/١9 ؟- ينظر مفاتيح الغيب» الرازي:‎ 


5 م 05252525252527 


باه حَسُّن إدحال حرف العطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعء ": 
إلى الْمَلك القرم وَابْن الْهُمَام وليك الكيية في امرحم 
وهذا وإن كان جائزاً لأحل ورُوده في هذا البيت» إلا اهم أجمعوا على 
أن الأصل ححلافه""» فضلا أن احتجاج أصحاب هذا الاتجاه بيت من الشعر 

بجهول قائله ما ينكر عليهم؛ ذلك كن ا 

الأصل المعهود من كلام العرب. 

ه- والقول الخامس هو: جواز أن يكون المراد بالسبع: الفاتحة لأنّها سبع 
آيات ويكون المراد بالمثاني كل القرآن» ويكون التقدير ولقد آتيناك سبع 
آيات هي الفاتحةء وهي من جملة المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين 
الأول والتفاوت ليس إلا بقليل”"؛ ففي هذا القول فسرّ أصحاب هذا 
الاتجاه المثاني على أنّها القرآن» في حين فسرًّ أصحاب القول الأول المثاني 
من: التثنية معن التكرار» أو من الثناء معن المدح. 

*- وهناك من يذهب إلى أن السبع المثاني هي: السب آل حَميم» وهي السور 
التي تسمى بالحواميم وهي: غافر» وفصلت» والشورىء والزحرفء» 
والدحان» و الحاثية» الأحقاف» أو سَبّْعْ صحائف وهي الأسبّاعٌ» وقيل: 
السبْعُ هي المعاني الي أنزلت في القرآن من: أَمرٌ ونمي» وبشارَة» وإنذارٌ 
وضرب أمثال» وتَعدَادُ النَعَمِ وإحبارٌ الأب وعذا القول لآ يبعن: إن 

-١‏ لم يعرف قائل هذا البيت» ينظر جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: /537". الهامش. 

؟- ينظر مفاتيح الغيب» الرازي: .١70/١9‏ 


۳- ينظر مفاتيح الغیب» الرازي: .151-١170/١9‏ 
4- ينظر البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسي: ٤4٤-٤۹۳/٦‏ . 


77))))5495]5<<«) ڪڪ ر دك 05555555252552 


رواية تؤيده» بل هو يخالف ما تقل من الروايات عن السبع المغاني؛ 
فأصحاب هذا الرأي قد اعتمدوا في احتهادهم على النظر» دون النتقلء؛ 
هذا فضلاً أن الاحتلاف في تحديد معن السبع المثاي» يُنقض آرائهم فلا 
يرجح رأي أحد منهم على الآخر إلا يما يُرجحه الدليل» فضلاً أن 
كليم اغا انض و ب وهذا فإن مبئى قوهم: إن السبع 
المثاني هي: الحواميم السبعة أو صحائف سبع أو معان سبع» كان محرد 
الاشتراك في العدد سبعة. 

۷- ويذهب محمد شحرور”" في كلام طويل لتقرير ما ذهب إليه بأن المثاني 
السبع هي: مقاطع صوتية من الحروف المقطعة الي افتتحت يما بعض 
السور» وقد بى قوله على التفريق بين القرآن وبين الكتاب فيقول: «قلنا إن 
الكتاب المتشابه هو السبع الثاني والقرآن العظيم» فالتشابه في السبع المثاني 
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PITS‏ واه رل أَحْسَنَ لر الد كنا امان مجع ية 


مس 2 


جلو الین شوت رم م تین جلودهم وَمُلُوبْهُمْ إل در آله دَلِكَ 
هُدَى أله ََدِى به من کےا ومر من صللا آله ما لَه من ار ی تلاحظ 
هنا كيف جاءت كلمة كتاب منكرة» ولذلك فهي لا تعن كل محتويات 


-١‏ محمد شحرور: ولد في دمشق عام (/91١م)»‏ وهو أحد أساتذة الحندسة المدنية في 
حامعة دمشق» ومؤلف ومنظر لما أطلق عليه القراءة المعاصرة القرآن» من أبرز 
مؤلفاته: الكتاب والقرآن» القصص القرآني قراءة معاصرة» تحفيف منابع الإرهاب» 
دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع. ينظر مقال بعنوان محمد شحرور من 
يكيبيديا الموسوعة الحرة. 


؟- سورة الزمرء الآية: ۲۳. 


جڪ چ چ ر ڪڪ 


الصحف.» وإِنَّما هذا الكتاب بصفتين هما: التشابه والمثاني. يعن ذلك أن 

مجموعة السبع المثاني هي كتابٌ متشابه ومثان م 

وينطلق شحرور من هذا القول بالتفريق بين الكتاب وبين القرآن» 
ليؤسس لما ذهب إليه» فيقول: «بقي أن نوضح ما هي السبع المفاني ‏ وَلَقَدَ 

َاسَكَ سبعا ن امان والمَرء ات العظيم ا 

-١‏ لقد عطف القرآن على السبع المخاني» فهذا يعن أن القرآن شيء والسبع 
الاق قي آحر» وأن السبع المثاني نتمم جرد مدن ےا و 
وضهها الله سيصانه وتغال :قبل القر ان ني مرها عليه بالأفضلية ن 
ناحية المعلومات. 

ددن يكن أن لكوة القران جزءاً من السبع المغاني» لأن السبع المخاني سبع 
آيات» والقرآن أكثر من ذلك... 

۳- وجب أن يكون هناك تجانس ما بينهما حن يتم عطف أحدهما على 
الآحرء فإذا تم عطف القرآن على أم الكتاب» فوجه التجانس بينهما 
هما مُوحيان من الله وهكذا نرى عندما عطف: تبت وَأَبُكارا ی 
أن اليب غير البكر ولكن كلذهما من السا 
ونقول الآن: عا أن القرآت العظيم هو نبوة محمد؛ والنبوة علوم فهذا 

يع أن السبع المثاني هي من النبوة وفيها علوم. وهكذا نفهم قول الببي إن 

-١‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر» دمشق 
سورياء (ب-ت): ۷۳. 


؟- سورة الحجرء الآية: ۸۷. 
ا سورة التحريم» الآية: 6 


ۇر 


صح: «ألا إِني أوتيث اد وَمثلهُ مَع04"": ما هو إلا تعليق على هذه الآية 
فإذا كانت السبع المثاني هي مثل القرآن» فهذا ب يع أن المعلومات الواردة فيها 
AO aR E‏ 
تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن... 

Tg اسل‎ 


وذلك بقول: ال كمسو فر کنا متها تكن تود من جاه 
الین نوت ریپ ثم 5 000 ذم ا َلك هُدَى أله 


و يقس يناه A‏ يدل م2 115 مِنّ هاو 4 فقد أطلق على 

القرآن مصطلح الحديث» وأطلق على السبع المثاني مصطلح أحسن 

الحديث, حيث أنه تم تمييزهاء وهذا التميز بأن القرآن آيات مُتشايمات 

فقط» وأحسن الحديث يحمل بالإضافة إلى التشابه صفة المثاى: :3 كنبا 

متها مان ي أما القرآن فكتاب مُتشابه فقط فما هي السبع المثاني؟.. 

جاء في مقاييس اللغة ما يلي: (الثاء والنون وَالْيَاءِ أصل راح وهو 
تكريرٌ الشّيء مَرَكينء أو جَعلهُ شيعين مُتواليين أو مُتبايتين) وجاء فيه: (وامشاة: 
طرف الرّمَام في الخشّاش)”" وإِنْما يني الشيء من أطرافه فالمثاني هي 
الأطراف» ا ا ا لكل سورة مثناة أي طرف فالمنان إذا أطراف 
السور وهي إذا فتوحها. 


.٤۱١۰/۲۸ مسند أحمدء أحمد بن حنبل:‎ -١ 
وك منؤرة ان الاي ل‎ 


۳- معجم مقايبس اللغة» ابن فارس: .5937-891/١‏ 


77ج 1-7 ڪڪ 


يبدو لنا أنه من حلاف الأولى أن نسمي الفاتحة بالسبع المشانء لأن 
الفاتحة هي سبع آيات في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب» ولكن السبع المثاني 
هي سبع آيات» كل منها فاتحة» أي سبع آيات وهي في الوقت نفسه سبع 
فواتح» فيبقى احتمال واحد. .ما أن الكتاب واحد» وما أله مؤلف من 
)١١5(‏ سورة» فيلزم أن تكون السبع المثاني هي سبع فواتح للسور» كل منها 
آية مُنفصلة في ذاتهاء فإذا نظرنا إلى فواتح السور نرى فيها السبع المثاني وهي: 
-١(‏ الل ۲- المصء ۳- كهيعضء 4- يسء ه- طه» 5- طسم» ۷- حم)) 
فإذا سال .سائل: ها هي رذ رال امن طس ف قاض 9)+: 

أقول: هذه حروف كل منها حزء من آية» وليس آية منفصلة تامة في 
ذاتها. فالآية الأول في سورة نون هي: فلت كَالْميروَمَامسطرو 00 أمَا الآية 
الأولى في سورة البقرة فهي 8الم #6» وأما 3# عَسَقَ 4 فهي ليست فاتحة 
لسورة, لأا الآية الثانية من سورة الشورىء والآية الأولى هي 35 حم 4 فإذا 
نظرنا إلى عدد الحروف الأصوات ا السبع المذكورة أعلا 
نراها لوس :1م کا مون حرفا 0 هي: -١‏ الألف» ؟- اللام» 
۳- الميم» -٤‏ الصادء ه- الكاف» 5- الهایء ۷- الاي ۸- العين» 9- 
السين» -١١‏ الطاءء -١١‏ الحاء.. 

وإذا أحذنا بقية الحروف (الأصوات) الموحودة في (الر» المر» طلسء 
عسق» ن» ق» ص) وال لا تُشكل آيات منفصلة في ذاتها كبداية وفيها آية 
واحدة ليست كبداية هي عسق» فنرى أن فيها ثلاثة حروف (أصوات) غير 
موحودة في آيات السبعة الفواتح وهي : -١‏ القاف» ۲- الراء» ۳- النون.. 


١ سورة القلم الآية:‎ -١ 


چ 


وريه ةكمل التق كلذ ال CE‏ كلمة اران مه عن دا 
ومعيئ (ق ر أ) الجمع كما في المقاييس» وكذا معن (ق ر ن)» وعليه فالقراءة 
والقرن جمع وفيها استقراء ومقارنة. وإذا أضفنا الحروف (الأصوات) الثلاثة 
الإضافية إلى السبعة الفواتح الي تشتمل على أحد عشر حرفاء يصبح بح المجموع 
أربعة عشر حرفا (صوتا) مختلفاً أي (۷ × ۲) وهذه هي أيضاً سبع مفانء 
فما هي إذن جوامع الكلم الي قال عنها البي (25) في قوله» إن صح (أعطيت 
حوامع الكلم) و(اختصر لي الكلام احتصار)؟ لقد طغى على الأذهان أن 
هذين التعبيرين يراد بمما البلاغة النبوية» ونقول: إن الكلام في اللسان العربي 
يعن الأصوات» وإن كل كلام الناس قاطبة هو أصوات» وإن نشأة الألسن 
هي نشأة صوتية. وإن السبع المثاني ما هي إلا حروف أي أصوات هي جوامع 
الكلم وهي اختصار الكلام؛ إذ لو عنت جوامع الكلم البلاغة النبوية كما 
قول بعضهم» فإنا نستنتج بالضرورة أن القرآن من تأليف محمد 42) لأنه إلى 
الآن لم يقلده أحد» فيصبح اراد هو بلاغة محمد (22) وعلينا أن نعلم أن 
لو كان على ر 0 وبلاغته فيهم بلاغة متميزة مع أها مألوفة» 
وحين نعي أنه يفوق ببلاغته البشر» نفسخ الطريق لمتهم يَظن أن القرآن من 
صنعه: فُلْإََِا آنأ مسر منك يوسن إن 4 إن الذي أوقعنا في هذا 
الإشكال هو أننا لم نفرق بين الكلام والقول. فالبلاغة في القول لا في الكلام؛ 
فالكلام أصوات يصدرها الإنسان» والقول معن هذه الأصوات في الذهن.. 

فأول ما نستنتجه من حروف (أصوات) السبع المثاني ما يلي: 
-١‏ أنّها أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكلام الإنساني وليس اللغة 

الغربية فط 


٠١ سورة الكهفء الآية:‎ - ١ 


ر ی 


؟- أن غدد الأصوات الأحد عشر في الآيات السبع القواتح تشكل الد 
الأدن لأي كلام إنساني» أي أنه لا يمكن أن توجد لغة إنسانية يقال 
ا ل كاك ا اة من اسن سس ضونا عل الأقزن: 
ويؤيد هذا ما توصل إليه المحدثون من علماء اللغويات واللسانيات من أن 
العدد )١١(‏ يشكل الحد الأدن لأية لغة إنسانية معروفة في العالم ويمثلون 
ها بلغة البروتوكاس 2700135 وهي لغة أهل سيشل.. 

۴ الأصوات تحمل الصيغة الكونية» فلو كانت هناك مخلوقات عاقلة في 
الكون فطريقة التواصل معها هي طريقة صوتية بالضرورة. 

٤‏ - لقد أكد الكتاب أله توحد مخلوقات حية (فيها العاقل وغير العاقل) في هذا 
الكون» وليس في الأرض فقطء وأن العاقل منها سيجتمع بعضه مع بعض 
في المستقبل» وذلك في قوله تعالى: و3 وَمِنْ َل حَلَنُ لسوت وَالْدرضِ وا 
هما من داجو وهو ع مهم إا مآ َر 46 “© فقد وضع الدابة في 
السموات والأرض وهي من دَبْ» يدب على الأرض وهو أي كائن حي 
عا في ذلك الإنسان أو أي كائن عاقل» ووضع قانون التطور أنه أصل الخلق 

في الوحود کله في قوله: وما يھان َابَةٍ ‏ ووضع الاحتماع 
للعاقل فقط من الدواب في قوله: إلى ممه ## اليم جمع للعاقل فقط› 
وهذا الاجتماع ممكن ف المستقبل لإا يسَآءُ 4... 
ويحق لي الآن أن أحمن دون أن أقطعء أنه إذا ما تيّسر لنا لقاء بعقلاء في 
كوكب آخحر غير الأرض ثم اردنا أن نتفاهم معهم أو نبث إليهم فعلينا أن 


-١‏ سورة الشورى» الآية: ري 
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نستعمل هذه الأصوات الأحد عشر لأنئ أعتقد أنها القاسم المشترك 
للأصوات الي بمكن أن تصدر عن العقلاء والله أعلم». 

وما ذهب إليه شحرور لا يستند إلى نص يطابق قوله» بل هو حالف 
الروايات الي تفسر معن السبع المثاني» فضلاً إن ما استدل به بأن الواو 
للعطف أصلا فهي لا نختص بعطف المتغايرات والتباينات» وليس من اللازم 
أذ كران ارف هما عن ا عليه ا افيح ادا 
تفيد مطلق الجمع» وأن ها خمسة عشر معئ» فالقرآن العظيم عطف على 
السبع المثاني عطف العام على الخاص» وفيه دلالة على امتياز الخاص حن كأنّه 
غيره »وأمًا استدلال بحديث (إلا أن أوتيت القرآن ومثله معه) فإن المراد من 
قوله: (ومثله معه) السنة النبوية؛ وهي وحي من اللّه تعالى تتزل عليه كما نزل 
القرآن» وأيضا افتراؤّه على صاحب معجم مقاييس اللغة» ذلك لأن أحمد و 
فارس القزويي» بعد أن ذكر مادة ثْيٍ بين أن قوله تعالى: 36 ولقد ءاييتك سَبْعَا 
من الما اخ المراد منه أن قراءتًا تثئي ار 

وهذه أشهر الأقوال في السبع المثاني» والراحح منها هو القول الأول: 
لاستناده على الروايات المرفوعة إلى رسول الله (32)؛ فضلا عن توافقها مع 
المع اللغوي» فالفاتحة تكرر في كل صلاة» بالإضافة إلى ما فيها من الحممد 
والشناء على الخالق. سبخانه. 

أمّا رأي باريت (]316©) فيمكن تقوعه من خلال الآراء السابقة: 
-١‏ الكتاب والقرآن» د. محمد شحرور: 59-95. 
؟- سورة الحجرء الآية: ۸۷. 


۳- ينظر الاتحاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم, د. أحمد محمد فاضل: .5٠١ ٤‏ 
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-١‏ أنه خالف للروايات السابقة وال لا تتصل بقريب أو بعيد برأي باريت. 

-١‏ يمكن أن يكون باريت اقتبس قوله من المذهب القائل: إن السبع الغا 
هي السبع الطوال» وإِنّما ثي يما لما تضمنته من أحكام وقصص» لكن 
ا بهذا رل عدم عاف كا رر ك مارج د أن غلب الف ع 
رلت فكة والسيع الطوال اغلبها مدلية» فطلا عن إن :فقول بازيت ألا 
يتجانس مع أصحاب هذا المذهب الذي يقرر إن السبع الطوال تتضمن 
كان و عيضا نو عن اریت فر عل يجاني ا ت 

- إن السبع المخاني جاءت في القرآن في مقام المدح والثناءء وَهذا المعتى ما 
قررته أقوال العلماء السابقة» باستثناء قول باريت الذي يجعلها في سياق 
ااا 


ES 
الخاتمة‎ 
الحمدُ لله على ما أعانئ به لإنجاز هذه الدراسة» والصلاة والسلام على‎ 

سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه 0 
بعد هذه المولة في كتاب المسشترق الألمان رودي باريت «حمد 

والقرآن» ومناقشة أفكاره المتعلقة بالقرآن الكريم» انتهيت إلى النتائج الآتية: 

-١‏ يُعلن باريت في أكثر من موضع من كتابه» أن القرآن الكر.م كتاب من 
تأليف النبي محمد (6)» وليس كتاباً من عند الله تعالى. 

ديول باريت بأساليت كر كان من أبروه التععماله لجوج الفح 
التاريخي وتطبيقه على السيرة المحمدية. 

+- يؤسسٌ باريت لعلاقة ورابطة بشرية بين القرآن الكريم وبين البي محمد 
459)» انطلق منها لتحقيق غاياته وأهدافه. 

٤‏ - أسلوب باريت في الكتابة يتسم من الناحية الشكلية بالبساطة مع إضفاء 
طابع العلمية» إلا أن كثيراً من صياغاته تتسم بالتشكيك والارتياب» فقد 
يدلس في موضع ويشير من طرف حفي في موضع ثاني) وذلك لأنّه يتقن 
هذا الأسلوب بشكل عالي. 

ه- يؤكد باريت قي أغلب مفردات كتابه على دعوى التأثير اليهودي 
والمسيحي على القرآن الكريم والرسالة الإسلامية. 

5- يحاول باريت إثبات التأثير النفسي على الوحي القرآني» وذلك بتحليل 
مواقف من السيرة المحمدية على أُنّها انعكاساً لا كان يُلاقيه النبي خمد 


(5) من حصومه» وما يتعرض له في حلال حياته. 


ل 


ا يُحاول باريت نفي مصدرية الوحي الإلحي للقرآن الكريم, وبالتالي سعى 
لإثبات أن للقرآن مصادر متعددة» فحاول أن يثبت للوحي القرآني 
وكذلك للقصة القرآنية مصادر في غالبها لا تخرج عن الموروث الجاهلي 
ونصوص التورابحيل. 

۸- يُعرضُ باريت آيات القرآن الكريم بكوما مواد معرفية» استقاها البي 
محمد (#) من التورابجيل ومن الموروث الجاهلي. 

9- لا يقبت باريت للقرآن الكريم أي قيمة» إلا باعتباره وثيقة تاريخية تُعبر 
عن حقبة البي دا (2) وحياته الشخصية. ْ 

٠‏ - يلاحظ النظرة الاستعلائية لباريت على العرب» فهو لا يثبت لهم شيء 
إلا الخرافات» ولذلك حاول أن يوظف لغة القرآن ورسالة الإسلام 
عاونا انها واسالة و لخر اسه روات البي محمد (2) ما جاء 
بالقرآن إلا ليماثل بي قومه باليهودية والمسيحية. 

-١١‏ حاول باريت أن يُوظف قصص الأنبياء في القرآن الكريم» لسلب 
الوحي الإل حي من ناحية كما في قصة ني الله آدم» ومن ناحية أحرى 
الطعن في شّخص البي محمد (4) والقرآن الكريم كما في قصة زواج 

- حاول باريت إلى أن يتوصل إلى نتائج جديدة من حلال قراءته الحديدة 
للقرآن» كما في تأويله للسبع الثاني وغيرها من الآراء» وهذا ما مَمرَ 
باريت» فباريت الم يكتفي بالنقل عن غيره بل حاول أن يحلل مفردات 
مادته بشكل مُمّيز من خلال منظوره ومنطلقاته الفكرية. 

-٣‏ تَبيّن من خلال البحث إن مهمة البي محمد (8) تبليغ الوحي» وليس 
المشاركة فيه كما يدعي باريت. 


ببتكككككككككككتت 55:01:17 لتكت 


واتحاتكن من خلال ا إن القدنة ك تلوت رر اذاف اران 
الكريم ومضامينه بشكل كامل» ول تقتصر أو تختص بحانب واحد من 
أهداف وأغراض القرآن الكريم. 

هات كرون اا آرم العلكا ءا مكاي" ر ا تومن 
aS‏ ل ستشراق» فضلاً عن تناول 
دوافع الاستشراق بالعرض والتحليل. 

5- قسم الباحث وسائل الاستشراق على قسمين: الال وسائل تقليدية 
مستعملة عند أغلب المستشرقين وقي جميع المدارس الاستشراقية) 
والقسم الثاني: وسائل غير تقليدية حديثة تميز يما ثلة من المستشرقين. 

۷- توصل الباحث إلى استخلاص سمات للاسة ا 
قسمين: مات الاستشراق الألماني القدم» وسمات الاستشراق الألماني 
الحديث» متمد المعيار التأريخي الذي حدده رودي باريت. 
وَيأمل الباحث يمُنجزه المتواضع هذا أن يفتح الباب أمام دراسات من 

هذا النوع تسعى إلى بث حياة جديدة في مثل هذه الدراسات» لما هذا النوع 

من الدراسة أهمية بالغة. ۰ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم 

على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله البي الأمي وَعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ڪڪ ڪڪ 


الملحق :)١(‏ المستشرق الألماني رودي باريت (اع12231 (Rudi‏ 


-١‏ ينظر الموقع الالكترون» على الرابط: 
http://www.leo-bw.de/web/guest/detail/-‏ 
/Detail/details/PERSON/wIbbIb_personen/1۱1۸1۸41../Paret+Rudi;jses‏ 


sionid=Y.TDa.ArBDrYvBCvY1DaraAFTVYF. . رط‎ 


يسيم :| _———— 


المصاد ر والمراجع 

أولاً: الكتب: 

أ- الكتب العربية: 

)١‏ أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية» د. رشيد عبد ال رحمن العبيدي» 
مطبعة التعليم العالي بغداد /./9١م.‏ 

؟) إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمد العقاد» نمضة مصر للطباعة:؛ الطبعة 
الخامسة 0م 

؟) الاتحاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم, د. أحمد محمد فاضل» 
مركز الناقد د مشقء الطبعة الأولى ۸١٠٠۲م.‏ 

)٤‏ آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية» د. محمد خليفة حسن» 
دار روتابرينت مصرهء الطبعة الأولى 951١م.‏ 

ه) أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند ادوارد سعيد- حسن حنفي- 
عبد الله العروي» د. ندم الجابري» دار الفارابي لبنان» الطبعة الأولى ٠٠٠٠م.‏ 

*) أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوربي خلال الحروب الصليبية» عبد الله 
بن عبد الرحمن الربيعي» الرياض الطبعة الأولى 51١٠‏ ١هم-594١م.‏ 

۷) أحنحة المكر الثلاثة وحوافيها التبشير- الاستشراق- الاستعمار دراسة 
وتحليل وتوجيه» عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم د 
الطبعة الثامنة دمشق ٤٠١‏ اه-١٠٠٠۲م.‏ 

8) أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الاشبيلي 
المالكي المتوى (7؛ ه«ه). تخريج وتعليق محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 55764 ١هل-7.٠٠5ام.‏ 
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)٩‏ آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم, د. أحمد نصريء دار القلم 
الرباط المغرب» الطبعة الأولى ۹٠٠۲م.‏ 

)٠‏ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د. عمر بن إبراهيم 
رضوان» دار طيبة الرياض (ب-ت). 

)١‏ أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» علي محمد حريشة» محمد 
شريف الزيبق» دار الوفاء» الطبعة الثالثة ۱۳۹٩۹‏ ه-۱۹۷۹ءم. 

)5١‏ الاستشراق الألان تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقبلية» د. أحمد محمود 
هويديء تقدم د. محمود حمدي زقوق» مراحعة د. محمود فهمي حجازي» 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة» ١٠٠. -ها١ 147٠‏ ١م.‏ 

)١٠‏ الاستشراق أهدافه ووسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة 
ابن خلدون, محمد فتح الله الزيادي» دار قتيبة الطبعة الثانية» ٠٠7م.‏ 

)١ ٤‏ الاستشراق بين الحقيقة والتضليل» إسماعيل علي محمدء دار الكلمة» 
الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م.‏ 

)٠‏ الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية» د.قاسم السامرائي» دار الرفاعي» 
الطبعة 07 7ه ۹۸۳ ام. 

5) الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة تحليلية تقوعية» د. محمد 
عبد الله الشرقاوي» كلية دار العلوم القاهرة 9957١م.‏ 

)١٠١‏ الاستشراق والإسلام مطارحات نقدية للطروح الاستشراقية» خالد 
إبراهيم ا محجوبي» أكادمية الفكر الجماهيري ليبياء طبعة ١٠٠١‏ ۲م. 

) الاستشراق والتاريخ الإسلامي القرون الإسلامية الأولى» د. فاروق عمر 
فوزي» الأهلية للنشر والتوزيع لبنان» الطبعة الأولى /99١م.‏ 
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9) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدكتور محمود حمدي 
زقزوق» دار المنار» الطبعة الثانية 5٠5‏ ۱ھه-۹٩۱۹۸م‏ . 

٠‏ الاستشراق والدراسات الإسلامية» عبد القاهر داود العاني» دار الفرقان 
عمان» الطبعة الأولى 1457١‏ ١اهص-١..ام.‏ 

)١‏ الاستشراق والدراسات الإسلامية» علي بن إبراهيم الحمد النملة» 
مكتبة التوبة الرياض» الطبعة الأولى ٤۱۸‏ ١ه-99/6١م.‏ 

؟) الاستشراق والمستشرقون ماهم وما عليهم» مصطفى السباعي» دار 
البيان الکویت» الطبعة الأولى 117/8 1اهم-97/8١م.‏ 

)٣‏ الاستشراق وجه للاستعمار الفكري» د. عبد المتعال محمد الجبري» 
مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأولى ٤۱٩‏ ١ه-5‏ 55 ١م.‏ 

٤‏ ) الاستشراق ومناهجه في الدراسات الإإسلامية» د. سعدون الساموك» 
دار المناهج عمانء الطبعة الأولى 47١‏ ١اه-١١501م.‏ 

)٠١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير المتوى (770ه). تحقيق 
علي محمد عوض- عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول 2115 ١٤۹۹ع‏ 

5) الإسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافيء 
دار نُضة مصر القاهرة» الطبعة الأولى 5 /١ه-9554١م.‏ 

0) الإسلام دعوة عالمية» عباس محمود العقاد» دار غضة مصر (ب- ت). 

۸) الإسلام في الفكر الغربي (عرض ومناقشة)» د. محمود حمدي زقزوق» 
درا القلم الكويت» الطبعة الثالثة ٤۰٦‏ ١1هم-9/5١م.‏ 


222955: 022727272559588 


۹( الإإسلام ق قفص الامام شوقي ابو خليل »دار الفكر دمشق» الطبعة 
الخامسة ٤۰۲‏ ۱هھه-۱۹۸۲ءم. 

)٠‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي» د. عبد العظيم المطعي» دار 
الوفاء» الطبعة الثانية 151١05‏ ١هص-995١م.‏ 
الطبعة الأولى ١7/85‏ ه-555١م.‏ 

۲ ) الإسلام ومشكلات المسلمين في ألانياء د. محمود حمدي زقزوقء دار 
التضامن القاهرة» الطبعة الأولى ٤۰۱‏ ١ه-١/9١م.‏ 

0”) أضواء على الثقافة الإسلامية» د. نادية شريف العمري» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة التاسعة 1555 ١ه-١.0١7م.‏ 

)٤‏ الإعجاز القصصي في القرآن» د. سعيد عطية علي مطاو ع» دار الأفاق 
العربية القاهرة» الطبعة الأولى 5“١٠٠5م.‏ 

٠‏ ) الأعلام» خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي المتوق 
(95١1ه,).‏ دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 1١٠١5م.‏ 

(T1‏ أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن عمد بن حبيب البصري البتغدادي 
الشهير بالماوردي المتوق (0٠ه5:ه)),‏ دار ومكتبة املال بيروت» الطبعة 
الأولى ۹١٤١ه.‏ 

۷ ) الأقليات المسلمة في العا م: ظروفها المعاصرة آلامها وآمالهاء مجموعة من 
المؤلفين» أبحاث المؤتمر العالمى السدس للندوة العالمية للشباب الإسلامى 
المنعقد في الرياض» 15٠"‏ ١ه.‏ 
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8" ألمانيا والإسلام» محمد الخالصي» مطبعة دار المعارف بغداد (ب-ت). 

9 آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلامية» د. حسن عزوزي» 
طبع .ممطبعة انفو- برانت فاس المغرب» ٤۲۸‏ ١ه-۷١٠١٠۲م.‏ 

4٠‏ إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث» مالك بن نبي» دار 
الإرشاد بيروت الطبعة الأولى //1هم-959١م.‏ 

١؛)‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
البيضاوي المتوق 7/.5<ه» تحقيق محمد عبد الرحمن المرع شلي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١اه.‏ 

؟) البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين 
الأندلسي المتوق ه4لاه», تحقيق صدقي عمد ليل :دان الفكق 
بيروت» طبعة 57١‏ ١ه.‏ 

۳) البحر المديد» أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجينة الحسئ 
الفاسي الصوفي المتوق 7715١1هه‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الفانية AYE‏ 

)٤‏ بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» د. محمد أحمد 
محمد خليل ملكاوي» مطابع الفرزدق التجارية:؛ الطبعة الأولى 
NASR‏ 

)٥‏ البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانحي القاهرة» الطبعة السابعة ٤۱۸‏ ۱ه- 9//8١م.‏ 

5) تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيي» أبو الفيض الملقب .عرتضى الزبيدي لتو ١٠٠٠إه‏ تحقيق 
مجموعة من الحققين» دار الهداية (ب-ت). 


>حجكللات 1 ڪڪ 


۷( تاریخ آداب اللغة العربية» جر جى زيدان» مراجعة وتعليق د. شوقى 
ضیف» دار الحلال ۱۹۰۷ءم. 

۸) تاريخ الأمم والملوك» محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
حعفر الطبري المتوف (١71ه).‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ۷١٤١ه.‏ 

۹ تاريخ الفكر الديئ الجاهلي» محمد إبراهيم فيومي» دار الفكر العربيء 
الطبعة الرابعة ه١5‏ ١اه-98955١م.‏ 

(0٠‏ تاريخ أوربا الحديثة» علي حيدر سليمان» مطبعة دنكور الحديثئة- 
بغداد- الطبعة الثالثة ۷م 

١‏ تاريخ أوربا والعالم في العصر الحديث» د. عبد العظيم رمضان» الهيفة 
المصرية العامة للكتاب (ب-ت). 

5) تأملات في الواقع الإسلامي» عمر عبيد حسنة؛ المكتب الإسلامي للنشر 
الطبعة الأولى ١١141١هل-.99١م.‏ 
(۱۳۹۲ه)» دار سحنون للنشر تونس ۱۹۹۷م. 

)٤‏ تحقيق التراث» عبد الحادي الفضلي» مكتبة العلم بجدة» الطبعة الأولى 
هل 985ام. 

هه) تذكرة الحفاظ» شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيى 
المتوى (/54لاه». دار الكتب العلمية بيروت لبنانء الطبعة الأولى 
48هصل-998١م.‏ 


ل ڪڪ 


7 التسهيل لعلوم التتزيل» أبو القاسم محمد بن احمد بن محمد ابن الجزري 
الكلبي الغرناطي التو (١٤۷هے»‏ تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت»ء الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷) التصوير الفئ في القرآن» سيد قطبء دار الشروق القاهرة؛ الطبعة 
السادسة عشرة 14571 ١ه-5١٠١١م.‏ 

۸) التفسير الإسلامي للتاريخ» د. عماد الدين خليل» دار العلم للملايين 
بيروت» الطبعة الخامسة ١991١م.‏ 

۹) تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوق 
:/الاهي تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر» الطبعة الثانية 
١ه-999١م.‏ 

٠‏ تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اللتوق 
قا فح ميق دد رامق وار الرشيدا س ريا الطليفنة الأول 
5ه-985ام. 

١‏ تحذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد» لشيخ الطائفة أبي جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق محمد جعفر شمس الدين» دار التعارف 
للمطبوعات بيروت لبنان» طبعة ٤۱۲‏ ١ه-9917١م.‏ 

۲ تمذيب التهذيب» أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد ابن حجر 
العسقلان المتوق 2557/ههء مطبعة دائرة المعارف النظامية الهند» الطبعة 
الأولى 7١اه.‏ 

۳) تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطحان, الطبعة السادسة ٤٠ ٤‏ ١اه‏ 
AA‏ 


د ڪڪ 


)٤‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» أبو 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رحب الحنبلي» تحقيق 
د. ماهر ياسين الفحل» دار طيبة دمشق يورياء الطبعة الأولى 
89ه-10.24م. 

") الجامع لإحكام القران» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري همس الدين القرطي المتوق ١/ا“ه,‏ تحقيق هشام “مير 
البخحاري» دار عام الكتب الرياض» طبعة عام 577 1اهص١٠٠5م.‏ 

5) جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي خطاب القرشي المتوق 
(١7٠1ه)»‏ تحقيق علي محمد البجادي» دار النهضة مصر (ب-ت). 

۷) جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة:؛ د. محمد 
عون عبد الرؤوف» إعداد وتقديم د. إيمان السعيد جلالء؛ اججلس 
الأعلى الثقافي الطبعة الأولى القاهرة 5 ١٠7م.‏ 

) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين, تأليف د. عبد الصبور 
مرزوق - د. عبد العظيم المطعن- د. محمد عمارة - د. محمود مدي 
زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة» 477 ١ه-‏ 7١٠١م.‏ 

48" حقائق الإسلام وأباطيل حصومه» عباس محمود العقاد» دار الكتاب 
العربي بيروت لبنان» الطبعة الثالثة /+1هم-955١م.‏ 

)٠‏ حياة محمد يله محمد حسين هيكلء دار المعارف القاهرة» الطبعة الرابعة 
عشرة (ب-ت). 

)۷١‏ دراسات في علوم القرآن الكريم» فهد الرومي» مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الطبعة الرابعة عشرة الرياض 5575 ١ه-ه١٠٠5م.‏ 
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۲) دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر المهجري والرد 
عليها» عبد المحسن بن زبن المطيري» دار البشائر الإإسلامية بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١اه-5٠١١م.‏ 

۳) ديوان أبي قيس صيفى بن الأسلت الأوسي الجاهلي» تحقيق د. حسن 
محمد باجحوده» دار التراث القاهرة» طبعة عام 91/7١م.‏ 

(V٤‏ رسالة التو حيد» محمد عبده» مطبعة متتل علي صبيح وأولاده 
65ه-ه515١ام.‏ 

)٥‏ روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الاستنبولي الحنفي الخلوت المولى 
أبو الفداء المتوق 1١517‏ ١1هه‏ دار الفكر بيروت (ب-ت). 

5/) سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية منهاحا وسيرة» 
عبد العظيم إبراهيم المطعيْ» مكتبة وهبة الطبعة الأولى 14١151١اهم‏ 
1515١م.‏ 

۷ ) السنن الإلمية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» 
د. عبد الكريم زيدان» دار إحسان طهران إيران» الطبعة الأولى 
5 15اه-19958مم. 
الخرسان النسائي المتوى ٣٠۳‏ ه تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب سورياء الطبعة الثانية 4.5 ١اه-‏ 9/5١م.‏ 

4) السيرة الحلبية -إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون-» علي بن إبراهيم 
ابن أحمد الحلبي أبو الفرج المتوف (55١٠ه).‏ دار الكتب العلمية 


بيروت» الطبعة الثانية ٤)۷١‏ ١اه.‏ 


ڪڪ ڪڪ 


)٠‏ سيرة الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكريم» محمد عزة دروزة» 
منشورات المكتبة العصرية صيدا بيروت (ب-ت). 

١١‏ السيرة النبوية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي المقوق 
٤ه‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد, دار المعرفة بيروت» طبعة عام 
6ه-975١ام.‏ 

١‏ السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» الطبعة السادسة 5٠١141١ه-995١م.‏ 

6 السيرة النبوية لابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلي المدني 
المتوف ١ه٠١ه»ء‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى 54575 ١اه-10.4م.‏ 

5 السيرة النبوية لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المتوق 
٣ه‏ نحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
الشلي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

6 السيرة النبوية والتاريخ الإإسلامي» عبد الشافي محمد عبد اللطيف» دار 
السلام القاهرة» الطبعة الأولى 15577 ١ه.‏ 

5)) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة 
القاهرة (ب-ت). 

۷) شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليهاء محمد متولي الشعراوي» 
جمع وإعداد أحمد عبد القادر عطاء مكتبة التراث الإسلامي القاهرة؛ 


(ب-ت). 


ڪڪ ١‏ ڪڪ 


8) شرح الحديث المقتفى في مبعث البي المصطفى» أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة المتوق 
٥ه‏ تحقيق جمال عزون» مكتبة العمرين العلمية الشارقة 
الإمارات» الطبعة الأولى ٤۲۰‏ ۱هھه-۹٩۱۹۹ءم.‏ 

9) شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسين علي بن حلف 
بن عبد الملك المتوى ٤٤۹٩‏ هب تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الثانية 4575 ١هص-”#..١م.‏ 

) شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروحردي 
الخرسان أبو بكر البيهقي المتوق /145ه» تحقيق مختار أحمد الندوي - 
عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتب الرشد ٤۲۳‏ ١ه-6.7٠1ام.‏ 

)١‏ شمائل الرسول يي أحمد بن عبد الفتاح الزاوي» دار القمة الإسكندرية 
(دت). 

5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي المتوق ۳۹۳ه »تحقيق امد عبد الغفور عطار »دار 
العلم للملايين بيروت» الطبعة الرابعة ٤۰۷‏ ۱ه 9/07 ١ام.‏ 

4) صحيح البخحاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة 
الجعفي البخاري» دار صادر بيروت (ب-ت). 

5) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإاسلامية, 
أبو الحسن علي الحسين الندوي» دار الندوة لبنان» الطبعة الثانية 
ه-8 15 ام. 


بسحتحج تجح ڪڪ ڪڪ 


°( الصا ابو هلال امسن ون ك اه بى هل بن ع ال رق 
المتوق ٣۹١‏ هى تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو فضل إبراهيم؛ 
المكتبة العصرية بيروت 9١15١ه.‏ 
5) الصهيونية والنازية وهاية التاريخ» د. عبد الوهاب المسيري» تقديم محمد 
حسنين هيكل »دار الشروق» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١اه-١١٠١5م.‏ 
۷) صورة الشرق في عيون الغرب دراسة للإطماع الأجنبية في العام العربي» 
إبراهيم الحيدريء دار الساقي لبنان» الطبعة الأولى 995١م.‏ 
6 العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص» د. أحمد إدريس الطعان» دار 
ابن حزم الرياض» الطبعة الأولى ۲۸٤١ه-۷١٠٠۲م.‏ 
9 عمدة القاري شرح صحيح البخحاري» بدر الدين أبي محمد محمود بن 
احمد العيئ» نشر إدارة الطباعة المنيرية (ب-ت). 
0٠٠‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني» دار القبة 
ثقافة الإسلامية بجدة (ب-ت). 
0٠١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين القمي النيسابوري» تحقيق زكريا عميران» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١14١5‏ ه-595١م.‏ 
5 الفائق في غريب الحديث والأثر» أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد 
الزمخشري المتوق /5ه» تحقيق علي محمد البجاوي - محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة لبنان» الطبعة الثاني (ب-ت). 
0٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلان 
المتوق ٠۳‏ ۸ه رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفيحاء دمشق (ب-ت). 


صصص ج ج ج ص حح ڪڪ 


4 الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن مهران العسكري 
المتوق ١۳۹ه‏ تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 
القاهرة مصر (ب-ت). 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهيء 
مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الرابعة 951١م.‏ 

1 فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العريي المعاصرء د.أحمد 
مايلو فتش› مطابع دار المعارف (ب-ت). 

۷ القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية» د. محمد أبو 
ليلة» دار النشر للجامعات مصرء الطبعة الأولى ٤۲۳‏ ١ه-۲٠٠٠۲م.‏ 

۸ القرآن والمبشرون» محمد عزة دروزة» المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر بيروت» الطبعة الثالثة 195ه-91795١م.‏ 

04) قصص القرآن» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي 
المتوى (٤۷۷ه)»‏ اعتئ به على الطهطاوي» دار الكتب العلمية 


بيروت لبنان» الطبعة الأو لى ٤۲٤‏ ١اه-7.٠٠٠‏ م. 

1۰( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبيقية لققصيَ آدم 
ويوسف» عبد الكريم الخطيب» دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة الثانية 
6ه-ه9ام. 

)١‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس» دار البشير 
(ا ات ). 

۲١‏ ) قضية الإلوهية في الأسفار اليهودية» د. عبد المنعم فؤاد» مكتبة الثقافة 
الدينية» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١اه-»١٠١١م.‏ 


عش ج جج 4 کڪ 


٣۳‏ القول البين في سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار المقوق 
١‏ اه دار الندوة الجديدة بيروت لبنان (ب-ت). 

٤‏ ) كبرى اليقينيات الكونية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر 
دمشق» الطبعة الثامنة ٤۱۷‏ ١اه-997١م.‏ 

6 الكتاب المقدس» دار الشروق بيروت لبنان» طبعة ۹۸۳٠م.‏ 

١‏ ) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» د. محمد شحرورء الأهالي للطباعة 
والنشر» دمشق سوريا (ب-ت). 

07 الكليات» أيوب بن موسى الحسيي القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي 
المتوقى ٤۹٠١٠١ه‏ تحقيق عدنان درويش -محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة بيروت ٤۱۹‏ ۱ھه-۱۹۹۸ءم. 

) لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري» دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة > >١‏ ١ه.‏ 

48) ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقاد» مطبعة المدي القاهرة 
(ب-ت). 

)٠٠‏ ماذا يريد الغرب من القرآن» د. عبد الراضي محمد عبد امحسن» 
إصدار جحلة البيان» الرياض» الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١ه-٦٠٠٠٠م.‏ 

١‏ مباحث في التفسير الموضوعي» مصطفى مسلم» دار القلم؛ الطبعة 
الرابعة 555 ١اهص-ه.١5م.‏ 

5) مباحث في علوم القرآن» صبحي الصال» دار العلم للملايين» الطبعة 
الرابعة والعشرون ٠٠٠5م.‏ 


سس كك CL‏ ده 


۳ ) مباحث ف علوم القرآن» مناع بن خليل القطان» مؤسسة الرسالة 
دمشقء الطبعة الأولى ٤۲۷‏ ١اه-5"١٠١١ام.‏ 

٤‏ ) بمجمع البيان في تفسير القرآن» أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 
تخريج إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى ٤۱۸‏ 1ه-9917١م.‏ 

١‏ محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي المتوق 77١ه»ء‏ تحقيق محمد باسل عيون السود» دار 
الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

5) محمد أسد في الطريق إلى مكة» ترتيب صالح عبد الرحمن الحصين, 
مؤسسة الوقف الإسلامي الرياض 151١1‏ ١ه.‏ 

7) محمد رسول الله د. محمد الصادق إبراهيم عرحون» دار القلم 
دمشق» الطبعة الثانية ه١14‏ ١اه-995١م.‏ 

) محنة القريب ابحيب في الرد على عباد الصليب» عبد العزيز بن الشيخ 
د اا ف ار ال د لطبي ا و 
-.9/8ام. 

9) المختصر الكبير في سيرة الرسول» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن 
جماعة الكناني المتوق ۷٦۷ه.‏ تحقيق سامي مكي العاني» دار البشير 
عمان» الطبعة الأولى 95975١م.‏ 

٠‏ المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المقوق 
۸ه تحقيق خليل إبراهيم جحفال» دار إحياء التراث العربي 
بیروت» الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه-995١م.‏ 


علدا ا اللو هوج بكب اه [ِْ — 


١‏ المدحل إلى القرآن» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى بيروت لبنان 5١٠٠١م.‏ 

7 المدحل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» دار اللواء الرياض؛ 
الطبعة الثالثة ٤۰۷‏ ١اهمل-9/97١م.‏ 

٣۳‏ ) المستشرقون» بحيب العقيقي» دار المعارف القاهرة» الطبعة الرابعة» 
(ب-ت). 

٤١‏ المستشرقون الألمان ترا جمهم وما أسهموا به في الدراسات العربيية» 
جمعها وشارك فيها صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الحديد بيروت» 
الطبعة الأولى /9/.0١م.‏ 

٠‏ ) المستشرقون المعاصرون فليب حن» دراسة نقدية فاضل محمد عواد 
الكبيسي» دار الفرقان عمان, الطبعة الأولى 47٠‏ ١اه-ه١١5م.‏ 

1) المستشرقون والتراث» جمال الدين الالوسي» مطبعة الأوقاف بغداد 
(ب-ت). 

۷ المستشرقون وتاريخ صلتهم بالعربية» إسماعيل أحمد عمايرة» دار حنين 
عمان» الطبعة الثانية ٤۱۲‏ ١هص-997١م.‏ 

2 المستشرقون ونشر التراث» علي بن إبراهيم النملة» مكتبة الملك فهد 
الوطنية الطبعة الأولى ٤۲٤‏ ١ه-۳٣٠٠۲م.‏ 

۹ المسلمون في أوروبا وأمريكاء د. علي بن منتصر الكتاني» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى ٠٠٠۲م.‏ 

614 مسلط الإمام اعد ون حيل» أبو عد الله أيه ين سيل التشيباق 
المتوق 4١(‏ 1م)» تحقيق شعيب الارنؤوط -عادل مرشد وآحرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١1457١اهص-١..١ام.‏ 


ل ڪڪ 


0١‏ المسيح في مصادر العقيدة المسيحية» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة 
مصر» الطبعة الثانية 1 هص- كالم ام. 

؟ )١‏ المسيحية والإسلام دين واحد وشرائع شىء د. لينة الحممصيء دار 
العصماء دمشقء الطبعة الأولى ١١5 -صها١ 4١‏ ام. 

۳ ) المشترك الإنساني نظرية حديدة للقارب بين الشعوب» د. راغب 
السرحاني» مؤسسة اقرأء الطبعة الأولى ٤۳٣۲‏ ١ه-١٠١۲م.‏ 

)١ 5‏ مطلع الأنوار أو طوالع البعثة المحمدية» عباس محمود العقاد» المكتبة 
د. زاهر عوض الألمعي» مطابع الفرزدق الرياضء الطبعة الرابتعة 
SY‏ امت اام 

٦‏ ) معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
المتوق (7575ه). دار صادر بيروت» الطبعة الثانية ©956١م.‏ 

)١ ۷‏ معجم الفلاسفة -المناطقة- المتكلمون- اللاهوتيون- المتصوفون» 
الأميرية» القاهرة ۱٤۰۳‏ ه-9/8١م.‏ 

ءه77٠ المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوق‎ ٩۹ 
تحقيق حمدي بن عبد المحيد السلفي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة‎ 
.م١9/. الثانية‎ 


عجو ميتي 


٠١‏ ) معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمرء عام الكتب القاهرة, 
الطبعة الأولى 479 ١ه-۸١٠٠۲م.‏ 

)0١‏ معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» حلال الدين سعيدء دار 
اجنوب تونس 5١٠٠م.‏ 

۲١‏ المعجم المفصل في فقه اللغة» مشتاق عباس معن» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 547١‏ ١اهص-١١٠١م.‏ 

57 ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب المصرية القاهرة ١7515‏ ه-ه55١م.‏ 

٤‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى -أحمد 
الزيات- حامد عبد القادر - محمد النجار» دار الدعوة (ب-ت). 

هه) معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبد السلام هارون» دار الفكر ۱۳۹۹۰ه-۱۹۷۹ءم. 

)١ 7‏ معركة الإسلام وال رأسمالية» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة الثالفة 
عشرة 997١م.‏ 

)١ ۷‏ مفاتيح الغيب» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التميمي الرازي المتوق 05٠“هه‏ دار إحياء التراث العربي 
بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. حواد علي» دار الساقي» 
الطبعة الرابعة 1555 ١اهل-١١٠١5م.‏ 

۹( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبي العباس أحمد بن عمر 
ابن إبراهيم القرطي المتوق 755 ه تحقيق محي الدين ديبء 


كليبي 22292986 


يوسف علي بدوي» أحمد محمد السيد» محمود إبراهيم زابل» دار ابن 
كثير دمشقء الطبعة الأولى ٤۱۷‏ ١اهم-995١م.‏ 

٠‏ مقارنة الأديان» المسيحية» أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
العاشرة /95١م.‏ 

0١‏ مقارنة الأديان» اليهودية» د. أحمد شلي» مكتبة النهضة المصرية؛ 
الطبعة الثانية عشر ۱۹۹۷م. 

5) مقدمة ابن حلدون» عبد الرحمن بن حلدون» تحقيق حامد أحمد الطاهر, 
دار الفجر للتراث القاهرة» الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه-4١٠٠7م.‏ 

۳ مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أحمد 
إبراهيم الشريفء دار الفكر العربي 355١م.‏ 

1") من افتراءات المستشرقين على أصول العقيدة الإسلامية» د. عبد المنعم 
فؤاد» مكتبة العبيكان الرياض» الطبعة الأولى ١0.١ -ه١ 1507١‏ 5م. 

٥‏ ) مناظرة بين الإسلام والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من 
رحال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية» اللواء أحمد عبد 
الوهاب -إبراهيم خليل أحمد» دار الحرمين للطباعة» الطبعة الثانية 
EY‏ الك .ا" 

داكشات دود عمو كريد E‏ حم تعد وحم رح 
بيومي» الدار المصرية اللبنانية القاهرة» الطبعة الأولى ٠١14١اهم-‏ 
65 ام. 

)١7‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاي» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى 1541٠5‏ ١ه-‏ 
6 ام. 


#ولكلو7#بيويبيبي0 101 1 ڪڪ 


) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» طبع بإذن رئاسة إدارت البحوث والإفتاء السعودية» 
الطبعة الثانية الرياض ٤0۳‏ ۱ه-۱۹۸۳ءم. 

48) موسوعة الفرق والأديان في سؤال وجحواب» إسلام محمود دربالة» 
مكتبة الإيمان- المنصورة» الطبعة الأولى ٤۲۸‏ ١ه-۷٠٠۲م.‏ 

) موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن بدوي» الدار العلمية للفلسفة 
(ب-ت). 

)١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف ومراجعة د, مانع بن حماد الجهي» 
دان النذوة العالمية 'للطباعة: الطبعة الرابحة + £ اه 

) موسوعة شرح المصطلحات النفسية (انحليزي- عري)» د. لطفي 
الشرييئ “تقد د حسين غبد الرزاق البرائري» درا النهضة بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى ١١٠۲م.‏ 

)١‏ موقف المستشرقين من الصحوة الإسلامية» مجدي محمد فتح البباب» 
دار الروضة القاهرة 1555١هص-١١.٠١5م.‏ 

) ميثاق النبيين» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية جدة السعودية» طبعة عام ٤۱۰‏ ١ه-٠.99١م.‏ 

٠‏ الناسخ والمنسوخ» أبو حعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
يونس المرادي النحوي المتوق (۳۳۸ه)» تحقيق د. محمد عبد 
السلام محمد مكتبة الفلاح الكويت» الطبعة الأولى ٤٠۸‏ ١ه.‏ 


و0777 7 11 ڪڪ 


57 النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز» دار 
القلم» طبعة 5575 ١ه-ه١.٠١5م.‏ 

۷ نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر, د. لخضر شايب» مكتبة 
العبيكان الرياض ١١٠٠7م.‏ 

۸ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان المتوق AA‏ 
تحقيق عبد الله بن ضيف الرحيلي» مطبعة سفير بالرياضء الطبعة 
الأولى ١157١اه.‏ 

8 النقد الأدبي أصوله ومنهجه» سيد قطبء دار الشروق القاهرة» الطبعة 
الشرعية الثامنة 5 517 ١اهل-7.٠١٠ام.‏ 

٠‏ نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي سالم الحاج» دار المدار الإسلامي» 
الطبعة الأولى ٠٠07‏ 5م. 

)١‏ نقد العقل المعاصر صناعة الكراهية بين الثقافات وأثر الاستشراق في 
افتعا لما »علي بن إبراهيم النملة» دار الفكر دمشقء الطبعة الأولى 
48ه-8. ۰ ۲م. 

۲ هارون الرشيد أمير الخلفاء واحل ملوك الدنيا» شوقي أبو خليل» دار 
الفكر دمشق 1995م. 

۳ ) الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده» د. محمود ماضي» دار 
الدعوة الاسكندرية» الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه-995١م.‏ 

(A٤‏ ا لل ا 
المستشرقين» حسن ضياء الدين عتر» دار المكتبي دمشق» الطبعة الأول 
8ه-1995م. 


جتسسسسسسس سس هر 156 ب ڪڪ 


٥‏ الوحي المحمدي ثبوة النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدينة إلى الإسلام 
دين الأخوة الإنسانية والسلام» محمد رشيد رضاء مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 15٠5‏ ١ه.‏ 

ب- الكتب المترجمة إلى العربية: 

87) الإسلام على مفترق طرق» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ» دار العلم 
للملايين بيروت» الطبعة التاسعة /91/1١م.‏ 

7( الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر» مونتجمري وات» ترجمة د. عبد 
الرتحمن عبد الله الشيخ» مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب /99١م.‏ 

8 الإسلام يتحدى مدخل علمي إلى الإبمان» وحيد الدين خان» ترجمة 
ظفر الإسلام خان» مراجعة عبد الصبور شاهين» مكتبة الرسالة 
(ب-ت). 

8 الأناحيل المنحولة »إصدار سلسلة الكنيسة في الشرق» ترجمة اسكندر 
شديد» تقدم أ. حوزف قري - أ. الياس خليفة» دير سيدة النصر 
نسيبه غوسطا 5 ۲۰۰م. 

) تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بر وكلمان» تعريب نبيه أمين فارس- 
منير البعلبكي» دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الخامسة 1۸ ۹٠م.‏ 

)١‏ تاريخ القرآن» تيودور نولد که ٬تعدیل‏ فريديريش شفالي» ترجمة 
حورج تامر» دار النشر حورج المز هيلدسهاكم زوريخ نيويورك» 
الطبعة الأولى بيروت ٤٠٠٠م.‏ 

5) تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية في أوربا حى 
بداية القرن العشرين» يوهان فوك ترجمة عمر لطفي العام» دار المدار 
الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية ٠٠١١‏ م. 


صصص کڪ ص ج 


زهير السمهوري- حسين مؤنس- إحسان صدقي العمدء تعليق 
للثقافة والفنون والآداب- الكويت 9/5١م.‏ 

4) الحميل والمقدس» آنا ماري شيمل» ترجمة عقيل يوسف عيدان» الدار 
العربية للعلوم ناشرون الكويتء الطبعة الأولى ٤۲۹‏ ١هم-8.١5م.‏ 

65 الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية المستشرقون الألمان 
منذ تيودور نولدکه» رودي باريت» ترجمة مصطفى ماهرء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 595717١م.‏ 

(۹٦‏ دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي , ترجمة كمال 
جاد الله الدار العالمية للكتب والنشر (ب-ت). 

۹۷( دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره» د. عبد الر حمن بدوي» ترجمة 
كمال جاد الله الدار العالمية للكتب (ب-ت). 

۹۸( الدين ق مواجهة العلم» وحيد الدين حان» ترجمة ظفر الإإسلام حان» 
ه900 ام. 

89) صورة الإسلام في التراث الغربي (دراسات ألمانية)» ترجمة ثابت عيدء 
تقدهم محمد عمارة» نهضة مصر للطباعة 995١م.‏ 

0٠٠‏ صورة الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى» ريتشارد سوذرن» ترجمة 


95955]آل ىل2ه2ه 7722‏ ڪڪ 


١‏ الطريق إلى مكة» مراد هوفمان» دار الشروق القاهرة» الطبعة الأولى 
8١هل-998١م.‏ 

۲ الظاهرة القرآنية» مالك بن نبي» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر 
دمشق» الطبعة الرابعة 47٠‏ ١اهصل-..5.0م.‏ 

۳ ) العقيدة والشريعة في الإسلام» اجناس جولد تسيهر» ترجمة: د. محمد 
يوسف موسىء د. علي حسن عبد القادر» وعبد العزيز عبد الحق؛ 
دار الكتاب العربي ممصرء الطبعة الثالثة (ب-ت). 

4 الغارة على العام الإسلامي» ا.ل شاتليه» لخصها ونقلها إلى العربية, 
مساعد اليافي -ومحب الدين الخطيب» المطبعة العربية بغداد» الطبعة 
الثانية 7/.6١هم.‏ 

٠٥‏ فقه اللغات السامية» كارل برو كلمان» ترجمة د. رمضان عبد التواب» 
مطبوعات جامعة الرياض ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷٠ءم.‏ 

5 قاموس المورد» منير بعلبكي» دار العلم للملايين بيروت» الطبعة 
السابعة 591/5 ١م.‏ 

٠7‏ قصة الحضارة» ول ديورانت - وليم جيمس ديورانت» ترجمة 
د. زكي بحيب محمود وآحرونء دار اليل بيروت لبنان» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس» طبعة عام ۱٤۰۸‏ ه- 9/6/8 ١م.‏ 

۸ نحات من تاريخ العالم» جواهر لال ُروء نقله إلى العربية لجنة من 
الأساتذة الجامعيين» متنشورات دار الأفاق الجديدة بيروت طبعة 


.ما١‎ 985-ها١‎ ٤۰ عام‎ 


بسححح وص 0 س ڪڪ 


)٠8‏ محمد والقرآن دعوة البى العربي ورسالته» رودي باريت» ترجمة 
لبنان» الطبعة الأولى ۹١٠٠۲م.‏ 

1°( مذاهب التفسير الإسلامي» اجنتس جولدتسيهر» عبد الحليم النجار» 
مكتبة الخانخي مصرء ٩۱۹۰م-٤۳۷١ه.‏ 

)١‏ مستشرقو المدرسة الايطالية» كارولين جالوء ترجمة رانيا قرداحي» دار 
المدى دمشقء الطبعة الأولى ١٠٠٠۲م.‏ 

) موسوعة لالاند الفلسفية» اندريه لالاند» تعريب خليل أحمد حليل» 
منشورات عويدات بيروت - باريس» الطبعة الثانية ١٠١٠٠5م.‏ 

(T1‏ نظريات التعلم دراسة مقارنة» د. مصطفى ناصف» ترجمة د. على 
حسين حجاج» مراجعة د. عطية محمود هناء عالم المعرفة» الک يت 
AAT‏ 

٤‏ ) اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» حوستاف لوبن» ترجمة عادل 
زعير» دار طيبة» الطبعة الأولى ۹٠١٠۲م.‏ 

ثانيا: الرسائل والأطاريح الجامعية: 

6 آثار الاستشراق الألمانى في الدراسات القرآنية» أطروحة دكتوراه 
مقدمة إلى الجامعة العراقية عام 7١١١م‏ د. أبحد يونس عبد مرزوك. 

(۱٦‏ التفسير الحديث للأستاذ عزة دروزة دراسة وتحليلء رسالة مااجستير 
تقدم بما: عبد الحكيم محمد الأنيس» إلى كلية العلوم الإسلامية في 
جامعة بغداد» عام ١141١1‏ هھه-۱۹۰۳م. 


x راو‎ 


ثالفاً: المجلات والبحوث: 
81 القزاناء ىق کات اريت معي ا ن ا قوت نيف ذه لذ کور 
أبحجد يونس الجنابي» لندوة الوحي القرآني في كتابات المستشرقين» على 
قاعة كلية الآداب الجامعة العراقية» بتاريخ /۱١/۱۷‏ 117١5م.‏ 
) مبحلة الاستشراق» دار الشؤون الثقافية العامة العراق» العدد الأول 9/.0١م.‏ 
رابعاً: المواقع الالكترونية: 
11۹( موقع: .http://www.leo-bw.de‏ 
١‏ ) موقع الرسمي لكنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسية في 
الإسكندرية .عصر: http://st-takla.org/P- ١ -html1‏ 
)١‏ موقع المستشار عبد الله العقيل: 
http://www .alaqeelabumostafa.com‏ 
۲١‏ ) موقع الموسوعة العربية» عدنان يوسف: 
http://www.arab-ency.com/index.php?t=\‏ 
٣۳‏ ) موقع الو كالة العربية للانباء- رومانيا: 
http://www.ana-news.info‏ 


http://www.thaqafaonline.co0m/ موقع ثقافة اون لاين:‎ ) ٤ 
http://www.alukah.net/ موقع شبكة الألوكة:‎ ) 
http://www .alsharq.ıet.sa/ موقع صحيفة الشرق:‎ )5 
http://saaid.1e)/ موقع صيد الفوائد:‎ ) ۷ 
: موقع جلة جامعة القدس المفتوحة‎ ) 
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageld=Y ١5 
http://ar.wikipedia.org/wiki / موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة:‎ )64 


ى ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة N 000 CD‏ 
التمهيد: الاستشراق E SRS AS EE‏ 
المبحث الأول: مفهوم الاستشراق ونشأته ESRA‏ 
المطلب الأول: التعريف بالاستشراق O‏ 
المطلب الثاني: نشأة الاستشراق وتطوره ESL‏ 
المبحث الثاني: دوافع ووسائل الاستشراق 1 1 اا 
المطلب الأول: دوافع الاستشراق E SERDE NS‏ 
المطلب الثاني: وسائل الاستشراق التقليدية وغير التقليدية .1 
الفصل الأول: الاستشراق الألماني ورودي باريت Ea‏ 
ال ول الماننا و الاستشو اق E E Sa‏ 
المطلب الأول: نبدة عن ألمانيا O BEE O‏ 
المطلب الثاني: المسلمون في ألمانيا ا VES‏ 
المطلب الثالث: الاستشراق الألماني النشأة والسمات TT‏ 0 
المبحث الثاني: التعريف بالكاتب (رودي باريت) ل 1 
المطلب الأول: حياته 010111 RE‏ 
المطلب الثاني: أساتذة رودي باريت 011 0 ااا 0 
المبحث الثالث: التعريف بالكتاب (محمد والقرآن) ب و ل 
المطلب الأول: أهم الأفكار التي تضمنها الكتاب ER‏ 
المطلب الثاني: كلمة تحليلية في أفكار الكتاب 1 
المطلب الثالث: منهج باريت في كتابه EES SEAS‏ 
الفصل الثاني: آراء رودي باريت في الوحي القرآني aaa‏ 
المبحث الأول: آراؤه في مصدر القرآن الكريم BSE EA‏ 
المطلب الأول: التعريف بالوحي ا VSS O‏ 


ڪڪ ڪڪ 


المطلب الثاني: دعوى إنّ مصدر القرآن من أهل الكتاب OTe‏ 


المطلب الثالث: دعوى إنّ مصدر القرآن تعليمٌ بشري VA‏ 
المطلب الرابع: دعوى إِنّ مصدر القرآن من تأليف النبي محمد (2) ١‏ 
المبحث الثاني: الشخصية المحمدية والوحي القرآني EES‏ 
المطلب الأول: دعوى إن القرآن الكريم إنعكاساً لنفسية النبي (34) ee‏ 
المطلب الثاني: دعوى إن الوحي القرآني رؤيا استبصارية 7 
المطلب الثالث: دعوى إِنّ النبي محمد (22) مُشاركاً في القرآن الكريم ...... 4٠‏ ؟ 
الفصل الثالث: آراء رودي باريت في القصص القرآني EREN‏ 
المبحث الأول: مصادر القصص القرآني عند رودي باريت Ofek‏ 
المطلب الأول: القصص القرآني والتورانجيل 0 00000 
المطلب الثاني: القصص القرآني والأناجيل المنحولة AAs‏ 
المطلب الثالث: القصص القرآني والتاريخ العربي ESOS aS‏ 
المبحث الثاني: آراء باريت في قصص الأنبياء 8 
المطلدةة الأول فازيك وشكوحن الأسباء N E‏ 
المطلب الثاني: باريت وقصة آدم عليه السلام E aa‏ ا ا 
المطلب الثالث: باريت وقصة إبراهيم عليه السلام a ES‏ 
المطلب الرابع: باريت وقصة زواج النبي محمد (4) بزينب بنت جحش ٠٤١٦...‏ 
المبحث الثالث: آراء باريت في قضايا متنوعة من القصص القرآني BES‏ 
المطلب الأول: الغرض من القصص القرآني Ones‏ 
المطلب الثاني: الإشارة في القصص القرآني SE‏ اا 
المطلب الثالث: السبع المثاني والقصص القرآني ASSES‏ 
الخاتمة “0000 [ز[ز[ز[ز[ O‏ 
الملحق COD SAS a )١(‏ 
المصادر والمراجع ES ASR ARG SE‏ 


CESSES 1 1 6 الفهرس‎ 


